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15 
ملاحظات الناشر عن النص والمراجع 


ملاحظات الضاشر عن الخص والمر اجح 


# المادة اللغوية بين قوسين ٠‏ تشير إلى أنهالكتبت ك) وردت بلغتها الأصلية. 

# المادة اللغوية بين الفواصل المقلوبة " " تعن ي جا اتعتراض على المحتوى» 
من الكاتب الأصل إذا كان النص مقتبساء أو مروز لگ الكتاب. 

# المادة اللغوية بين الأقواس المزدوجة ١‏ » تشر إلى ا قكلنص مقتبس. 

# الادة اللغوية بين قوسين منفردتين ) تشير إلى المصدرالذي_اقتبست منه 
اق 9 

# المادة اللغوية بين قوسين كبيرتين [ ] تشير إلى أنها ليست مو وة في النص 
الأصلي أو مؤلف الكتاب. 

# المادة اللغوية المكتوبة بين " تشير إلى أنها اقتباس ضمن اقتباس آخر! 

2 المادة اللغوية التي وضع تحتها خط تشير إلى تشديد من الكاتب. 
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الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


#رحريهاامن الدار على الاتصال المباشر مع القارئ وكسب ثقته» قمنا بدءًا 
من كتاب ن الظاهر بيبرس» بطباعة سعر النسخة على الغلاف الخلفي وَعلى 
الصفة رقم (2). ۰ 
¢ عدد كلت الكتاب ( 109469 كلمة تقريباً). 


» 


24 فدهن لل والتوزيع 


http://kotob.has.it 


17 
تنویه 


* 


نو یه 


تم وضع الجزء الكبير من البحث حاص بہذه الدراسة بفعل التأثيرات 
الكبيرة للاستغلال الاستعماري. وكان زميلي في كلية جامعة سانت ماري 
)St. Mary” s University)‏ الد کتور آلن لستر (Alan Lester)‏ قرأ ف وقت مبکر 
مسودة الفصل المتعلق بجنوب إفريقية وقدم ri‏ الرئيسة الثاقبة 
عن الاتجاهات الإصلاحية الاجتهادية داخل أحدك الدراسات التاريخية 
الأفريقانية .)A(‏ وعرض دفید مکدوّل (211س00-¥M‏ )مقترحات 
قيمة جذًا للادة عن الصهيونيّة وها از عن شگری جاا مات هازی 
التي منحتني إجازة سنة سبتية مكنتني من إنجاز العمل. “ 

وقد كنت شرعت في المراجعة النهائية إبان مباشرتي العمل أمتاذا ف جامعة 
بیت لحم وأستاذا مقیا في المعهد السكوني للاهوت بالطنطور في الفذالس. 
وكان التحرك بين الطنطور والجامعة يعرقله يوميًا نقطة التفتيش التي قبع 
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إلكتا المقدس والاستعمار الاستيطاني 
يؤهيًا أهالج بيت لحم من دخول القدس. كانت الظروف المحيطة بي تذكرني 
دوم بالإذلال والإهانة والقمع التي تلحقها المشاريع الاستعارية بالسكان 
الأصليين بلا استثناء. وقد أضاف عملي على خلفية نيران الرصاص وفي ظل 
الدبابات قوةعينة لبحثي. إذ كان من بين الذين قتلوا في اضطرابات يومي 
(25 و 26 أيلو ية 199 م) أحد الطلاب السابقين في جامعة بيت لحم. ومع 
الصعوبات. كت فادرا على إلقاء حاضرة عامة في القدس بعنوان: «هل يوافق 
إله الكتاب المقداس ل اللطهير العرقي؟» مع بداية الفصل الدراسي فكرنا 
في إذا كانت السنة الدرايييية ستستمر دون تعويق كبير منهج التدريس. فقدنا 
إجمالا حوالي شهر من التدريس ی و ی و 
وإلى الأخوة دي لاسال (ء18«11 (0٠‏ لحسن الوفادة. وأدين بعمق إلى نائب 
المستشار رونلد غلغر (٣٤؟۴ )8r ۴٣8 Gigfher‏ لتسھیل مجیئی إل 8 
بیت حم وإلى رئيس الحامعة سریل ليتکي (Br Cyril Litecky FSE)‏ لتعاملهم 
اليومي اللطيف والودي. 

وقد كان البروفسور توماس 8 i (Thomas L. Thompson)‏ 
كوبنهاغن قرأ مسودة الفصلين السادس والسابع وق معدا من الاقتراحات. 
کا قرا خرّيج الدراسات العليا في الطنطور ربت «اوائزي (yہzا0 )۴٣ ۸e٤‏ 
من غواتيالا وغيره أقسامًا ختلفة من فصل أمر#ا اللاتينية» وقرأً أيضًا 
النص بأكمله العا مان الأستاذان في الطنطور الدكتور بنغت هلمبرغ ۸8ء8 
)Holmberg‏ من جامعة لوند (yاniversi‏ ا un4ا1)‏ والدکیرزة مذلین یشکه 
Jeschke)‏ inاMar)‏ من كلية غوشن (ءعeا1ە) e‏ hءە6)‏ وقدما آقتزاحات نة 
ج وو قوت التو اسنات الما و كاري معد التطرر اة 
الممقة وا رة حول قراستى 

ندا راجن اکتا تقریبًاء اکتشفت وجو د ”انسداد كامل؛ )جحد 
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19 
تنویه 
ران قلي و 'انسداد جزئي؛ في شريان آخر» وكأنها تعكس الظواهر التي 
أشهدها يوميًا عند نقطة التفتيش عند الطنطور. برهنت التوصيات التي تركتها 
من أج اعام (الكتاب) إذا ما وافتني المنيّةء أنها كانت زائدة عن الحاجة» فكل 
الشكر ابل املاج الدكتور هشام نصّار وللهيئة الطبية في مشفيي سانت 
جوزيف وساف القدس» فأنا مدين اء بعد الرب» بإنجاز ما بدأته منذ 
عة سنوات #لقيأحاطني پال ر عاية الكاملة في أثناء مرضي عائلتي وجاعتي 
الدينية الفينسنتية 9ہی مہ)٤‏ مaن٤‏ ٣ء‏ ہ۷1) وأصدقائی وزملائی. 
في آثناء تحضيري» مجني كثيرًا الدكتور جون جرك ()ء نة[ «إه[) لدفع 
النص إلى النشر من قبل وقلبم هل الخون» ودعمتني بحاس كبير السيدة جين 
آلن )Jean Aen)‏ من مطبعة شفيلد الکاديınة „(Sheffield Academic Press)‏ 
وأنا شدید الامتنان لکل من ستبفب برغښنسکي (Steve Barganski)‏ وملكلم 
ورد Wa4(‏ "01ءN1)‏ وروبرت تایت<1عiہ×‏ ۲۲٥ط٥۸)‏ لعنايتهم الفائقة 
بإخراج الكتاب. وقدم لي القارئ المجهيل الاسم الاقتراحات المغيدة لمسودة 
النص. 
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مقدمة الطبعة العربية 


مقدمة الطبعة العريية 


» 


لقد كنت أنجزت نص االكتاب المهتاي والاستعار الاستيطاني: أمريكا 
اللاتينية» جنوب إفريقيةء فلسطين / The Bible and Colonialism: a moral‏ 
ا1ا في کانون اول عام (1996 م) ونشر الكتاي هف قوز عام (1997 م) 
وأعيد نشره في عام (1999 م) دون إجراء أي تغب يسياستشناء غلاف الكتاب 
الخلفي الذي ضم مقتطفات من عروض نقدية ثلاثة؛ لا أرى ضرورة لتعديل 
النص الأصلي للترجة العربية» ومع ذلك» يسعدني أن أقدم أفكارا إضافية 
أسجلها على عجل للترجة العربية. 

لم يكن هدف «الكتاب المقدس والاستعار الاستيطاني: أييكا اللاتينيةه 
جنوب إفريقية» فلسطين» أن يكون دراسة «الكتاب) برمته» بل كاناثركيزه 
أكثر تحديدا. وتم بسطه ليناقش فقط تلك القضايا التي تهمني حول المحقيق 
من أن بعض القصص الكتابية قدمت بعضًا من الدعم المعتقدي لعدد(يق 
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الشاريمالاستعارية. وأختار هنا ثلاثة أمثلة من ثلاث مناطق مختلفة في فترات 
ختلمة: أمريكل الحنوبية في القرون الوسطى وإفريقية في القرنين التاسع عشر 
والعشريڻ» وفلسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين» وهي تعكس بعض 
وجهات نظر كاثوليكية وبروتستانتية ويهودية؛ وقد أخذت أمثلة أخرى (دور 
(الكتاب» في ييار شمالي أمريكا وإيرلندا) واستقصيت في كل حالة المدى 
الذي انتشر تا فيال لقصة الكيتابية عنصرَا ملائا ني التسويغ العقدي للمشروع. 1 
يكن صعبًاء بالطقع» اففحوا التقاليد الأخحرى داخل القصة الكتابية التي أثبتت 
الدور الإججابي للكتا باي الارتقاء بالسلوك الجدير بالثناء» لكن ذلك العمل 
قادتني إليه تجربتي الخاصة. 

وما قادني إلى هذه الدراسةلخاصة/متابعتي الطويلة بعد التخرج للكتاب 
المقدس في 4 أرض الكتاب ا( جرعمنه اع الأقلء في لطي They Came)‏ 
tand they Saw. Western Christidn.Experience of the Holy Land, 20 00‏ 
مع أن بحوثي للدكتوراه انصبت على رسائل بولس الرسول. فالسياق 
الاجتهاعي للمشروع الأكاديمي كان #احقايجيث كان الشعب الذي أعيش 
في وسطه واقعًا تحت احتلال شعب آخر وسيطوقھ.گیتأکدت تدر ميًا فقط 
أن القصص الكتابية وظفت جز١ًا‏ من الدعم المرقوام للمشروع الصهيوني» 
خاصة منذ عام (67 19 م). ويبرٌز حادث واحد ه واو لة نسف قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى في القدس في ربيع عام (1984). كان ال جناة من اليهود 
المتدينين» الذين كانت القصة الكتابية في يخصهم ذريحة تسوه الأهداف 
الباطلة. وكان بعضهم يؤدي العبادة مستخدمًا سفر المزامير. با أثار دهشتي 
آن ناسا من آبناء جيل بالذات يستغلون آخرين بزعم دعم(الکتاب) وهو 
كتاب كنت أنظر إليه دومًا وثيقة تحرير. ولكن سيمضي وق ت ويلاقبل أن 
اشعر بان فت إل تمن السالة بعباية قر ٠‏ 
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وبچلول عام (3 199 a‏ ن ن أخرج المشكلة من تفكيري بصعوبة» 
وإِبّان وجودي ق القدس بدأت قرأ بطريقة منهجية منظمة من خلال القصة 
الكتابية«هوليًا رعاية خاصة الأرض. فالأثر التراكمى لقراءة النص 
عبر تلك اليدة كان مزعجًا جدًا. إا اهاه تلك الق الات 
فا الجا بر#لالعهرية للقانون الدولي وحقوق الإنسان هو (جرائم حرب) 
و(جرائم ضك الإييسانية).ففي حين جد القرّاء أن المشكلة تكمن في الميول 
الطبيعية عند القار كا لمهاطر. بدل النص بحد ذاتهء فالمرء لا يمكن له أن 
يتهرب هكذا بسهولة. لعن المرء أن يعترف بأن أجزاء كثيرة من التوراة» ومن 
سفر التثنية بشكل خاصء» تحوي ايد غيفة وميولا عنصرية وكراهية للغرباء 
ودع للقوة العسكرة . فالتلييحات بؤلجود تجيؤات خلقية مشكوك فيهاء وقد 
قدمت على أنه تفويض من الس ارق طا سفر تم الاعتراف به نصامقدسًا ما 
اقتضى التحقق الأكثر جدية. هل كال ثمةظزيقة في قراءة التقاليد التي يمكنها 
أن تنقذ (الكتاب) من أن يكون أداة طظاء في القمع وتبرئة الله من أن يكون 
المطهر العرقي الكبير؟ 
اكتشفت بعد عودتي إلى القدس في آب عام(4 °99 م) أن بعض التقاليد 
الكتابيةء إضافة إلى كونها انتشرت دعا للصهيونة#قامت جزءا من التسويغ 
العقدي للفصل العنصري في جنوب إفريقية أيضاء وأقراق ذلك قدم اللاهوت 
المسيحي بعضًا الدعم الفكري للغزو الإسباني لأهريكا اللاتينية. بدا واضًاء 
الآنء أن بعض القصص الكتابية أسهمت في معاناة ,0 لا حمی من 
المواطنين المحليين الأصليين. لم تكن لتلك القصص القدرة تبث الميول 
الاستغلالية في نفوس القراء فحسب» بل كان بحثي يؤكد إن القصصٍفي 
الممارسة قد شجعت فعليًا كل أشكال الاستعمار العسكري المنبگث اهن أوربا 
عن طریق تزویده زع) بالشرعية الساوية للمستعمرين الغربيين في اتهم 
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رع (راکز تقدم) في (قلب الظلام). عندما عدت إلى إنغلترا كتبت مقالة 
في صحيفة [ا ل جامعية الكاثوليكية الكتابية في بريطانيا العظمی] [u٣‏ عط 
the Catholic Biblical Association of Gre Britain‏ ۴ا مو ضوعھا: [الکتاب 
أداة قمع [ «(The Bible as Instrument of Oppressidn‏ و بدراسة الحالات 
الثلاث لامر کی اللاتينية وجنوب إفريقية وفلسطيڻ )5 2 Scripture Bulletin‏ 
2-4 :(995*استجق الموضوع استقصاءً أكثر دقة» لكن قبل المباشرة 
بعمل دراسة عميقة كو لإهلوضوع معين أكثر أهمية يكون من الحكمة مراجعة 
موقف العهد القديم. 

بدأت آتحقق أن كثرَّا موا العرقة الغربيةء بتركيزها على الماضى» كانت 
غير مكترثة بالاعتبارات الللقيقىواإكثر من ذلك لم تكن متحررة من 
المنظورة الأوربية المركزية الفعلية لكلل القاريخ الغربي الرسمي ١ءء‏ عمك 
.‘Scholarshîp=aîd the History of Palestine, 1 998‏ أصبحتثت منزعجًا از 
فأكثر من أن التفسير النزيه للتقاليد الكتابية التي تأمر بالأعال الفظيعة 
وجرائم الحرب قد قدمت العزاء والسلوئ4لألئك المصممين على استغلال 
الأراضى الجديدة على حساب الشعوب المحليةاللأصلية. هنالك دليل وافر 
بأن «الکتاب» کان ولا يزال إلى حد ماء المثل الأکل اذى يسعى إلى استلاب 
الأر ض بالفتو -ح|ٽ The Bible and the Refceming Ideaof Colonialism, in:‏ 
Studien World Christianity 59 (1999): 129 55‏ ر ب) قد یکون من 
السهل لبعض القراء المعاصرين التوصل إلى أن بعضامرازقضص «الكتاب» 
قد مارست جزءًا كبيرًا في النبضة الإمبرياليةء ولم يبد أنها تلاي الباحثين 
اللخثتصين ب (الكتاب) إلى نقطة التعارض الحرج. مع ذلك» سيبدى هن 
المراجعات أنه تم تقدير دراستي عاليًا في الوقت المناسب على حد سواء. 

کنت ا عند إنجازي (الكتاب والاستع )ار الاستيطان) أن أسئلة گنیر 
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مير ى تجتاج إلى المتابعة. حقاء في الحاشية رقم (2) في الفصل السابع وعدت 
أن أناقش بعضإئلك المسائل في مكان آخر. فعلت ذلك وأكثرء في عام (1999 
م( بدراشتي التخصصة عن الصهيَونيّة ودولة إسر |أJı Zionism and the State)‏ 
.tof Israel: A Moral Inquiry‏ 
لر أكن أقأالإدواكا طوال الوقت» وبعيدًا عن اعتبار أن لدي كلمة أخيرة 
أقو هما عن المو صو هكان عملي استكشاف جال العمل بالفعل خلوًا من سؤال 
المستغربين. فكانت #ياولةهلرسم بعض خطوط ذلك المجال» غا يعكس عدم 
رضاي عن النفور التعليلي حتى 2 للانغیاس بالمسألة. وعددته دومًا 
الواجب الأول الأكاديمي ليتكلم هن حقيقة الأمر» حتى لو خرق بذلك 
سلامة الصمت الذي يمكن أل ينتج أ ياتا عن الإساءة الشخصية في استعىال 
الحق وتخويف الناشرين. ⁄ 
قد يعد بعض القراء «الكتاب واتار الاستطياني) هجوم على «الكتاب» 
ومعاد للدين» أو آنه هجوم على الجاعيين المتدينتين اللتين» تكنان» بصورة 
خاصة» التقدير لمحتوياته» وما اليهود واللسياحيون. لم يكن هذا بأي حال 
من الأحوال هو هدفي. كان الكتاب) دومًاء وياازاك ايحزء المكوّن لمارستى 
الدينية. وقد حملت على الأصح على الحكم بأن ® يخلق الناس ليصبحوا 
تايا وبانن لاال العاف اشارف هاا خا گآ إقافة: ل 
ذلك» فإن التاريخ والأحداث المعاصرة معا أكدتاالي أن كلتقليد ديني بحاجة 
إلى أن يرعى باهتمام وبثبات وجهة النظر تلك كا ذگركق اللحاشية رقم 
(10) في الفصل الأول التي سوغتها قدرتي التعليمية» وكان علي أن أتفحص 
أيضًا الرابط بين الأعمال الوحشية وديانات العام الأخرى. وؤب) كان آخرون 
مزودين أكثر مني بالدعوة إلى سبر أعماق تلك العلاقة. وثمة دلي واقر على أن 
التدريس غير المتفق مع قواعد النقد النزيه لبعض التقاليد الدينية يؤثر عمق 
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4 تكويرالأحقاد والتعصب» بل وأسواً من ذلك. إن ديانات قليلة بريئة من 
سفك الدماء ئم آمتها. على الباحثينء على الأقلء أن يجتجوا. 


مایکل بو 
رئيس كلية اللآههوت والدراسات الكتابية 
في كلية جامية ميإنتا ماري بجامعة سي 


(St. Mary’s University College/ Ufiversity of Surry) 
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مد هقل 


بإمكاني القول إنني أعرف شعبًا واحدا فظ يجس أن بإمكانه الإدعاء 
بأنه تسلم أمرًا إا لإبادة كل السكان الذيري(اقصر عليهم؛ وهذا هو 
إسرءيل. وفي هذه الأيام» من النادر أن يمعن المسيخيون واليهود النظر 
في وحشية يوه التي تفتقر إلى الرحة التي لا تتكشف في النصوص 
المعادية فحسب» وإنا أيضًا في الأدب ذاته الذي يعدونيهقدسًا. وني 
الحقيقة» فإنهم مواظبون على قاعدة نسيان حتى وجو د هذ #اهلادة ألدينة 
.‘(G.E.M. de Ste Croix, in Said 1988: 166)‏ 4 
موضوع هذه الدراسة هو قصة الوعد بأرض كنعان لأبراهام وذريته‌اك| 
هي في الكتاب المقدس» وإعادة ذلك الوعد لموسى [التوراة] وصحبه اهاوبين 
من مصر» ورواية فتح الأرض كا عكسها سفري يشوع والقضاة. وتتحدي 
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قق اا كيف استخدمت الرواية الكتابية في تسويغ الاستيلاء على 
الأأض في مناطق ختلفة وفترات ختلفة» مسلطة الضوء على الاستعمارين 
الإسباني ار تغالي» والاستيطان فيها. يتطلب موضوع المادة أن يغري النقاش 
في المشا ر كة إا لأهحاديث المستفيضة المميزة للموضوعات الدراسية الكثيرة. 

أكد انتشالاطىضوعات الدراسية الأكاديمية والموضوعات الفرعية أن 
التعامل القليلّ عهدآي مويضوع يتم بالطريقة التي تحترم تركيبتها المعقدة. 
فالحديث عن الاستخار جيأحالة جيدة وثيقة الصلة بالموضوع. القانون الدولي 
يناقش عناوين السياديوالاتفاقات الدولية تناقش حقوق الإنسان. وعلاء 
الاجتماع والإنسان يناقشون مساثل يعلق بالذاتية الثقافية والسياسية والدينية 
المتنوعة للسكان. وهنالك وجهات نر دينية ولاهوثية أيضا. ومن المظاهر 
الخيبة للآمال ني هذا الموضوع انوع آن#كل عنصر يعمل بمعزل عن العناصر 
الأخرى حيث ما من شيء يمك أن يقوله الفكر اللاهوتي عن موضوع 
القانون الدولي. وحيث يقف التشري(آلدولي صامتا إزاء حقوق الإنسان. 
إن الدفاع عن حقوق اللإنسان يتحاشيع المهادئ ما عدا تلك المتفق عليها من 
العموم. يصف الجغرافيون وعلاء الاجتاع ما مجحدثوولا يميلون إلى إصدار 
أحكام قيمة. ومع أن كل عنصر من تلك العناصل (وچد آكبر) يعكس عنصرّا 
فقط من الصورة الأوسع. 7 

إن تخصص الدراسة في كل فرع من فروع المعرفةغند جيلنا كان ينخي غير 
ا لخبراء عن الجدل الجريء. المعرفة المختصة تكره الغربايليجتى لكخظم العلاء 
متعددي القدرات نادرًا ما يتحركون بعيدا عن حدود المعرفة الخاصة بهم. 
وهناك ميل عام في اللجوء إلى التخصص وتجنب مسؤولية الارتباط بالعالم 
الواسع» بحجة أنه حتى القضايا ا لخلقية المحرجة جب أن تترك للم ختصدڻ* إن 
موضوع الدراسة وثيق الصلة الذي يتعامل مع مسألة أرض كنعان في اكاب 
المقدس يقع ضحية بلوى التخصص. ودارسو الكتاب المقدس لا يىراوكك 
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عيليًا أيانتباه إلى الأبعاد الخلقية في النقاش عند تركيزهم على مسائل النقد 
التايخى والأدييء من ناحية عامةء يتحاشى دارسو حقوق اللإنسان أي إشارة 
إل مسألة آلله» بينم يدركون بشكل روتيني الارتباط بينه والأرض» ويناقش 
علماء السياةلسألة على نحو صرف من ناحية النفوذ السياسي والمصالح. 
ما ينجم قن ذلك هو سلسلة من الموضوعات المجتزأةء يتمسك کل 
موضوع بتسواق مهاوه الخإصةء دون مراعاة للتعقيد التام للمسألة. حتى من 
داخل الحزء الكثاي للموضلرع الذي يستدعي وجود شخص شجاع قادر على 
التعبير عن رأيه على أكقم صعيد» لن يكون المختص شجاعًا ب فيه الكفاية 
إلى درجة المخاطرة باقتحام منطقة اأ رى متخمة بتعليق الخبير: قصص الآباء 
الأولين والآثار والتاريخ وجتس التفضايا الأدبية وتأليفها وفترات السبي 
والمواقف من الأرض كا هي في الهند الجحديدء إلخ.. فعندما يجاول أي 
كتاب أن يتناول المسألة من وجهة أليظر الكتابية وحدهاء فإن فريقًا من العلماء 
الدارسين مدعو بلا استثناء ء لكي يشار لق العمل (مثال» العلاء التسعة عشر في 
5 (٤لد۴۲)‏ وهنالك موقف مشاب صل في الموضوعات الأخرى وثيقة 
الصلة. فالعمل كبير لشخص واحد. مع ذلك يبقى الخيار الخلقي متروكا 
للفرد. / 
إن المنظور الخاص ذه الدراسة هو المسألة الخليةالتى تنشأ بأية حال عن 
وقع الفتح والاستيطان على السكان الأصليين. ملالكايير المناسبة التي يتم بها 
تقويم مشروعات الفتح والاستيطان؟ مادور الكتاب المذصس؟ هال #المرء موجه 
بمعايير السلوك والإنساني المحفوظة في اتفاقات حقوق الإيسان والقانون 
الدولي؟ من غير المألوف إخضاع تقاليد الكتاب المقدس التي يثظر إليها عادة 
كمحك للفضيلة الخلقية و«كروح اللاهوت» إلى تقويم يستمد مز «اللبادئ 
الخلقية العامة. لا تقدم هذه الدراسة براهين على شرعية المشروع فايب» 
بل على ضرورته أيضا. دما رد قب یکی ودل قان حا 
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ألمرء الخلقية تكون مفعمة بالبهجة. وعندما تنفذ مثل تلك النشاطات» ليس 
من خلال دعم إهي مزعوم فقط» بل من خلال تفويض خاص مزعوم من الله» 
فإن ذاتاالمرء الخلقية ترتد من الفزع. وأي مصادقة من الله على تدمير شعب لا 
بد أن تخضم إل تحليل خلقي. إن التناقض الواضح بين ما يدعيه البعض بأنه 
إرادة الرب والطول العادي المتحضر والمهذب يطرح سؤالا كا لو كان الرب 
قوميًا شو ينيا بهرخ»بالتفويق العسكري وكراهية الغرباء. 

من ناحية ثائيةء#وعلاو جه العموم» تجنب التفكير اللاهوتي مثل تلك 
الاشتازات. ومع ذلك) يەضي الموضوع اتيد من مفاهیم حقوق اللإنسان 
والقانون الدولي دون تفاعل جا مع الدين وعلم اللاهوت. وهدفي هنا أن 
أشجع على تفحص نص مألواف تقريًا كي يقاوم أي استفسار إضافي. تشمل 
كل دراسة للكتاب المقدس بالظرورة على ”استعادة الماضي الأثري والتأمل 
فيه“ (فوكو). وما كان صالخا في الإضي>كتمؤسسات راسخة يصبح موقعًا 
مفتوحاء يتطلب تنظيف الموقع الحديدالوهو ما يدعو إلى المزيد من التفحص 
والكشف عن أسئلة جديدة کی کی ااا 
التأثير على سلوك ماني مستوى جاعي أو قومي. نعلم طبِعًاء أنه ما من مجتمع في 
أي وقت مضى تمت قيادته بعامل عَقدي واحد ياء أان اقتصاديًا أم قوميًا أم 
ڏینتا: ني حدود أي تطور تاريخي هام معقول» يكو كرالتفسير الأحادي كسبب 

قائم فعلاً خاطنًا» (40 1 :80 19 .‘Lonsdale‏ وفيالتطبيق› » ترتقي النظم من 
خلال تفاعل عدد من المكوّنات. 

ا یی تة الیل این رقت دی کے شاه 
ربا يتطلب منا أن يکون لدينا شيء نتعلمه من مبدأين من مباوئ نظرية الكم 
La* (Quantum Theory)‏ التمام والشك› يقدم مبداً التام عند بو ر/(801۲)"حجة 
مفادها أن التعريف الكلاسيكي للدول في مفهوم المكان والزمان غير فرس» 
وأنه فقط من خلال ربط هذين المظهرين المكملين يمكن الحصول على ص0ة 
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حقيقية جتى لعالم طبيعي. وعلى مستويات أكثر تعقيدًا تكمّل العناصر المختلفة 
وحى المضادقيغضها بعضا في المساعدة على وصف الالية المعقدة. من ناحية 
أخرى» شف مبداً الشك عند هايزنبرغ أنه في أي وقت معين» فإن عنصرًا 
واحدا فقطلمالعناصر في نظام ما يمكن أن يخضع للتحليل: من غير المحتمل 
التثنت من الميضع وكمية الحركة للجسيم. وثمة مأزق يكمن في أن فعل 
المراقبة بحد ذاته إيمكن أن يشو النظام» وأن يفعل ذلك على المستوى الذري 
على الأقل. 4 

أقترح التحقق من أتتثبار الكتاب المقدس في مجموعة ختارة من الشواهد 
بطريقة تحاول مراعاة تعقيد الظر وف رالا جتماعية والسياسية لكل حالة. فمجال 
الدراسة واسع. إنه يشتمل علق مناقاة الكتاب المقدس والتأويلات الكتابية 
المعاصرة Eb‏ اليهودية ولاسكةه لا بعد الكتابية واستعار الأوربيين 
أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقية و الشرظة الأوسط وتاريخ الصَهيويّة 
وتطورهاء والقانون الدولي للحرب» وإلا حتلال» وحقوق الإنسان إذا كانت 
مهمة التعامل بكفاءة مع كل وجه من أو جه المثبكلة عمليًا. 

إنه عمل شاق حتى ليرهب معظم الأكاديهين متعددي القدرات 
والأكاديميين الموهوبين» فقد ترك للفرد» مع ذلك« فللاآمر الخلقي أن يقرر 
المسألة. وفي حين أن لحنة كفية من العلاء الباحثين وستهددي القدرات يحتمل 
أن تعمل أفضل بكثير من عمل فرد واحد» غير أنهالا تمتلك ضمير موحد. 
إن مسؤولية الحكم الخلقي د تقع على عاتق الفرد ولا ييكرى مارشتها بالنيابة. 
لا يمكن إلقاء السزولة أخلقية حى عل كاعل آخرين أقز مرهبة وعلم 
واستقامة خلقية من الذات. 

كنت أؤكد أن علم اللاهوت يجب أن يشغل نفسه بالظرو فا لحقيقية خياة 
الناس» وألا يرتضي لنفسه البقاء المريح في غيتو أكاديمي أو كهنوتي. يس هذا 
الكتاب أعاق بعض القضايا التأويلية الكتابية واللاهوتية المهتمة بوقع العقيدة 
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الإستعهارية والممارسة في مناطق ختلفة ومن فترات ختلفة. ويتفحص استخدام 
الكتاب المقدسإلاقرار بشرعية تنفيذ برنامج عَقدي وسياسي» وكانت نتائجه» 
ولا تزالا معاناة ماعات بكاملهاء وفي بعض الأحيان» إبادتها الفعلية شعبًا. 
إن الاعتراف لعاناة الت تسبب با الاستعار يتطلب أن يعيد المرء تفخص 


الأبعاد الكتاكةواللاهوتية والخلقية للمسألة. أنا أفهم أن يكون علم اللاهوت 
خطابًا يروج #للفثل«الخلقية ولمستقبل أفضل لكل أبناء الشعب المضطهد 
ومضطهديم عل خلاسوايا. واستهدقَت هذه الدراسة الناشطين بشكل مباشر 
في الخطاب الكتابي واللاهزتي. وهي تستهدف مجالات التأويلات الكتابيةء 
التي تم تجاهلها. وتستهدف أيضةا إهلام القطاع الأوسع من العامة بقضايا 
ذات تضمينات وتأثيرات علط ([لإنساف وعلى الولاء للرب. وتا من الممكن 
لأي عالم كفي أن يعد هذه امغافرة: وما أكاديميًا مفيدا علميًاء فإن تحملي 
مسؤولية الاضطلاع بذلك هو أمر لقي 
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1 المشكلة الخلقية 
للتقاليد الكتايية عن الأرض 
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35 
التقاليد الكتابية عن الأارض 


1 ) آلخقاليد الكتابية عن الأرض 


» 


1 1 1) المدلول الظاهري التقاليد الكخابية عن الأرض 


أركز في هذا الفصل على نصوص «الكتاب؛ القرهتنناواي موضوعة الأرض»› 
وعلى الأحص الأسفار من التكوين إلى يشو ع٣‏ لكي أقدم قراءة ميسّرة 
ومبسّطة للنص توخيّت إرجاء التعليقات ذات الطبيعة النقدية إلى الفصلين 
السادس والسابع» ومع ذلك كان لزامًا علي أن أوروجقض اللاحظات 
الأولية. إن ١الكتاب)‏ يعكس» كغبره من الكتب» مجموعة مرالاإلأشكال الأدبية 
والمضامين المختلفة. إضافة إلى ذلك فإن مضامينه ومرجعيته االات واحدة 
أو متطابقة عند الأطراف المعنية. أما العهد الحديد فله مكانة خاصة ذاتيهلالة 
عند المسيحيين الذين ينظرون إلى النصوص العبرية المقدسة على أنها مقتهرة 
على العهد القديم» بين يستخدم اليهود مصطلح «تنك*". وتعترف الكنيهة 
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المبيحيةه«مثل الطائفة اليهودية بكل الأسفار التسعة والثلاثين وتعدها 
نصوصًا مقدسية) مع أنها تتمتع بمستويات متميزة من المرجعية في التقاليد 
|1 دة . 

حتى ف االعهود الكتابيةء كانت التوراة تعد وحدة واحدة محددة. وكان 
هناك إحساسوأن القسمين الآخرين من الكتاب العبري مستمدين منها. 
يتناول قسم اء" (السيايقين واللاحقين) في الأساس دعوة الناس إلى 
الرجوع إلى الرؤما الئللردو«نقاطها الرئيسة في التوراةء بينم يتناول قسم «كتوبيم؛ 
أي: كتب» معايشة التهراة على أساس يومى. أما كتابات الأنبياء فاحتلت 
مكانها تدر مجيًا جنبًا إلى جنب مع التوراة كفئة ثانية من ”النصوص المقدسة؛ وقد 
كانت انتقلت إليها بعض من السلطة اشر عية (16 3 :979 1 ۲ت طءS).‏ وف 

® 
مرحلة متأخرة أكثر من ذلك» اراققت جهو عة كتب إلى مصاف فئة النصوص 
المقدسة. وفي حين أن أصل موعت إلأجاء والكتب غير معروف» إلا أن 
الشهادة المبكرة على مشاركتها مع التوراةٌ جاءت في القسم التمهيدي من سفر 
الأعلى: فيها نجد الكتابات كافة والرؤيا الأصلية التي فزلت على بني إسرءيل. 
ما أسقار الاتبياوالكب قفر عل الاسا ريي ليم الرالة ومذا 
السبب يتم وصفها بأنها ”تقاليد؛ ويتم الاستش اديا على هذا الأساس 
.)Schürer 1979: 39‏ لذلك» بات مشروعًا أن ركز على التوراة في حديشنا 
عن أرض كنعان. 
® 

ليس ثمة رؤية واحدة متهاسكة بخصوص الأرض؛ في «الكتاب) بل هناك 
نوع في وجهات النظر منذ عهود كانت تقوم فيها 'الأرض' وظريقة ختلفة. 
إن معالجة الموضوع بشكل موحد وشامل أمر مستحيل. فالطريقة اليج استقر 
فيها بنو إسرءيل في أرض كنعان هي مسألة ذات اهتام بحثي كبير»(وگات 
ارتباط عظيم بكل من الماضى والحاضر. فهي ذات مضامين لكيفية فهما 
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الوب و«ظلاقته ببني إسرءيل وبغیرهم» مثل الكنعانيين» وبالتالي» بکل 
الشعوب الأخرئ. هنا تبرز أسئلة مترابطة مثل: كيف وجب على المرء أن يقرأ 
واحدا متا كهومتكاملا وكأنه عمل كاتب واحد في حقبة زمنية واحدة؟ أو 
أن المرء ملزم أن بيأخذ في الحسبان عملية التأليف الطويلة؟ وما موقف القارئ 
من النص؟ فعهأي اساي يتم تبني النص وتأويلاته؟ وهل من واجب 
القارئ أن يعده ”كلهة ”الها التي يربطها المرء بمصدره السماوي المزعوم؟ إني 
أعالج هذه الأمور في اليم ( 3 2). هنا أركز على بعض مظاهر 'الأرض؛ في 
«الكتاب» دون أن أعير سلوب لثاليف أي اهتمام» أي أنني أتعامل أساسًا مع 
الدلالة الظاهرة للنص. وسأنظر في باد في التضمينات التي تشكل حساسية 
يتطلبها أسلوب التأليف (3ء 1 
» 


1 1 2) الأرض فى 'الخماسية' 
1 1 2 1) سفر التكوين 
يستعرض (التكوين 1: 11) تصوره عن أصلهيإالكون والعالم وحيواناته 
وبشره» بين يتناول التكوين (11: 50-27: صل بني إسرءيل من 
خلال أسلافهم» أبر(ها)م [إبر(اهي)م] وسارة» يوفاة يعقوب ويوسف 
في مصر. وسوف أسلط الضوء هنا على مكان الأوض في العلاقة بين الرب 
والبشر. هناك تأييد قوي في النصوص العبرية المقدسية الإحعتظ#القائل إن 
الرب وعد إبراهيم [التوراة] وسلالته بأرض كنعان» وأن ملكيتهم ها تلقى 
إرادته: ۵ 
اجتاز أبرام في الأرض إلى بلوطة مورة في شكيم» عندما كان الكككانيواڻ 
في الأرض. وتراءى يهوه لأبرام وقال: لنسلك أهب هذه الأرض؛ 
(التكوين 12: 7-6). 
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وسيب حدوث مجاعة في الأرض ارتحل أبرام فانحدر إلى مصر وتغْرّب. 
وبعد رحیله هو زو جه (التكوين 12: 20) عاد إلى منطقة بيت إيل. وب أن 
الأرض تعد تتسع لأبرام ولوط معّاء حصل توتر بينه) (التكوين 13: 5- 
6. ويضيف الكاتب: «في| كان الكنعانيون والفرزيون مقيمين في الأرض» 
(التكوين 3 #س). ومع ذلك اقتسم أبرام ولوط الأرض بينهاء فاختار 
لوط غور الاد تي واختار أپرام أن يقطن أرض كنعان. بعد هذه التسوية وفق 
معادلة ’الأرض فاكلن اعلام“ قال هوه لأبرام: 
ارفع عينك وانظر هى الموضع الذي أنت فيه شالا وجنوبا وشر قا وغربًا؛ 
فهذه الأرض كلها أهبهل لا ولنشلك إلى الأبدء وأجعل نسلك كتراب 
الأرض» فإذا أمكن لأ أن عطيه» فنسلك أيضًا يحصى. قم امش 
ي الأرض طولاً وعرضًا لأ لك أكّبها (التكوين 13 :14- 17(. 
وهكذاء وبموافقة سماوية» نقل ألرامجيمته وأتى بلوطات مرا في حبرون 
ليقيم حيث بنى هناك مذبًا ليهوه (التكوين 13: 8 1). 
وقطع بهوه مع أبرام / إبراهيم [التوراة )اقا قائلا: 
لنسلك آهب هذه الأرض» من بر مصر إل لكاي : نهر الفرات» 
وهي أرض القينيين والقنزين والقدمونین هوا لحثيين والفرزيين 
والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبو سيين (التكوين 
21-18:15( . ولا تسگی برام بعد الیوم بل تما لارآهیم ی لاني 
جعلتك أبًا لأمم كثيرة. سأنميك كرا جداء وأجعلك أماء الوك من 
نسلك يخرجون» وأقيم عهدًا أبديّا معك ومع نسلك من بعد يلا 
بعد جيل» فأكون لك إهما ولنسلك من بعدك» وأعطيك أنتا ونسلك 
من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان» ملكا مؤبدًا وأكون هم إلا 
(التكوين 5:17 - 8). 
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ومن شم منح الوعد لإسحق أيضا (التكوين 26: 3 - 4) ولکي يضمن 
المراث» صلل 4ل أجل أن يتحقق ليعقوب (التكوين 28: 4). وبين) كان 
يعقوب فاا قرب حاران سمع وعدًا ماثلا (التكوين 13:28 - 15). وعندما 
ظهر الرب اليعوب مرة ثانية» غير اسمه إلى إسرءيل» وكرر وعده بالأرض 
(التكوين 5 #3صر). وني الآيات الأخيرة من السفر قال يوسف لإخوته: 
حانت اریپ والوهیم سیذکرکم بالخیں ویخرجکم من هذه 
الأرض إلى اللأرض#التي أقسم عليها لإبراهيم وإسحق ويعقوب 
(التكوين 50: 24ى 


1 21 2) سفر الخروج 
کیا یدل السنوانء فان الوضتاوئ تياس هي اروج من مصر (ا روج 
NESE‏ لکن ما يتسر عي حك الحدث والاستيطان في أرض 

كنعان يكتسب أمية خاصة. فهنالك لقاء فريد ت بين يهوه وموسى [التوراة] 

في جبل سيناء (الخروج 1:19 -8 ۰3 640حیبث يقيم القوم إبان حديث بهوه 

مع موسى [التوراة] (الخروج 19 : 2 والعدد 10 aa‏ و و 

يحتاج إليه شعب قديم يمر بمرحلة تنقل: زعي هوت وعدا بمكان استقرار 

مستقبلي. ووّقف بوه موسى [التوراة] زعي) للل#ثقهب فيعطيهم الوعود 
والشريعة ويضع تصميم مكان سكناه المقدس المنعقال ويسرع خطى الشعب 
وهم في طريقهم لاستملاك أرض كنعان. وكان لمضمين الكتاب) أثره 
الحيوي على كاب «الكتاب) اللاحقين» وكان مغزى الرواية فإأهمية استفنائية 
في كل من الدوائر اليهودية والمسيحية. فهي ترمز لجحاعة بهوه الثي خلصهامن 

العبودية في أرض غريبة وقادها إلى أرض الوعد. 
أفصح موسى [التوراة] عن نياته عندما دعا ابنه جزشوم: لان یل 

في أرض غريبة؛ (الخروج 2: 22). وعندما كان بنو إسرءيل يئنون من واطأة 
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عزراب العودية سمع بوه أنينهم» فتذكر عهده (الخروج 2: 24) وأنقذهم من 
أرض مصر: 
فثزلت_لأنقذهم من أيدي المصريين وأخرجهم من تلك الأرض 
إلى يض رحبة تفيض لبنّا وعسلاء إلى موطن الكنعانيين والحشيين 
والاموللك والفرزيبن والحوريين واليبوسيين (الخروج 3: 8). 
وأمر موسى [التوراة] أن يحمل رسالة التحرير هذه إلى الشعب (الخروج 
3 7 وأکد وء جديد عهده الذي قطعه معهم من خلال موسی 
[التوراة] قائلا: 
آنا يہوه. تراءيت لإبراهي واستق ويعقوب إِها قديرًا. وأما اسمي هوه 
فا أعلمتهم به. وعاهد ت مولع أن أعطيهم أرض كنعان» التي تغربوا 
فيها (الخروج 6: 6 - 4). # 
رکان غل فرسی [ ارآ أن پو کو بان سیخ ررم من تر اض رین 
ويتخذهم شعبًا له وأن يكون همم ربًارويدخلهم إلى الأرض التي أقسم أن 
يعطيها لإبراهيم وإسحق ويعقوب (الخروج 6: 6 ح8). وقد شدد موسى 
[التوراة] وهارون في أثناء تعاملها مع فرعي چې التاس:”أطلق شعبي 
ودعه يذهب“ دون أية إشارة إلى المكان الذي سيدهيون إليه» سوى المكان 
الذي سيقدمون فيه الذبائح ليهوه» أو أن يخدموه (الخروج 7: 14؛ 8: 1؛ 8» 
0 9: 13؛ 10: 3). وتظهر أرض الوعد مرة أخرى فاٹعلی|ټ ْكرى عيد 
الفصح (الخروج 12: 12). 4 
بعد أن كانوا أمضوا (430) سنة في مصرء ارتحل بنو إسرءيل بتحو ستمئة 
ألف رجل» ما عدا الأطفالء من رعمسيس إلى ونك (الخروج SA‏ 37 
-40). وتشتمل تعليمات الاحتفال بعيد الفصح في وقت لاحق على إشفازة إلى 
أنهم سيستو طنون الأرض (الخروج 12: 8). 
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فإذا ا جېۆە أرض الكنعانين e e‏ وا-سويون 
pa Fy i a e‏ 
اليومالسابع عيد ليهوه(الخروج 5:13 - 6). 
ومنحة الأليضى هذه يتم تكرارها (الخروج 11:13 - 12). 
وتبا الرحلة. اتوي تنيمة النصر التي رنمها موسى [التوراة] بعد عبور 
البحر الأحر ذكرًّا للفعر(الذي أحدثته هزيمة المصريين بسكان إقليم فلسطيا 
وأمراء أدوم وزعماء موا( سكان أرض كنعان كافة (الخروج 1:15 - 16). 
وخلال تجوالمم في البراري وال أربهين سنة أكلوا المن» حتى وصلوا إلى 
أطراف أرض كنعان (الخروج 354/16 )4لكن كان مم أولا عراك مع العاليق 
الذين هزمهم يشوع بحد السيف في رافيديم (الخروج 8:17 - 16). ووعدهم 
هوه في سيناء إن هم أطاعوا وصاياه فسفيكونون شعبه الخاص (الخروج 19: 
3 - 8). ویتناول الخروج (20) من سمر الخوواج كلمات هوه التي خاطب بها 
موسى [التوراة] كا يتناول الخروج (21 - 623(تقاصيل الأحكام» با فيها 
تلك التي تليق بشعب مستقر» وتشتمل على: ۰ 
» 
ويسير ملاكي أامامكم ويدخلكم ارض الا موريين والحثيين والفرزيين 
والكنعانيين والحويین والیبوسیین جِيعًاء بعد آن آزيلهي لا تسجدوا 
لآهتهم ولا تعبدوها. لا تعملوا كأعاهې بل أزيلو ڭهر وحقموا 
أصنامهم (الخروج 23:23 - 24). 4 
وإلههم المحارب سيكون معهم بكل تأكيد: 
والرعب مني أرسلة أمامكم وأهزم جمیع الأمم التي تواجهونہاء 
وأجعل جيع أعدائكم يولون مدبرين. وأرسل الذعر أمامكم فتطردون 
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رين والکنعانیین والحثيین من وجوهكم . لا أطردهم من وجوهكم في 

سنة واحجبة ولكني أطردهم قليلا قليلاً من أمامكم إلى أن يكثر عددكم 

و#للكون الأرض. وأجعل حدود أرضكم من البحر الأحر جنوبًا 

إلى اليك ا متوسط غرباء ومن الصحراء شرقًا إلى نهر الفرات شملا 

وأسلم إلى رأيديكم سكانها فتطردونهم من أمام وجوهكم. لا تقطعوا 

هم ولاه مهدا .رولا يقيموا في أرضكم لئلا بجعلوكم تخطئون إلي» 

فتعبدون آلنتھ رو يكوا ذلك لکم شر کا (الخروج 22:3- 33). 

ومع ذلك» وبصرف6كالنظر عن المذابح الواسعة بحق السكان الأصليين» 

نعثر على الوصية بعدم اضطهاد غريب مقيم (الخروج 22: 21 و23: 9). 
وعندما أبطا موسى [التوراة ]ي النزول من الجبل قدم الشعب قرابين للعجل 
الذهبي. بلغ غضب موسى [التيراة] دزجة كر اللوحين وتحطيم العجل 
الذهبي (الخروج 32: 19 -21). وأ هدئذ» بني لاوي بأن يثبتوا ولاءهم 
ويضمنوا براءتہم عبر ذبح حوالي ثلاثة آلإف فرد من أبناء ملتهم (الخروج 2 3: 
6 - 33). وحان وقت الرحيل: 

وقال ېوه لموسى [التوراة]:اذهب من هنا اعد ےأنت والشعب 

الذين أخرجتهم من أرض مصر, إلى الأرض اف أقسمت أن أعطيها 

لنسل إبراهيم وإسحق ويعقوب. وأنا أرسل آمامگ ملاكا وأطرد 

الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين واللحوبين واليوسيين من 

تلك الأرض التي تفيض لبا وعسلا. وأما أنا فلا أطعاارليها شعكم 

لثلا أفنيكم في الطريتق لأنكم شعب قساة الرقاب؛ (الخروج 32 : 

.(3-1 

وسيقوم يهوه باستبدال اللوحين المكسورين (الخروج 1:34 - 5), وبعد 

أن تجلى الرب طلب موسى [التوراة] المغفرة نيابة عن الشعب (الخروج 34 8 
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#ي. فوجدايهوه بأن يصنع عجائب للشعب» وطلب ولاءٌ لا يرقى إليه الشك: 
فاعمليب)ا أنا آمرك به اليوم. ها آنا أطرد من أمامكم الأموريين 
والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين والیبوسیین. لا تعاهدوا 
کال ارين الي انبم سافرون إلباء اا رن ذلك شر کا لم 
بل اهثاصيذابحهم وحطموا أصنامهم» واقطعوا غاباتيم المقدسة 
لآمتهم: لا#تاتجدوهلاله آخر لأني آنا يوه إله غيور. 0 تعاهدوا 
سكان تلك الارض لا يدعوكم حين يعبدون آمتهم ويذبحون هم 
فتأکلون من ذبائحهم(الخروج 11:34 - 15). 
وتم تحذير بني إسرءيل من يأتحذوا لأبنائهم زوجات ”أجنبيات؛ وبلا 
يصنعوا لأنفسهم آلمة مسبو كة» أودعوا لظ الأعياد (الخروج 34: 16 - 3 2). 
ويتم تكرار العطاء السماوي: 'وأتهأطرد#الشعوب من أمامكم وأوسّع حدود 
أرضكم» ولا يطمع أحد حين تصدول لتحضروا أمام بوه إلمكم ثلاث 
مرات في السنة؛ (الخروج 34: 24). وأىجه الأمر إلى موسى [التوراة] بأن: 
"اكتب هذا الكلام لأني بحسبه قطعت عهدالمعك ومع بني إسرءيل؛ (الخروج 
28-27:34( . ولا نزل موسى [التوراة] قدم ف گجمیع ما تکلم به بہوہ في 
جبل سیناء (الخروج 34: 32). ويتتهي سفر الوح بالإصحاحات (35- 
0 ) التي تصف تنفيذ وصية بناء مسكن بهوه. 


1 1 2 3) سفر اللذویین 

سقر اللاريين تعلي ات طقسية للكهانة اللاأوية ٠‏ م تاليف چان قداسة کل 
مظاهر الحياة. ويجيء استمرارًا للإصحاحات (اللاويين 5 40) في بغر 
الخروج» وتستمر وبرت a E‏ الإإصحاحات 9ويين 
1 - 7) من السفر ڌ تشرّع لمختلف أنواع الأضاحي» وتعالج الإصحايجات 
(اللآویین 8 - 10) مسح (وَفف) هارون وآبنائه. وقد مر هوه هارون ب 
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قد س من المحلل» والنجس من الطاهرء وتعليم بني إسرءيل كل الفرائض 
(اللاويين 810 - 11). وهذا يتبعه مجموعة من شرائع التطهر والتي تصل 
إلى ذر وجا في طهارة يوم الكفارة (اللاويين 11 - 16؛ يوم الغفران في سفر 
اللاويين 23 26). وتتعامل مبادئ القدسية مع قداسة الدم وا لجنس وغتلف 
أحكام السلوكهوللعقاب (اللاويين 17 - 20) والتي يتلوها مسائل متعلقة 
بالقدسية الكهنوتيةحوأحكإم القرابين (اللاويين 21 - 22) وأعياد السنة 
الطقسية (اللاأويان 2# وهناك تشريع بالسئة السبتية وسنة اليوبيل (اللاويين 
5 ويتم تعداد العقهيأيت (اللآويين 26) وأخيرًا يتعامل (اللأويين 27) 
الذي هو ملحت الفرائض المقديسةاميمسألة النذر المقدسة. 

وتتكرر منحة أرض كنعات(اللاوبين 14 : 34) ويصر هوه على المحافظة 
على أحكامه بدلا من تلك القائگة نمر وكنعان (اللآويين 18 :5-1( 
ومطلوب أيضا الالتزام بشرائع الطهارة لضان الإقامة في الأرض (اللاويين 
C18‏ وتاج المحظورات: : تقديم أيةهمن نسل بني إسرءيل حرقة للوثن 
مڭ (اللاويين 8: 12) ومضاجغة الذركز مضاجعة الأنثى (اللاويين 
22:18( وإقامة علاقات جنسية مع أي صنف هوير انات (اللاويين 18: 
23). وبسبب ارتکا۔ بهم هذه النجاسةء سيتم لفطرشكان كنعان. وسيلفظ بنو 
إسرءيل أيضًا إذا ما ارتكبوا مثل هذه الأعمال الشق دلا من المحافظة على 
أحكام هوه وفرائضه (اللاويين 18: 24 - 30), 

وة أخرئ مقر أضطهاد :القرباء فين لارو ن : و3ف 
ويفرض عقوبة الرجم حتى الموت على من يقدم نسلهم يني مولك 
(اللاويين 02: 2) والانتهاكات الأخرى (اللاويين 20: 9(- 21)._ييتم 
تكرار شروط الإقامة في الأرض وفصل الناس بعضهم عن بعص (آللاويين 
0 22 - 27). وبعد أحكام الأعياد يتم استجلاب دخول الأرضل إلى 
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ققد مق اللا ويين 25: 2 - 3): ووجوب التقيد بالسنة السبتية وسنة اليوبيل. 
ويلخصس [ الارون 62 افركات الت سسب عل الشعب إا حاقذ 
مطالبجوه: خصوبة ة الأرض والتلام والتصن على الأغذاى وکال 
وتأکيد وڅد هوه بينهم (اللاويين 6 3 - 13). وستتم مقابلة المعصية 
بسبعة أضعاقهاسڪةابًا: الأوبئة وإتلاف المحاصيل وانحباس المطر وعودة 
وحوش البرية والإإعداء وإالوباء والمجاعة وعشر ما اعتادوا عليه من الخبز 
وأكل لحوم البش واكلامرمالمدن وأماكن اللجوء اللاآويين 26: 11 - 39). 
وسيتبع ذلك النفي والتشتيت: 
وأترك الأرض قفرا وأ كي غها بين الأمم وأشهرٌ وراءكم سيفا؛ 
فتصير أرضكم قفرا ومد تم خرابًا وتبيدون بين الأمم وتبتلعكم أرض 
أعدائكم. والباقون منكم ييل إل الزوال عقابا على آثامهم وآثام 
آبائهم في أراضي أعدائكم (اللاوين 2326 - 39). 
لكن» إذا قر الشعب بذنوبهم وذنوگ آبائهم ”ذكرت عهدي مع يعقوب 
وذكرت الأرض؛ (اللاویین 26: 40 #2 الکن بہوه لن يبيدهم» حتى في 
المنفى» ولن ينكث بعهده (اللاويين 26: 44 ج46)* وينتهي السفر بتذييل 
فصل كيف فك النقر (اللاويين 27): 9 
4 


1ء 1 2 4) سفر العدد 


يعكس العنوان العبري للسفر» «بمدبر» أي: في بزيةيمضهوفه. فالسّفر 
منظم وفق ثلاث مراحل من التيه في البرية: تنظيم الماقبل الارتال 
من سيناء (العدد 1: 1 - 10: 10) المسير عبر الصحراء ون برية سيناء 
إل سهوب موآب (العدد 10: 11 - 12: 35) واستعادات حول 
أرض الميعاد عبر سهوب موآب (العدد 22: 1 - 36: 13). فعدطلاگين 
سينطلقون»ء من الذكور من ابن عشرين سنة فا فوق خسمئة وخلىك 
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أفلاثة لاف وستمغة آلف (العدد 1: 45 - 46) ثيانون وخسمئة وثانية 
آلاف من اللاويئن (العدد 4: 84). وبعد التأكد من طهارة المحلة والجاعة 
(العدد 5- 6) والانتهاء من ممارسة طقوس الارتحال (العدد 7: 1 - 10: 
0 )يتم انطلاق بني إسرءيل عبر البريّة على مراحل» وكأنهم في مو كب طقسي» 
يتخلله صر خااتعرمن الندب والحنين للعودة إلى العيش في مصر» من سيناء إلى 
صحراء فران«(اليهه10: ي[ 1 - 12: 16) ثم إلى تخوم أرض الميعاد (العدد 
1 1 - 4:15 آل وهرلوي الكشافة الذين أرسلوا بأن الشعب الساكن 
فيها قوي والمدن حصبةرىكبيرة جدًا: 

فيها العمالقة مقيمونازضه الجنوب» والحثتون واليبوسيون 

والأموريون مقيمون با جل؛ والكتعانيون مقيمون عند البحر وعلى 

امتداد الأردن (العدد 13: 2927 

وبعد ساع موسى ويشوع الشكائاهن الجاعة والاقتراحات التي تدعو 

إلى التراجع عن الخروج ناشد يشوع وكالب الشعب بألا يتمردوا على بهوه: 
'ويهوه إلمنا معنا فلا ترهبوهم؛ (العدد 4# 1س9ا 9). وبعد كثير من التوسل 
والتهديد ارتحل الشعب (العدد 14: 25). وع6# مريبةء وبعد أن ضرب 
قوس [الترراةا الصخرة مرتين بحتًا عن الماء هريده من قيادة الشعب 
لدخول أرض الميعاد (العدد 20: 12). LET O‏ 
مصيره أشد قساوة» وتقرر قتله (العدد 20: 22< 29)يحثتم أخذت الأمور 
منحى أكثر عنقا مع ملك عراد الذي أسر بعصا من بني س ليل : 

فنذر بنو إسرعءيل نذرًا ليهوه وقالوا: إن أسلمت هؤلاء القوم إليدأيدينا 

أبحنا حرمة مدنهم'. فسمع يهوه صوت بني إسرءيل وأسلم الكنعانيين 

إلى أيديمم؛ فحللوا إهلاكهم» هم ومدنهم» وسوا ذلك الموضع حرمة 

(العدد 1:21 - 3). 
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وبعيأن رفض سيحون ملك الأموريين منح بني إسرءيل مرا آمتا» ضرب 

بنو إسرءيل قوإته بحد السيف وامتلكوا أرضه (العدد 21: 21 - 24). ولاقى 

عوج ملا باشان المصير ذاته (العدد 21: 34 - 35). وخوفا من بني إسرءيل 

استدعى ملك موآب بلعام لكي يلعن الإسرائيليين» لكن بدلا من ذلك بار كهم 

(العدد 22 2# على كل حال» بدأ الشعب بإقامة علاقات جنسية مع نساء 

موآب فتعلقوا لفغو رړفاشتد عليهم غضب بوه (العدد 1:52 - 3). 

لكن فنحاس ردغطة بأضقتل زانيين» رجلا إسرءيليًا وإمرأة مديانيةء فكافأه 

هوه بأن أعطاه ”عهذا اما (العدد 5 اھر رەچى ى [اۈراة] 
بأن يضايقوا المديانيين ويضر بوه (العدد 25: 16 - 17). 


منح موسى [التوراة] فراصية_إلقام نظرة أخرى على الأرض التي لن 
يدخلهاء وعين مهوه يشوع لخلافت(العد3 27). يعيدنا (العدد 31) إلى حرب 
المديانيين. فبعد أن ذبح بنو إسرءيل كلذك منهم» قتلوا ملوك مديان الخمسة» 
إضافة إلى آخرين» وكذلك قتلوا بلعام. #قاموا بسبي نساء مديان وصغارهن» 
وغنموا کل قطعانہم وأحرقوا مدنب م وحلكدهم» لكنهم احتفظوا بالغنائم 
النساء على قيد الحياة فهن اللائي جعلن بني إملول ونون بهوه في قضية 
فعور (العدد 31: 8 - 16). وأمر بقتل كل طفل 3ك وكل امرأة ضاجعت 
رجلا. وأما الفتيات اللواتي لم يضاجعن الرجال فاتبقوهن لأنفسهم (العدد 
1 18). بعد ذلك كان عليهم أن يعودوا إلى مسائلك الجن الأكثر أحمية: 
تطهير أنفسهم وثيابهم (العدد 31: 19 - 20). وتم اقتسام الختائم مع تقديم 
العطايا ليهوه. 

ويذكر (العدد 32) بني رؤبين وبني جاد في احتلال عبرالاژدن بدلا 
من عبور الأردن» إلا أن موسى [التوراة] توسل إليهم بأن يجحملوا الكتلاح 
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یرلا ردن آمام وه ن ت له مار أطتاقة سن أامة ركشي الأزخن» 
ثم سيقومون يعد ذلك بالعبور مرة ثانية ويحتلون ”عبر الأردن؛ (العدد 32: 
6 - 623 فوافقوا على ذلك. فأعطاهم موسى [التوراة] مملكة سيحون ملك 
الأموريين وملكة عوج ملك باشان. 
وکلم ہو گالقوسى [التوراة] في سهل موآب قرب الأردن الذي بجانب 
أرجاء فقال: * ⁄ 
قل لبني إسرء٠ًم:‏ (عبرون الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون جيع 
سکانہا من أمامک وتبیدون جیع منقوشاتہم وأصنامهم المسبوكة» 
وتبدمون معابد آلمتهمالمرتفعة#وتلكون الأرض وتقيمون بها لأني 
أعطيتها لكم ميراثا وإن 'ل#تطردوا آهل الأرض من أمامكم كان من 
تبقونه منهم کمخرز في عیو تيكل کة في خواصرکم» یضایقونکم 
في الأرض التي أنتم مقيمون بہا#فأقعلى بكم کا نويت أن أفعل بهم“ 
(العدد 33: 50 - 56). 
ويتناول ( العدد 34 - 35) تقسيم الاش وتوزيعها وحصة اللاويين. 
وتلخص الآية الأخيرة من السفر «تلك هي الوظلايا والأحكام التي أمر هوه 
بها بني إسرءيل على لسان موسى [التوراة] في سل موآب عبر الأردن عند 
أريا» (العدد 36: 13). 


1 1 2 5) سفر التشنيية 7 


وهو سفر شريعة في المقام الأول يكيف التعاليم والأعراف الي ينها لتلائم 
ظروفا جديدة. وتنصب واحدة من توكيداته المميزة على الريط بين الشيب 
والأرض. بخاطب موسى [التوراة] الشعب (التثنية 1: 1 - 4 49( ويقدم 
مقدمة وعظية لسفر الشريعة (التثنية 5: 11-1: 32). ويتبع ذلك #شفر 
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اؤ ريعةالتثنية 12: 1 - 26: 5) والرواية الختامية عن إنزال الشريعة 
(التلنية 26: 428 16: 86). ور تتم العمل الخطبة الثالثة (التثنية 1:92 - 30 : 
RSD amen ai DENSE‏ :34-1: 
2). ومع الإشادة بالسفر على أنه أكثر أسفار العهد القديم احتواء للاهوت» 
ونه يدعو إلوخجتمع مثالي ينال فيه الضعفاء (الأرامل والأيتام والغرباء) 
العدالة (96 ١9‏ #متااه.1 إلا أن كيفية تعامله مع مسألة الأرض وسكانها 


ويستمر السفر نيطح مقولة الأرض الموعودة لإبراهيم وإسحق 
ويعقوب ونسلهم من بعدهم يكر موسى [التوراة] الشعب عندما كان 
يخاطبهم في موآب» بتعليمات #وه في جبل حوريب فيقول: «ارتحلوا وادخلوا 
بلاد الأموريين الجبلية وعربة واينوب وأرض الكنعانيين ولبنان» حتى نهر 
الفرات» (العدد 1: 6 - 8). وع شج جل يخشى المدن المحصنة لأن هوه 
السائر أمامكم هو يحارب عنكم» كا فى في مصر» (التثنية 1: 30 - 31). 

وعندما رفض سيحون ملك حث#وتهللأموري أن يأذن لبني إسرءيل 
بالمرور» سلمه بوه إلى أيديهم. فاستولوا على ا مين مو اروها كافة وقتلوا كل 
رجاها ونسائها وأطفاها (التثنية 2: 33 - 34 )يكن مصير عوج ملك 
باشان أفضل (التثنية 3: 3). وكان على يشوع ألا لاق المعارك التي تنتظره 
لأن يوه سيحارب عنه (التثنية 3: 22). لكن كاف على مىسى [التوراة] أن 
يكتفي بمجرد النظر فحسب إلى الأرض عبر الأردنيآي>سيشلها يشوع 
(التثنية 3: 27 - 29). إلا أن دخول الأرض كان مشروطا باافظة على سنن 
هوه وأحكامه (التثنية 4: 1 - 8). أما إذا تخلى القاطنون الحلطڈ عنها فسوف 
يشتتون بين الأمم (التثنية 4: 26 - 27). وقام موسى [التو راةبتكرااڑصايا 
يهوه العشرة (التثنية 5: 6 - 21). وتم مجددا توكيد عورية التقيد بالشرإعة. 
وبعد ذلك نقراً: 
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وإذا أدخلكم الرب إلمكم الأرض التي أقسم لآبائكم إبراهيم وإسحق 
ويعقو أن يعطيها لكم» تجدون مدنا عظيمة حسنة لم تبنوها وبيوتا 
مخلاءة كل خير لم تملأوهاء وآبارًا حفورة لم تحفروهاء وكرومًا وزیتونا | 
تغرطوها. فإذا أكلتم وشبعتم لا تنسوا يهوه الذي أخرجكم من أرض 
مصر دار العبودية» بل اتقوا يهوه إلمكم. فإذا اشتد غضبه عليكم 
يبيدكم#عرا/وجه الأرض (التثنية 6: 10 - 15). 

وسیکون دوگ باو چیا في الإخضاعات: 
وإذا أدخلكم يهو ه إلقكم الأرض التي أنتم مزمعون أن تمتلكوهاء وطرد 
أما كثيرة من أمامكم كاطاتين :ا لح رجاشيين والأمورين والكنعانيين 
والفرزيين والحويين واأجوسيين وهم سبعة شعوب أعظم وأكثر 
منکم» وأسلمهم إل أيديكم وهر تتم وشم فاجعلوهم محرمین علیكم. لا 
تقطعوا معهم عهداء ولا تتحننوآ اجهل ولا تصاهروهم لأنهم يرون 
بنیکم عن اتباع هوه فیعبدون آلمة آری. فيشتد غضب هوه عليكم 
ویبیدکم سریعًا. عېدمون مذابحهم» واتحطمون أصنامهم المنصوبةء 
وتقطعون أوتاد آمتهم» وتحرقون تاثيلهم بالنا( قأنتم شعب مقدس 
ليهوه إلمكم الذي اختاركم له من بين جيع الشغوب التي على وجه 
الأرض بل لمحبته لكم فأخرجكم بيد قديرة وفداك يكن دار العبودية» 
من قبضة فرعون ملك مصر فاعملوا بالوصاياوآلسنن والأحكام التي 
أمركم اليوم أن تعملوا بها (التثنية 7: 1 - 11). > 
وبينها هم يستعدون لدخول الأرض» يتلو موسى [التوراالعليهم مزيدًا 

من التعلي|ات: 
اسمع يا شعب إسرءيل. أنت اليوم تعبر نهر الأردن لتدخل وترث 
شعوبًا آگق وأعظم ملگ فا عدم اليوم أن ېوه إمك يعبر أمامك 
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كنا( آكلة. هو يدمرهم ويخضعهم أمامك» فتطردهم وتبيدهم سريعًا 
کا كلمليہوه. لا تقل في قلبك إذا بددهم هوه إلهك من أمامك: ”لأني 
شلب صالح آدخلني بوه لأمتلك هذه الأرض» ولأن هؤلاء الشعوب 
أش رار طؤدهم يوه من أمامي“ بل لأن يهوه أراد آن يفي باليمين التي 
حلفهالبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب (التثنية 9: 1 - 6). 
ویذكر قوگه ا رتلاادهمهعند حوريب (التثنية 9: 8 - 29) ويدعوهم إلى 
الملحافظة على الوصا بأيلها لكي تمدهم بالقوة لدخول الأرض والاستيلاء 
عليها والعيش فيها طو4لا«(التثنية 11: 8 - 9 و 31 - 32). فإن هم فعلوا 
ذلك سیطرد پوه الأمم التي تلكو نها (التثنية 510 و اڭ 
الأراضي من البراري إلى لبنانللمن الفرات إلى البحر الغربي (التثنية 4:11 2). 
ويقدم سفر التثنية (التثنية 21: 1 جر 2:26 1) تفاصيل الشرائع التي سيعيشون 
بموجبها. عليهم أن يدمروا أماكرهعبادة السكان الأصليين وأن يجطموا 
2 - 3). وعليهم تنفيذ كل ما أمرهم وه مف المكان الذي اختاره ليْحل فيه 
اة (الحتة ٠:12‏ 1.). الاقتداء بم واتباع طرقهي آم غير وارد (التثنية 12: 
29 - 30( والمروجون بذلك ير حون بالحجارة(التشة 6 10). ووجب 
تجنب الظلم: ”عليكم بالعدل فاتبعوه لتحيوا وتتلگا)الأرض التي يعطيكم 
هوه إلمكم؛ (التثنية 16: 0 2). 
في قواعد السلوك الحربية (التثنية 20: 1 - 12: 41) ي الكأهن بشكل 
واضح أن بوه هو من سيمنح النصر (التثنية 20: 4(. وعندها تستسلم 
یں س ام ویپ وی پد والا یقتزل(کل ذکی فپها؛ 
11 -14). 
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أحا مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم بوه إلمكم ملكاء فلا 
تبقوا أجبًا منها حيًا بل تحللون إبادتيم وهم الحثيون والأموريون 
والكنعانيون والفرزيون والحويون والیبوسيون» كا أمركم هوه إلهكم» 
لئلاايعلهوكم أن تفعلوا الرجاسات التي يفعلونها في عبادة آلمتهم 
فتخطأً إلى يهوه إلمكم (التشنية 20: 16 - 18). 
ولكن وج اليحافظة على الشجر المثمر» وكذلك على المرأة السبي الحميلة: 
افتعللتق بها قلبه وزج هاو(التثنية 21: 11). ٠‏ 
ثم تأي بعد ذلك أحكام متفرقة (التثنية 21: 15 - 23: 1) وبعدها أحكام 
وفرائض إنسانية وطقسية (العدت23: 2 - 25: 19). ووجب تقديم أول 
الثمر طقَسيًا (التثنية 26: 6 10 )وى ذلك تكرار الدعوة للعمل بالشريعة 
(التثنية 27: 1 - 6 والبركا تاي اللعناك في (التثنية 8 - 69). ويقدم 
موسى [التوراة] العهد ويحذر قوم أن الاقتلاع من الأرض سيلي الردة 
(التثنية 29: 13 - 29). لكن إذا ما تأكر الشعب المنفى البركات واللعنات 
وتاب إلى هوه فإنه سيرد حظهم ومجمع شملىالنفيين من أطراف الدنيا (التثنية 
3 3 - 5). لقد عرض الطريقان أمام القوم يشفكل وإضح: إن هم أطاعوا 
وصايا يهوه يسكنون الأرض ويزدهرون فيها؛ وإؤالٌ يفعلوا ذلك فلن تطول 
أيام إقامتهم في الأرض (التثنية 30: 15 - 20). ۶ 
ويتناول ما تبقى من السفر الوصية الأخيرة وشهادة عهالا موسي [التوراة] 
وتفويضه يشوع الذي سيقود الشعب عبر الأردن (التثنة 33 6). ويتلو 
موسى [التوراة] الرسالة مام يشوع» ويعطى إشارات مسبقة يعن قرب يوم 
وفاته وعن ردة الشعب (التثنية 31: 16 - 21). ثم يتلو كلها النشيدإلغدي 
راوح بين مديح الرب لإحسانه والابتهالات لدرء كفر الشعب وخيانته 
العهد» إضافة إلى التحذير المألوف لمواجهة العصيان المتوقع مستقبلا (الثنية 
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#: ل3 4). إن البقاء في الأرض كان مشروطا بأن يحفظوا جميع كلات 
الشريعة (التثنية324: 46 - 47). قبل موته» يصعد موسى [التوراة] إلى جبل 
نبو بناء لل أمر يوه للإلقاء نظرة على الأرض من بعد (التثنية 32: 52). ويقدم 
(التثنية 3 3) قطيدة موسى [التوراة] وهو على فراش الموت التي تسرد أفضال 
هوه (التثة اه9 2). 
ويختتم الف رة يهى [التوراة] أرض الميعاد: جلعاد وحتى دان وكل 
أرض نفتالي وأرض فر( ومنسّى وجيع أرض بوذا حتى البحر الغربي» 
والجنوب ووادي أريحاهلاينة اللخل» حتى صوعر (التثنية 1:34 - 3). ثم 
مات موسى [التوراة] «و دفن ف آلوادي في أرض موآب تجاه بیت فغور» ولا 
يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا وكان أن عشرين ومئة سنة حين مات. وكان 
يشوع ملىئ بروح الحكمةء لأن موي[ الشوراة] وضع عليه يده. ومع أنه م يكن 
لموسى [التوراة] مثيل يضاهيه في أفعال إلا أنه ترك بعده خليفة قديرًا (التثنية 
4 12-4(. 


1 1 3) الأرض في سفر يخوع 

يقدم السفر بطله يشوع على أنه المختار من لاء ”وبأنه خليفة موسى 
[التوراة] القدير (يشوع 1) والذي هو من نواح 0ة نسخة طبق الأصل 
عنه. وكان مقدرًا له أن يكمل عمل موسى [التوواة] بقيادة الشعب لدخول 
الأرض» حيث عليهم حفظ الوصايا شرطا لبقائهم مالي وكطكف الجزء 
الرئيس الأول (يشوع 2: 1 - 12: 24) الاستيلاء على الوص بأسلوب 
ملحمي» مركرًا على الاستيلاء على مدن رئيسة قليلة ومعاملتها وفقًا لأحكام 
الحرب المقدسة. ثم نلقى تقسيم الأرض (يشوع 1:13 - 21: 44) وجل ذلك 
ملحق (يشوع 1:22 - 24: 33). 
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بعليموات موسى [التوراة] تكلم هوه مع يشوع مؤكدا أنه أعطاه ما وعد 
موسى [التوراة)به: من البرية ولبنان إلى الفرات» وجيع أراضي الحثيين إلى 
البحر الاكبير غربًا (يشوع 1: 1 - 4). وأبلغ الجاسوسان اللذان أرسلهم) 
يشوع إلى أأياآآن جيع سكان الأرض ذابت [قلوبمم] خوفا (يشوع 1: 24). 
ويتم وصف بور الاردن في ( يشوع 3: 1 - 5: 1) ويلي ذلك الاحتفالات 
في جلجال (يشنو ي 2+5 -[2) وتدمير أريجا (يشوع 5: 13 - 6: 27). وبعد 
الطواف (الطقسئ) السام تابوت العهد حول أسوار المدينة في اليوم السابع 
سقط السور في مكانه عكيرهداع النفخ في الأبواق وعند سماع الهتافات الشديدة 
(يشوع 6: 20). وستكون الميغةبكلى ما فيهاء باستثناء رحاب [الزانية] ومن 
ي بيتهاء وققًا للرب لتدمر وواد «حرل) أهلها (يشوع 6: 7.). وتلا ذلك 
ذبح كل الرجال والنساء والبقر أوالعْم قرا لحمير وإحراق المدينة» عدا الفضة 
والذهب. إلخ التي تقدم نزانة بي ييه( عائلة رحاب ا 
على أي شخص يحاول أن يعيد بناء أر ها (يشوع 6: 12 - 27) وفي أول تجل 
لكفر بني إسرءيل» قام عاكان بأخذ بع ن الأشياء الموقوفة. 

عبد چیم الول فلن عاق ببب سا جربل (غاكا رغ 
7 1)). تم رجم المجرم بالحجارة حتى ال موت وججراقك جميع غنائمه المصادرة 
(يشوع 7: 25 - 26). وتحرك فريق الغزو نحو عائ ياء على أمر يهوه ليفعلوا 
بها ما فعلوه بأريجا: ولم ينج أحد من سكانها البال عددهم اثني عشر لف 
نسمةء وحرقها يشوع وجعل منها آكوامًا من الخراب فلأ بي ك| يخي عليه في 
يومناهذا(يشوع 2:8 19 - 29). أقيم طقس لترتيل تسبي حة”الشكر وقراءة 
الشريعة مرتلة وفق الأسلوب ذاته» من جوقتين: واحدة الا با جريب 
والأخرى على جبل عيبال (يشوع 8: 30 - 35). 


وكان لا بد من مواجهة قوات يشوع وإسرائيل المخربة باتفاق دفاعي بين 
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الميثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين (يشوع 9: 
1 2). آما هكان جبعون» ونظرًا مكرهم وخداعهم فقد استفادوا من مريّة 
المعاهدةحيث ل تنفذ فيهم أحكام التحريم. وكان مصيرهم أن صاروا حاملي 
حطب وما ل#جميع؛ (يشوع 9: 21ء 23ء 27). فاشتكى الشيوخ من هذه 

الزلة والكفر افويض في القضاء على كل سكان الأرض (يشوع 9: 42). 
يعرض الل صهجاتتان إلقاليان تفاصيل النقلة في مسرح أحداث النهب. 
فيصف الإصحاح الاطاش اا لحملة في ا لجنوب» والإصحاح الحادي عشر الحملة 
في الشمال» وني كل حال#ييتم تأكيد ضرورة التقيد الصارم بالتحريم. ويصف 
الإصحاح العاشر الحرب التي مف اوكل من أدونيصدق ملك أورشليم وملك 
حبرون هوهام وبرآم ملك يموت ويافع ملك خيش ودبير ملك عجلون 
الذين شنوا حربًا ضد جبعون. تاشر الټبعونیون يشوع» الذي أوقع خسائر 
ومذابح في قوات الملوك عند جبعركظ . أا ألئك الذين فروا فقتلوا بحجارة 
E BS A SL a‏ 
بأن تقف ساكنة على جبعون والقمر أف يمت جلى وادي أيالون (يشوع 12: 
2 - 13). وضرب يشوع» في وقت لاحق,» الملو لك الخمسة المختبئين بمغارة 
في مقيدة وقتلهم» وتمشيًا مع أحكام الحروب المفكييةءإستولى يشوع على مقيدة 
وقتل کل نفس فيها (يشوع 10: 28). وواجه نه وخيش وعجلون 
وحبرون ودبیر مصرًّا مشاما (يشوع 0 9_229 3). ويلخص الكاتب 
تدمير کل شيء يتنفس» من قادش برنيع إلى غزة وغير هاو ذلكوكما أمر هوه 

(يشوع 10: 40 - 43). 

يصف الإإصحاح الحادي عشر حلة الشال بأسلوب أدبي مظهرًا علامات 
وعي موازية لتلك الموجودة في ( الإصحاح 10). وقد نشأً إتلاف بوق ايآبين 
ملك حاصور وملك شمرون وملك أكشاف ويوباب ملك مادون ۋالالوك 
الذين في الشمال وفي العربة جنوبي كنروت وفي السهل وفي بقاع دور غز٤‏ 
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#ليكنعإنيدن شرقا وغربًا والأموريين والحشين والفرزيين واليبوسيين في الجبل 
والحويين أسفلهاحرمون في أرض المصفاة (يشوع 11: 1 - 3). مع ذلك 
م تكن تلل امالك ندا كفرًا ليشوع الذي يقف بوه إلى جانبه. وضربهم بنو 
إسرءيل حى آي يبق منهم باق (يشوع 11: 7 - 9). ولكي تكتمل الأمورء 
عاد يشوع واجتاح حاصور فقتل ملكها وكل من كان فيهاء ثم أحرقها بالنار 
(11). وتقد»للقارئ قراءة ملخصة عن الحملات العسكرية: استولى يشوع 
على کل الأرضه(گل ال جزواب وجیع رض جوش.. إلخ) مفنیًا سکانہا عن 
بكرة أبيهم (يشوع 6 11 - 23). 

يورد ( يشوع 12) قائمة كام بإهساء الملوك المهزومين والأرض المستولى 

عليها أولاً على ا لجانب الشر راهن الألإدن تحت قيادة موسى [التوراة] (يشوع 

2 : 1 - 6) ثم على الجانب الغراي يسارع 2 1: ).افا (پشوع 13 که 
2) فيصف تقسيم الأرض» والتي هعم ف (يشوع 1 - 21) أنه تم الاستيلاء 
عليها كلهاء إلا أن جل الاهتمام يولى لأاضي ملكة بهوذا التي قامت في وقت 
للاحق. وينعكس عدم اكتمال الإ خضاع»ف لحمل الاستهلالية: «(وشاخ يشوع 
وكبر في السن» فقال له بهوه: ”شخت وكبرتفي#السن» وبقيت أراض 
للامتلاك كثيرة. وهذه هي الأراضي الباقية (يكيعة 1 ؟ 1). ویمکن 8 
الإنجاز برمته في| أعطاه يهوه لبني إسرءيل» أي جيه إلأراضي التي أقسم 
يعطيها لآبائهم (يشوع 43:21 - 54) e E.‏ 
إسرءيل تحت قيادة يشوع (يشوع 1:22 - 24: 3 3). وبمل لالت راق ابالترتيبات 
التي اق هامح ورن ووي جاد و عبت سب منسّی» وټم تحدید مکان 
العبادة الشرعي (استباقا لشكيم في يشوع 24) وإقراره (يشوع 1:22 - 34). 
ويتلو ذلك خطبة يشوع الوداعية (يشوع 23) والعهد الذي قطع فاشكيم 
(يشوع 2 - 8) وملاحظات عن موت يشوع ويوسف وألیعازر ودقهم 
(يشوع 24: 29 - 33). 
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1ء 4.1) الأرض فى أسفار دالكتاب» الأخرى 
يتناول يبغ( القضاة الانتقال من مرحلة يشوع إلى مرحلة شاول. وبموت 
يشوع تشارف حقبة موسى [التوراة] على الانتهاء» وبحلول شاول يتم تهيئتنا 
لقدوم عهدأواود والملكية. وتختلف الصورة في سفر القضاة بشكل ملحوظ 
عنها في سفر يشوت ففي حين يقدم سفر يشوع تفاصيل الفتوحات في سلسلة 
من الاهتهامات الافرقة عل النشاطات العسكرية الفعالةء ينظر إليها سفر 
القضاة كظاهرة متدهبة أشد تعقيدًا» مقرونة بالنجاح والإخفاق الجزئيين. 
وباستفناء الإشارة إليها ف( يشوع بن سيراخ 46: 11 - 21) وفي (عبرانيين 
1 32 - 34) في العهد ال اڈيد*لا نعثر على إشارة إليها في خارج أسفار 
الأشاء السانقين: ۱ 
وتتكرر موضوعة الأرض في كقالند دة أخحرى في «الكتاب )» إلا أنه لا 

يتوافر سوى دليل ضعيف على انتشار كاذه التقاليد قبل حقبة السبي. فنحن لا 
نعثر في سفري النبيين اليهوذيين إشعيا وإميخا العائدين إلى القرن الثامن قبل 
الميلاد إلا على قصة (مديان) (إشعيا 10: 26). ولدينا في مملكة الش)ال إشارة 
إلى الأموريين في ( عاموس 2: 10) وإشارة اة إل ءالاعتداء في جبعة في 
(هوشع 9: 9). وفي) يتعلق بالاحتفال باحتلال الأرض في نطاق حياة المجتمع 
الدينيةء هنالك القليل الذي يمكن للمرء أن يعيده إلى مرحلة ما قبل النفى. 
فا بسح ازمر (65: =٩‏ 0۶) باتس وکل خر قاش ا چاخل 
الأرض بشكل عام» يسبح المزمور (87: 54 - 55) لرفايته ّي إسرءيل 
بشکل حدد: 4 

أدخلهم تخومه المقدسة» الجبل الذي اقتنته يمينه» وطرد اللأمم من 

وجوههم. فَسَّم الأرض بالحبل ميراثاء وفي خيامهم أسكن أسباط 

إسرائيل. 
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:)44 - 43 :105 وتتكو( الفكرة في المزامير الأخرى (المزامير‎ 
فأخرجيشلبه ا لمختار» أخرجهم بالسرور والترنيم ومنحهم أرض الأمم‎ 
فورثوا تعب الشعوب.‎ 
:)8 :80 وكذلك للا مزامير‎ 
نحن کرک گاتها من مص وطردت أما وغرستها.‎ 
لكن تفاصيل الإيجضتاع طفيفة. ا مزمور (114) يشير إلى توقف نهر الأردن‎ 
عن التدفق» والمزمورأهن78(۷: 54 - 66 و 81: 11 - 12) يشبران إلى‎ 
المعاصي التي ارتكبها بنو إسر ءيلم يعلى أي حال» ليس ثمة من سبب يدعو إلى‎ 
الإصرار على أن هذه المقطو ات« ابقةرعلى فترة السبي» أو أنا ليست مستمدة‎ 
۶ من سفري يشوع والقضاة.‎ 
وهنالك افتقار واضح إلى الفليل ي لإسناد شعبية الفتوحات وتقاليد‎ 
الاستيطان سابقة س ال أملإفترة السبي فتكتسب أهمية في سفري‎ 
إرميا وحزقيال. إلا أنه ليس في إرميا ولإ وايحزقيال إشارة معينة إلى أن الأرض‎ 
أخضعها يشوع والقضاة. إضافة إلى ذلك ليس ثمة تلميحات واضحة‎ 
لتقاليد الفتوحات والاستيطان في ( إشعيا 40 55⁄۶ أولفي قسم أنبياء ما بعد‎ 
السبي. ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن تقاليد إمجضاع الأرض واستيطانها‎ 
تكتسب أهمية ثانوية ف «الكتاب) باستثناء المعطى نما في التقاليد‎ 
التخنوية. دعونا الأن نرى كيف استغل المعنى الظاه ر الانصووص الكتابية‎ 
لصالح المشاريع الاستعمارية.‎ 


1 1 5) استغلال التقاليد الكتابية عن الأرض 
يتمتع الكتاب) بسلطة فريدة داخل الكنيست والكنيسة. فالتوراةھۋهىلة 
من السماء“. وبا أنها تشتمل على المطالب التي فرضها الرب على شوه 
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گار سحل التقيد بشراتعها هو اسمى الواجبات الديية. إن تقوى بتى‎ 
[سيل كانت بو ج ةق الأساس تعر الطاغة المتحسة والفانية والتة‎ 
للتوراة ي كل تفاصيلها. ووفق هذا التفسير» وجب قبول التوراة بجملها.‎ 
ويتمتع «الكتا) بسلطة موازية في الكنيسة على أنه كلمة الرب (انظر القسم‎ 
رد ال#جتبار إلى الكتاب): نحو قراءة خلقية للكتاب المقدس). لكن‎ )2 .3 
(الكتاب» يطومسبألة خلقية أساس لكل شخص يقبل به وفق معناه‎ 
4 الظاهر.‎ 
ففي السر د الكتاب ي رًا الرقيق العبرانيون الذين خرجوا من مصر» أرضا‎ 
مأهولة أصلاً بالسكان. فاحتاالا يض شعب آخر يؤدي بشكل قاطع إلى‎ 
سلب ونهب وقتل منظمين. إوما يمي الروايات الكتابية هذه الأعء|ال» سواء‎ 
من خلال نمط الحرب الخاطفة كيا هي مثلة في سفر يشوع» أم من خلال نمط‎ 
الحرب على مراحل كا يعكسها سر القضاة فإنها م تقدم على أساس أنها‎ 
نالت استحسانا سماويًا فحسب» بل الشحآء هي التي أمرت بذلك. وفي سفر‎ 
يشوع» بشكل خاص» مارس بنو إسرءيلى لقتل وفقا لتوجيهات الرب. إن هذا‎ 
التقديم للرب على أنه يطالب بتدمير الآ خرين يطرح مشهاكل لأي امرىء يسلم‎ 
بفرضية أن سلوك رب خلوق لن يكون في مرهة دن تمن التصرف العلماني‎ 
< المهذب.‎ 
ويتم النظر إلى الوصية التي تقول: «وتقضي عل جيع الشعوب الذين‎ 
يسلمهم إليك بوه إهك. لا تشفق عليهم؛ (التثنية 6:7[) من فزاوية ختلفة‎ 
حين يتذكر المرء كيف وظفت تلك النصوص لدعم الاستعمار في مناطق عديدة‎ 
وني فترات ختلفة حيث كانت الشعوب الأصلية لتلك المناطئ شه بالحثيين‎ 
وبالجرجاشيين وآخرين. ولولا طبيعتها الدينية لعْدّت تحريضارعلى إلكاهية‎ 
العتصرية. وانطلاقا من معايير الأخلاق وحقوق الإنسان التى أهعت‎ 
جتمعاتنا متعودة عليهاء تعد الأسفار الستة الأولى من الكتاب العبر ي ذه‎ 
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تيكس يلاارهلة الأولىء بعضا من مشاعر التفوق العرقي والعنصرية والخوف 
منألغرباء» والتيي تبدو أنها تلقى أكبر قدر ممكن من الشرعية في صيغة موافق 
عليها سهاويًا. وعلى الصعيد الخلقي» جد المرء نفسه مضطرًا إلى أن يتساءل عم 
إذا كانت الغوراة ما تزال مصدر تقديم شرعية سماوية لاحتلال أراضي شعب 
آخر وإبادة فلي ة للسكان الأصليين. 

تقدم الحرؤز ي الصليبيق مثالا صار ا على الرابطة بين الدين والسلطة 
السياسية» وتث لكب تيز ظيف «الكتاب) أداة للقمع (ا95 19 ۲هذإ۴ معء). 
ويكفي هنا أن نشير إيهط التفكير الدينى واللاهوتي اللذين قدما تسويغا 
ثل ذلك التصرف. ويمكن العثاريعلى جذور التسويغ البابوي للعنف في 
أفكار القديس أغسطين الذيجاً إلى #العهد القديم ليظهر أن من الممكن أن 
و لقد كانتا ارب التي شنت باسم الرب حربًا عادلة 
بامتياز. وعد إنكار خلقية شن حر موافقعليها سماويًا نفيًا لوجود العناية 
الإلمية بحد ذاتها. علاوة على ذلك فإضآلرب سيساعد أولئك الذين خاضوا 
حروبًا باركتها الساء تماما كا ساعد بني إيرءيل في الانتصار على الأموريين. 
وفي حين نجد أن أفكار أغسطين كانت مبعثرة في عدد من الكتابات» فإن 
و ی ا ب سا 
م القديس أنسلم أ وف ل وکا se1 o۴ 1 ueea(‏ )وي عام (094 1 م) جمعها 
إیفو وف تشار ترز .)1v0 o۴ C!2 r)e۶(‏ 


وعندما أعلن البابا أوربان الثاني عن بدء حلة الفرتية إلأوطه في مجلس 
کلرمونت (۸۲٣٥۲۳ء1٤)‏ فی (27/ 11/ 1059 م) فقد دعا الجنود إلى خوض 
حرب المسيح» وضمن ھہ الصفح والغفران عن کل خbطl|lھHagenmeye®p‏ 
38 :1981 Smith-eyاRi in‏ ,1901/. فالتقارير الأربعة الباقبة من موفظته 
تعكس تركيبة من الورع المسيحي والخوف من الغرباء والصلف الإليزكيالي 
الذي يميز كثيرّا من المغامرات الاستعمأرية )44 -43 :1 8 19 (Riley-Smith‏ 
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آل تحريرةأورشليم؛ من «الأجناس النجسة» التي «دنست الأماكن المقدسة 
وعاملتها بطريقة غير حترمة» تسو عدوان المسلحين بالعهدين [القديم 
والجديد "وقد حملوها في يد والسيف بيد أخرى» والصليب على جباههم أو 
على صدورلهم) استجابة لما محض عليه الإإأنجيل «من لا حمل صليبه ويلحق 
بي فهو غر جالیری !. 
لکن الربظ بيلف هوالصلیب کان ظاهرًا بشکل أکثر في مؤسسات 
الأخويات (ءإء0۵)[آلديهة العسكرية (رهبان الحرب). ففي عام (1115 م) 
وصل هيو دي باین (ء٣6یږه۴‏ ءل ومع ۲1) إلى سورية وعين نفسه عام (1118 
م) حامي حى الحجاج (30 :4[995:ة«:5) وأقسم» هو وسبعة من الفرسان» 
أن موا الحجاج وأن يلتزم وآ إلفقر والطهارة والطاعة. وفي عام (1126 م) 
عاد إلى فرنسا وسعی وراء دعم رار کلر فو (×rvauنھ C1‏ ۴ہ )Bern4‏ الذي 
وعده بإصدار تشریع خاص به وتۇفیشتطوعین. ولم یکن فرسان اهیکل 
(aاempا)»‏ لبرنار» سوی رهبان حر .)۳¡sterc1418(4‏ 
كان هناك وجبتان» ويتم تناوهم| بصمتسث قراءة مقدسة من ترجمة 
فرنسية للكتاب» مع تركيز خاص على بيغي يشيوع والمكابيين. 
فوجد الجميع الإلمام في مآثر يهوذا [المكابي] الخرئئة وأآخوته وزمرهم 
المحاربة من أجل استعادة الأرض المقدسة من أیدی الكفار المتوحشين 
.‘Seward 1995: 32)‏ 
ولم ير الفرسان أي تعارض بين وجهي مثلهم الأعلل؛ القعال ل جل المسيح 
من جهة والصلاة من جهة أخرى. وقد ساروا على حكم القديهرجبرنار الذي 
يقضی بأن ”القتل من أجل المسيح؛ هو القضاء على الظلم (ء#ءء!«) ولش 
القتل بقصد القضاء على الظالم. فقتل وثني» معنا ه حقا أن تكس المجديلأن 
ذلك جد المسيح. أما الأخويات» مثل الهو سبيتالرز (۲5ء!اهامءه۲1) على سبيلى 
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الالء فقا صبّوا جل اهتمهم على خدمة المرضى» لكن قيل حتى عنهم إنهم 
«عندما تسلمو| بجسد المسيح» فإنهم قاتلوا كالشياطين)(40 :5 99 1 .)Seward‏ 
فالموت في المعركة استشهادء وقدر عدد الذين نالوا هذا الوضع المرغوب فيه 
بحوالي (2000) خلال النشاطات العسكرية المتعددة لأجل المسيح في القرنين 
اللا حقين 5 953 9 1 .(Seward‏ 


1 1 5 1) «الكتاب»و‹(التعليم الديذي الخفهي»): دراسة حالة 
ما تأثير نصوص الكاب؛ في الإسهام في تكوين القيم والمبادئ الخلقية؟ 
قام الباحث الاجتهاعي ج الإ سرائيلي جورج تمرين Georges R.)‏ 
amar‏ ) المتلهف إلى تقد رار اثر التحاشل الاثني والديني على الموقف الخلقي» 
بالبحث في آثار التعصب الت نوين الحكم الخلقي. فقام باستطلاع 
مدى وجود الأحكام المسبقة في عة الشيباظ الإسرائيلي ومدى تأثير التعليم 
اللانقدي للكتاب على النزوع إلى تكوين الضغائن 1993١‏ اة آ). وكان 
مهتا بصورة خاصة بتقويم مدى إسهاميمفاهيم (الشعب المختار) وتفوق 
الديانة التوحيدية ودراسة أعمال الإبادة الجاعية التي قام بها أبطال توراتيون 
في تنمية التحامل. / 
اختار تمرين سفر يشوع نظرًا مكانته ا لخاصة التي تاها في النظام التربوي» 
كتاريخ قومي وكركيزة ساس من ركائز الخرافةالقومية إلإسرائيلية. وقام 
بتقسيم عينته إلى مجموعتين» تجريبية وضابطة. ثم طلب من اليجموكة التجريبية 
أن تعلق على ما يأتي :لا شك أنكم اطلعتم جيدًا على المقاطعاالتالية من سفر 
يشوع“: ۰ 
فنفخ الكهنة في الأبواق» فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافا شديداة 
فسقط السور في مكانه. فاقتحم الشعب المدينةء لا يلوي أحدهم 
على شيء واستولوا عليها. وقتلوا بحد السيف إكرامًا للرب جيع ما 
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فيالمدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ» حتى البقر والغنم والحمير 
(یشوع 2066 - 21). 
واحشل يشوع في ذلك اليوم مقيدة وضربها وقتل ملكها بحد السيف وكل 
نفس فيهاء فل يبق فيها باقيًاء وفعل بملك مقيدة كا فعل بملك أريجا. ثم اجتاز 
يشوع ورجالة ات يمقيدة إلى لبنة وحاربهاء فأسلمها الرب أيضا إلى أيدي بني 
إسرءيل» هي مهاه فضروهيها بحد السيف وقتلوا كل نفس فيهاء ولم يبقوا فيها 
باقيّاء وفعلوا بملكها(ك|فالوا بملك أريجا. واجتاز يشوع ورجاله من لبنة إلى 
خيش وأحاط بها وحار ا فأسلم يوه لخيش إلى يدي بني إسرءيل» فاستو لوا 
عليها في اليوم الثاني وضربو هاجهل السيف وقتلوا كل نفس فيها كا فعلوا بلبنة 
(يشوع 10: 28 - 32). 
قام باستطلاع تسع مجموعات رالتلاميذ» راوح أعمارهم بين ثهانية أعوام 
ونصف وأربعة عشر عامّاء شملت كطاعطا واسعًا من (مدارس المدن والقرى 
والموشاف وكيبوتزين اثنين ومدرسة دين ةرو مركز شبيبة ومجموعة غير متجانسة 
س 1: هل تعتقد أن يشوع وبني إسرءي لاا فواەتصرفا سل أم 
لا؟ علل رأيك. 7 
»8 
س 2: افترض أن الجيش الإسرائيلي استولى على قرية عربية في 
معركة. هل تعتقد أن من المستحسن أو غير الملائم أنايتصرفي تجاه 
السكان كا فعل يشوع تجاه شعبي أريجا ومقيدة؟ وضح السإك. 
ميّز تعرين» من جحعه الإجابات» بين الموافقة الكلية على ألاا3ة الجاعية 
والموافقة الجزئية وعدم الموافقة الكلية”. ويمكن تقديم النتائج/على الالح 
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المواقف من يشوع والجيش الإسرائيلي 


نسبة غير نسبةالموافقين نسبة الموافقين 
الموافقين كلا جريا کل 
س 1: المواقفى تجا من يشوع 26 8 66 
2 المواقٹګ تجاه اليش 
لو کے ت وې 8 30 
الإسرائيلي والقرية الع رة 


خلص قرین اران الإلستطلاع أظهر وجود موقف مفعم بالضغينة بين 
عدد ملحوظ من الذيناقدّموا إجابات وهو ما يسوغ الميول التمييزية (الدينية 
والعصبية العنصريةء والتسويغا رالاستراتيجية للتصفيات.. إلخ). وقام 
بتقسيم مجموعة الضبط إلى جزعتين فلاعيتين . تلقت المجموعة الأولى نصا من 
سفر يشوع» وطلب منها أن نجير ع التيؤال الأول فقط . أعطيت المجموعة 
الفرعية الثانية "النسخة الصينية' مرفي يفرع الآتي ذکرها: 
ذهب الجنرال لن مؤسس المملكة اإصينية منذ (3000) سنة» على 
رأس جيشه للاستيلاء على أرض ماه ولصلوا إلى بعض المدن العظيمة 
المحاطة بأسوار عالية وقلاع منيعة . وظهر إله ايريا الصيني للجنرال 
لن في منامه ووعده بالنصر» وأمره بقتل کل ماهو يني هذه المدن» 
لأن شعوب تلك المدن يعتنقون ديانات أخرى.#قاتيتولى الجنرال لين 
وجنوده على تلك المدن وأبادوها وقتلوا بحد اليف من كان فيهاء 
الرجال والنساء» والصغار والكبارء والأبقار والأغنام امير كعد 
أن فرغوا من تدمير تلك المدن» واصلوا طريقهم للاستيلا لى بلاد 
آخری. % 
ثم سأل هذه المجموعة الفرعيةء السؤال التالي: هل تعتقدو أن ا جد آل لن 
وجنوده تصرفوا بطريقة صحيحة أم لا؟ وضح السبب؟ ويمكن عرض يشائج 
إجابات مجموعة الضبط الفرعية كما يلي: 
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المواقف من الإبادة الحجاعية 


نسبة غير نسبة الموافقين ‏ نسبة الموافقين 
الموافقين كلا جزتيًا كلا 

التي قام بها يشوع 60 20 20 

التي قام بها الجنر ال لين 7 18 75 


فشر تريخ هاه النتيجتريأنها برهان قاطع على تأثير الشوفينية والضغائن 
الدينية القومية غلل و فما خلقى. 
لقد كشف تحليل ريخلا جوبةء أمورًا أخرى متضمنة: 
إن تعليم الكتاب» كه هواالطلاب صغار ما زالوا أحداثاء 
حتی وإن لم یدرس بشککصریح کنص مقدس» بل ککتاب 
قومی» أو في جو محايد عا ماه تجاه الشخصرة الحقيقية أو 
ا لخرافية الواردة في مضمونهء ةو أثر عميق بلا شك على جذور 
الضغائن» حتى في وسط التلامي غير المتدينين» عن طريق إبراز 
الطبيعة السلبية والمعادية للغرباء. إا لمغالاة في تقويم التشكل 
ضمن إطار دولةء كقيمة سامية» والنظر ولط ثل إلآخر على أنه 
الشر الأكبرء وتأثيرات القيم العسكرية في ألوبية المعتقدية» هي 
مصادر إضافية للنزعات التمييزية (189 :3 107 .(Tamarin‏ 
وخلص ترين إلى أن ما توصل إليه كان اثامًا شو للنظام التربوي 
الإسراثيلء ودعوة للمسؤولين لكى يتعلموا منه. لقد جاو عايه بحثه هذا 
سمعة سيئة غير متوقعة لم يسع إليهاء حيث أطلق على المسألة سح (فضيحة 
تمرين) وأدت إلى فقدانه كرسيه في جامعة تل أبيب. وني رلطالة وجههااإلى 
مجلس أمناء ا لجامعة قال فيها إنه م يكن يحلم بأن يصبح آخر ضحايا يشوع 
عندما استولى على أرما (190 :1973 amar‏ ). 
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1 1 5 2( دالکتااس» و ؟ اس م . وال سومار 


يتميز البقاش الجاري بين علماء (الكتاب) وعلاء اللاهوت عن موضوع 
استيطان بنى إسرءيل في كنعان في العهود القديمةء واستيطان اليهود فلسطين 
في الوقت لجار في إغفاله سكان المنطقة قبل احتلاهما. فالخطاب المتعلق 
بكل حالة يتنالل يو ضوعات غددة مثل:«الأرض هبة من عند الرب» أو: 
«الاستيلاء على الأرض واستملاكها إنجازا لعهد بوه التعاقدي مع بني 
إسرءيل). في الوق ت ف49 وكا لاحظ آرنولد توينبى فإن «اعتقاد بني إسرءيل 
مسجل كتابيا بأن هو مكحظهم على إبادة الكنعانين؛ هو الذي أقر للإنجليز 
الاستيلاء على أمريكا الشماليةا3إيرلقدا وأسترالياء وآقر للهولنديين الاستيلاء 
على جنوب إفريقية» وللبرو سيين الإستيلاء على بولنداء وللصهاينة الاستيلاء 
على فلسطين 310١‏ :1954 بئياصوه۲. إن انعدام الاكتراث (بالسكان 
الأصليين) يعكس عمق تأصل المركزية(آلأوربية والحقد الاستعاري الذي 
مجسد فعلاً التأريخ الرسمي كافته» وأكذلك فرع الدراسات الكتابية ١١ء‏ 
.‘Whitelam 1 998‏ 


مع ذلك فإن لاهوتبي التحرير من كل إقليإل¥(آمريكا اللاتينية» وجنوب 
إفريقية وكوريا الجنوبية والفلبين» الخ) قد أدخلواقصة الخروج في نضاهم 
الطويل والشاق ضد الاستعمار والإمبريالية والديكتاتورية. فقرّاء القصة 
الكتابية يجدون العزاء ويتأثرون بسهولة بقدرة تلك القوط عل رفع الروح 
المعنوية عند المضطهدين. لكن نظرة المرء إلى قصة الخروج»قأخذطابعًا ختلفا 
عندما تقرأً من وجهة نظر ”الكنعانيين؛ أي من وجهة نظر ثقافاتعديدة ختلفة 
كانت من ضحايا استعمار أججته إمبريالية دينيةء سواء أكانوا أهنادرة [نجات 
من كلمتي المنود الحمرء وتدل عليهم أينما وردت في هذا المؤلف الاش في 
الأمريكيتين الشمالية واللاتينية» أم السكان الأصليين الماوريين في نيوزبلاندي 
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ويكانأضتراليا الأصليين» أم الخويخوي والسان في جنوبي إفريقيةء أم 
لقدطرح اللاهوتي التحرري الفلسطيني القس نعيم عتيق الإشكالية 
بأسلوب لاقت اللنظر» حيث تبدو إمكانية تطبيق نموذج الخروج في منطقته» 
دون سواهاء ية جا . 
عد العهد اليم قبل اقام الدولة 1[ إسرائيل] جز ءا أساسًا من النصوص 
السيحية المقد ةرا رة إلى يسوع والشاهدة له. فمنذ قيام الدولة قرأ 
بعض المؤولين اليهىلا والمسيحيين العهد القديم نصا صهيونيًا بشكل 
أساس» إلى الحد الذي قت فمن أن يكون نصًا منفرًا للفلسطينيين 
المسيحيين. إن السؤال الأهعاسى اللاي يطرحه العديد من المسيحيين» 
سواء جهروا به آم لاء هو: كيه #يمكن أن يكون العهد القديم كلمة 
الرب» إذا ما أخذنا بعين الاجا Ëجمعاناة‏ الفلسطينيين المسيحيين 
واستخدامه في دعم الصَهْيَونيَة؟* 283 :1 199 .)A e)‏ 
تعترف عالمة اللاهوت الصينية كووك کرٹ لان (ہھا-ں٣‏ kەw×)‏ بأنہا 
لا تملك إجابة عن ذلك السؤال» وني الوقتشسله تطرح سؤالين آخرين 
إضافيين: أين أرض الميعاد الآن؟ وهل يمكنني امن بإله قل الكنعانيين» 
ولم يصغ منذ أربعين عامًا إلى صرخات الفا عان؟ ::1995 Kwok‏ 
99. وهي تحذر من تعريف أرض الميعاد باجا هي اليو أو حتى وطن 
الآخرين. 
لقد لعب «الكتاب) الذي عادة ما ينظر إليه مر جعًا مصدرًا 4اقكًا للتحررء 
دور دستور للاضطهاد» في الماضی ك في الحاضر. ولأسبابا/يمكن فهههاء 
وتركز العلاقة التكافلية بين الخطابات السياسية والدينية في معظمهاوعلى 
حالة الصَهَيَوْنيَة وفلسطين. فإذا كان بمقدور شعوب أخرى تطبيق تميفچ 
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آالكتابيفي الاستيلاء على الأرض والنهب باللجوء إلى ادعاءات "الحقوق" 
المشأبهة» فحقوق) اليهود تنسجم مع وضعية قانونية فريدة وتحظى بتأييد حار 
في الغربتا: وقد تم التعبير عن الرابط الديني السياسي بطريقة مسر حية مثيرة في 
(13/ 3/9 199 م) عندما قدم الرئيس كلنتن رئيس الوزراء رابين والرئيس 
عرفات في حكيقة البيت الأبيض. فقد أعلن أمام العام أن كلا الشعبين تعهّدا 
بالمشاركة في مستق لها تجسده قيم التوراة والقرآن واالكتاب)). وطبقا لتقرير 
أوردته صحيفة «واشونظرن پۈ ست û (Washington Post‏ يستصع الرئيس النوم 
في الليلة السابقة على وعد التوقيع» خشية أن يكون خطابه محتاجًا إلى مزيد 
من الإعداد. فاستيقظ في الساعةالفالثة من صباح ذلك اليوم وأعاد قراءة سفر 
يشوع بأکمله» وكذلك مقاطم هن العهد الجدید 20 :1994 ٠۲‏ ذإ۲). فكان 
أسلوب خطابه في النهار خليطا من اللعظ المستند إلى «الكتاب) وفق التقاليد 
المعمدانية والمناورة السياسية الذكية ركا استشدهد رئيس الوزراء المقتول رابين في 
خطابه بالکتاب. لکن» آخذين بعي ن كلأكبار التاريخ» على المرء اسالا 
إذا كان بالإمكان الاعتاد على اقيم التوراموالقرآن واالكتاب)» لتعزيز العدالة 
والسلام» وتدعيم سس حقوق الإنسان. 

وکان على رئيس آخر من رؤساء الولاات للتخدة أن يتعامل مع 
التضارب بين إملاءات حقوق الإنسان ومتطلباكينهوذج الكتاب. فعندما 
صعق الرئيس كارتر الأصوليين الأمريكيين المسيحييل الإنجيليين والمغتونين 
بالأصولية باهتماماته بحقوق الإنسان» مستخدمًا كلمتي (وطن الفلسطينيين) 
في حطاب له في آذار عام (77 19 م) ظهر إعلان من صفحة/كاملة موقع من 
شخصيات إنجيلية بارزةء في كل أنحاء الولايات المتحدة» يقواك على سبيل 
المخالء الآتي: 

حان الوقت الآن» لكي يؤكد الإنجيليون إيمانم بالنبوءة الكتابية وحق 
إسرائيل السماوي في الأراضي llأقدwة Evangelicals Concern for)‏ 
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Israel’, Paid Advertisment, the Christian Science Monitor, 
./3 November 1977 

مع بء تبني الكنائس البروتستانية في الولايات المتحدة الأمريكية قضايا 
بلدان العا لرالقالث ودعم منظمة التحرير الفلسطينية» ركز اللوبي المؤيد 
للإسرائيل علاللإنغليكان الأمريكيين الذي يراوح عددهم بين (50) و(0 6) 
مليوتًا. وفسر الكإعية الإيفانغيلي التلفزيوني (ءنانعة1۷٤۲)‏ بات ربرتسن 

Î (Pat Robertson)‏ ازو الإأسرائيلي للبنان في عام (1982 م) يانه يا 
وفق تطبيق النبوءة الحگابية حول نهاية الزمن. فكان الهجوم الإسرائيلي حدا 
يشوعيًا عصريًا. وحت الأمريكااڻرعلى إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس 
ریغان شج حرب إسرادر 84° 199 Neil and Wagner‏ 0) ي تلك 
الأثناءء كان الحاخام شلومو رساك ن آلايعٍ رافق الجيش إلى لبنان لتلاوة التلمود 
على الجنود بالغ التأثر من حقيقة اهم > إبات الاستراحة من المعارك» أمضوا 
ساعات طويلة يتناقشون في| إذا كان هوا لحق في قطف ثمار الكرز اللبناني (عء؛ 

.(Bermant 1 994 

وني حين يكون فيه النموذج الكتابي غبر قول في وقتنا الحاضر 
لتسويغ اقتراف جريمةء إلا أنه يتمتع بديمصقطاع كبير من الرأي 
في الأوساط الإسرائيلية المخدينة. وعندما أقدم الككتور باروخ غولدشتاين 
(Baruch Goldstein)‏ وهو خریج أكثر مدارس تعليمالتوراة رفعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية» على قتل (29) مصليًا في الحرم الإيرالهيمي فيه الخليل في 
(25/ 2/ 1994 م) واجه فعله اشمئزارًا واسعًا. ن م 
(التوراة أرسلت من الساء) عبروا عن صدمتهم من أعال الات الشريرة 
ضد المصلين المستغرقين ني العبادةء التي يصعب وصفها. ومع ذلكي هلاال 
المرء عا يميز هذا النوع من السلوك من ذلك المقدم على آنه تفويض ههايوي 
في بعض تقاليد التوراةء ومدى صحة تبني أشكال تلفة من الاستاي 
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وال مريالاة تلك التقاليد؟ ویستعغرب المرء ويتساءل إلى أي حل ریا أسهم 
سفر التثنية وهبقر يشوع» وبشكل خاص سفر أستير الذي يوصَّى بقراءته 
في عيد القلوريم الذي صادف ذلك اليوم» في نظرة غولدشتاين” للعالم وقد 
لقيت أعماله تأييد بعض الصهاينة الذين يتكؤون بشكل كبير على القراءة 
من المؤسنك أن رئيس إلوزراء رابين ترك هذا الشكل المقزز بصورة خاصة 

من التأويل التطببقى ل لكعال المقدس دون توبيخ. ومن المغارقة المحزنةء أن 
رابين نفسه قتل رميًا بالوياص في احتفال ججماهيري من أجل السلام عقد في 
تل أبيب بتاريخ (4/ 11/ 7995 م). وفي أول استماع لأقواله عن القضية» 
أوضح مغتاله يغال عمير أنه تمد دأفعه من الحلاكا. وقد قامت عشية يوم 
الغفران السابق بأسابيع معدودة للاعتياك مجموعة بودية قَبّالية بالمرابطة أمام 
منزل رئيس الوزراء رابين وهي تر تي قيمة (ہال؟ء؛ ,راا هارطام) وإضاءة 
الشموع السوداء والنفخ في البوق والدعوة عليه بجّلدات نارية (aءاں"‏ 
)(en‏ مر تلین: 

وعليه» إسحق» ابن روزاء المشهور باسم رابن» اها إَذْنٍ بأن نطلب من 

ملائكة التدمير أن يستلوا سيا هذا الرجل الشركر(هگله لأنه يعيد أرض 

إسرءيل ويسلمها إلى أعدائناء أولاد إساعيل )10 Jewish Chroni€lé‏ 

.‘November 1995, p. 27 

دعا كبير الحاخاميين البريطانيين ساكس» الحاخامي# ال رثرذكسية إلى 

أن تتساءل فيا إذا كانت تدرس بالفعل القيم اليهودية: لقد آهطيت التوراة 
«ليس لكي تشفي الغليل بالانتقام» بل لإيجاد الرأفة والرمة والسلجم». 
ومضى في القول مؤكدًا: إن من واجب أصحاب العقيدة الديّنية الراسخة 
أن يكونوا أقوى المدافعين عن العملية الديموقراطية. وعلينا نحن»ء كلاألة 
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مارعلاقةالمبادئ اليهوديةء أن نرفض قطعًا لعة الكر اة Jewish Chroıicle)‏ 
Novembê 19 95. p.6‏ 0 1). والأمر غير الوضح إن كان الحاخام ساكس 
مَدینًا ج اتا ایر بدرجة أكبر من ذلك الشكل المحدد من اليهودية 
الأروذكسية التي تقرأً نص الكتاب) بحرفيّة. وقد انتهت ماكمة عمير 
ال ET ED‏ 3 1996 م). وفي يوم إدانته والنطق 
بالحكم» أكد للميحمةء ويكل هدوء أن:«كل ما فعلته» كان من أجل توراة 
إسرءيلء من أجل اضرم إلسرءيل». وقال إن أفعاله كانت بهدي من الرب 
والشريعة اليهودية. فم لامور التي لا يمكن مغفرتها ليهودي التنازل عن 
اا ر و و 
ما یقوله» رد عمیر:« م یکن امي أي آإختيار سوى القيام بهذا العملء »مع أن 
هذا يتعارض مع الميل الفطري ليخصيتقي > لأن الضرر الذي سيلحق بشعب 
إسراثیل لا بُمحی. لقد ارتکبت ه ذالم ہا آنا على أتم استعداد لدفع الثمن» 
.)Derek Bın, The Guardian, 28.03.1996‏ حاول القاضى مقاطعة 
عمير مرات عدة خلال مداخلته الت فور قى خس دقائ» والتى ختمهاء 
وهو ينظر إلى القاضي» بالقول:«فليساعدك بهوه». ٠‏ 
في) بخص التأويلات الكتابيةء فإن عمير وغىلاشكاين ليسا إلا قمة جبل 
ا لجليد المتمسك بالحرفية التي تسوغ الاعتداءات ا١ا‏ على تفويض ساوي 
مزعوم. إن التعرض المتواصل للتأويل الحرفي لتاب يواء في مقررات 
المدارس الإسرائيليةء أم عبر بعض المدارس الكتابية والتليودية» بّعسر عليه 
أن يتفادى الانحدار إلى مواقف عنصرية والخوف من الأجاقت والنزعة إلى 
العسكرة (85 19 «ة”سءN).‏ علاوة على ذلك» يتوافر دليل گاف٬‏ وخاصة 
في تقاليد الاستعمار الإمبريالي المنبثق عم يسمى البلاد المسيحية لى الللجوء إلى 
الكتابات المقدسة لتسويغ السلوك اللاإنساي*"'. 
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11 5 3( قراءة دالكتاب»› يعيون الكنعانيين 


تنتظر الهقانة اللاهو تية التحررية المعاصرة من الكتاب) أن يكون سندًا ها. 
فليس ضعيًا أن نتبين سلسلة الطروحات التي تلائم مفهوم التحرر بأريحية تامة 
(مثال ذلك #والتأحرر من الاضطهاد في مصر وبابل. . إلخ). ومع ذلك» ليست 
القراءة المتناسقةلقه الكتاب) تستوجب من إله التحرير في سفر الخروج أن 
بم ال الضطهة عند#احتلال كنعان؟ أوجدت هذه المشكلة راحة بال 

عند أحد هنادرة A‏ الشمالية عندما قال:«إن الصفات البينة التي يمكن 
أن يتاهى معها السكالأمريكيرن الأصليون هي العائدة إلى الكنعانيينء 
ذلك الشعب الذي كان يعيش رق أرظ الميعاد. فأنا أقرأً قصص الخروج بعيون 
كنعانة» )289 :1991 „(Warrior‏ 

لا تتوافر أدبيات تعكس معاناة ألتكالذين انتزعوا من أراضيهم بالقوة في 
العهود القديمة. كا أننا لا نملك مرائ الشعوب المقتلعةء وليس لدينا روايات 
مستقلة عن التمزيق الذي رافقها. وعتكها يستعرض المرء الدور الذي كان 
ل(الكتاب) وعلم اللاهوت في دعم مشار الإإمبريالية والاستعاريةء فإن 
المرء يعى أمثلة من مناطق عديدة تعود إلى فتراك)تاريية غختلفة يمكن أن 
تشرح تلك العملية. وقد اخترت أن أر كز على ثازكة مناطق» تعود إلى فترات 
ختلفة» اكتسبت العقيدة الاستعمارية في كل واحدق منها دعم عقيدة دينية 
محددة. فاخترت نموذج غزو أمريكا اللاتينية في القرن الخلوشل عش والتوغل 
الأفريقاني في مستعمرة الكاب في جنوب إفريقية في عام (632 1م) والتتائج 
والتداعيات المترتبة على ذلك في القرنين التاسع عشر والعشريري»والاستعار 
الصهيوني الاستيطاني لفلسطين في هذا القرن. وأترك للآخرين أن يتناو لوااأية 
مجموعة أخرى منتقاة من سلسة نماذج المشاريع الإمبريالية. 

ني كل إقليم» تدوم تأثيرات الظلم الأساسي طويلا: ففيما بخص التوغ 
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الأوري ف أمریکا اللاتينية خلص أيبان واغوا (uaعةW‏ aطنA)‏ إلى آنہم 
«أضرموا النا ق الجذع» وما زالت الشجرة تحترق بحسرة وأل» (1990: 
148. 
إن إرثا لقصل العنصري يضم الحقيقة القائلة إن جنوب إفريقية سجلت 
أعلى نسبة عد ولوا في العام حيث يعيش ثلثي السكان السود تحت مستوى 
الد الآدئى اتد المي به وإ تة ماين تة هم من المعموة: 
ويدرك الأنس السولاي يلوب إفريقية الموقع المركزي الذي شغله (الكتاب 
في استعارهم واضطهادهض القومي واستغلاهم. . ومن المغارقة أ: نهم اعتنقوا 
الملسيحية التي هي ديانة مستعپي ييو الكتاب؛ الذي شكل نص استغلافم. 
مع ذلك» وفي الوقت الذي يون فب آن «الكتاب) وْظف دعا لقضايا غير 
عادلة» فإ: نيم يدركون أنه يشكل/يعكالةوحقيقية للناس الباحثين عن اللخحرية. 
ویعد عدد من شباب جنوب إفریق اليه لکتاب) وثيقة اضطهاد بطبيعتها 
وني جوهرهاء ويدعون حتى إلى التخيالعنه. 
وثمة فيض من التعليقات الدينية هو أفلإهىتية حول التطورات المعاصرة 
في فلسطين» إلا أا تعكس بخجل حساسية خلقيقيلكجانب التحتي من قيام 
دولة إسرائيل اليهوديةء وتحديدًا تعزيق السكان الهوه الأصليين في فلسطين. 
والنقاشات المبنية على أساس لاهوتي وكتابي فيا ججحوههذا الإقليم ناقصة من 
حيث اهتم|مها بتلك القضايا التي تعنى با هيئات جقوق الإنسان والمؤسسات 
الإنسانية. وليس ذلك الأمر مستغربًا فحسب» بل مها ليه نظرًا لأن 
العلماء الكتابيين واللاهوتيين في كل صعيد ما فتئوا يناقشونالأمر بإظهار 
حساسية تجاه ضحايا القمع. وما حتفل به اليهود الإ سرائيليون ي عام (1948 
م) على أنه حرب الاستقلال وما ينظر إليه كثير من اليهود وبعض الميسحيين 
على أنه تحقيق نبوءة الكتاب)ء يّعده الفلسطينيون النكبة التى عو جلرد 
غالبية السكان الفلسطينيين لصالح خلق دولة إسرائيل. فعودة الإسراليجي 
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فزي عي الحق السماوي المقدر“ و تحقق النبوءة الكتابية“ تلاها معاناة كبرى 
في الإإقليم» بهل فيها نشوب مزيد من الحروب في الأعوام (1956 م» و1967 
م» و3 ۳97 م» و2 198 م) وعدوانین کبیرین على لبنان في عامي (1993 م» 
و1996 *). 

حتى وق#قويب أهمل أساتذة الكتاب) اليهود والمسيحيين موضوعة 
الأرض. وبيغا مي غر المين تحمل مسؤولية الصمت (الأكاديمي) النسبي 
في الماضي» فمن الكلار راكشاف أسباب الاهتام الأخير. وعلى كل حال 
عندما يدخل المرء في الأيعتّبارات الخلقية للأحداث المعاصرة في فلسطين» فإنه 
ي الواقع يتعدى ممالا (أكاديميًا)ظيي مسموح التجوال فيه. فالرأي القائل إن 
تیو سے کے یی و ا 
(1948 م) هو من الإقناع» ليس الاوساط المسيحية الصَهِيَوْنيَةَ واليهودية 
الصَهْيَوْنيَةَ فحسب» بل أا يدالو لاء الرايس في اللاعرت ادي 
والدراسات الكتابية الجامعية»ء حيث طن المؤكد أن أية حاولة لمناقشة المسألة 
ستواجه بكل تأكيد معارضة قوية. من قاحية أخرى» هنالك مكتبة شاملة 
توثق إسرائيل والمناطق المحتلة ”علاتيًا؛ إلا أن هذا ا لخلاب يجري على أرضية 
القانون الدولي وحتلف المبادئ والتوجهات المتعلقة بوق الإنسان» وتقريبًا 
دون وجود أية إشارة صريحة للاهتامات الدينية أكاللاهوتية. إن هذه الحالة 
مفهومة» جزئياء آخذين بعين الاعتبار أن من غير الممكن الإطمئنان إلى حد 
معقول أيضاإلى قدرات أولئك العلمانيين في جال التعاليملكتابيتهوإللاهوتية. 
على كل حال» وبا أن جيع دارسي الشرق الأوسط يعترفن» ولو بطريقة 
لامبالية» بمغزى تداخل الانغاس الديني أو اللاهوتي في اليلقةة فإن هذه 
غر (الأكاديمية) غر خقبرلة: ۰ 

سوف أناقش العامل الديني في العقيدة التي كانت مرك الاستعار اللأؤربي 
لأمريكا اللاتينية. وسوف أتحرى كيف خدم النموذج الكتابي مصالح القوهة 
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آللأفر يقانيةالناشئة الساعية إلى فرض سياساتها المرتكزة إلى "التنمية المنفصلة. 
وسأتفحص أخيرًا الدافع الديني الذي كان سطحيًاء لكنه متعمق في الصهيَونبّة 
والذي أضبح أساسًا بعد حرب عام (1967 م). وحين أتفحص كل واحدة 
من المناطق الثلأّث على حدةء فسوف أركز الاهتمام على دور التأويلين اللاهوتي 
والكتابي في دته التحو لات الاجتماعية والسياسية في كل منطقة على حدة. 
إن عددا م عل*اللاهوت المرهفى الحساسية تجاه قضايا حقوق اللإنسان» 
خاصة أولئك الدين یت۵ تقاليدهم کاة على الكتاب) يواجهون ا فبینًاً 
هم مجلون النص المقد يرون كيف استخدم أداة قمع. ونراهم يبحثون عن 
ملجأ في الرأي القائل إن المشيكالة تكن في كيفية توظيف الكتاب) وليس في 
تَصّه. ويتم دفع اللوم عن النطى الكتابي اللاإشكالي إلى الميول الخاطئة للمفسر 
الكتابي. إن هذا "الحل" يتحاشى اليشيكلةوتشير أمثلة من الماضي والحاضر إلى 
انتشار الحدية الخلقية للمشكلة واسكرارظا. وتنتمى الأمور التى سأتفحصها 
إلى حقب تاريخية ختلفة وإلى أقاليم ختآهة وتقاليد مختلفة للتأويلات الكتابية 
وتسلط الضوء على بعض المعضلاتا الخلقية في صميم الكتاب) نفسه. 
وسيتبين أن تقاليد عديدة موجودة في الكتاب تشه نفسها في التفسيرات 
والتطبيقات القمعيةء تحديدا بسبب طبيعتها القمغية7[ لو روثة. 


» 
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2) الأستيلاء الأستغماري على 
)ا سے الأرض 


ن 


0 
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الاستعمار وأمريكا اللاتينية 


2 1) الاتىتعمار وأمريكا اللاتينية 


» 


الكي يدعوا ورودهم تعيش 
أثلفوا ورودنا وابتلعوها! 
هذه هي الكيفية التي قوم بها شاعر من المايالالاكيشاف' الأوربي لأمريكا 
88 :1990 80720 ). يُذكر الکاهن الکائليكى» أيبن واغواء وهو 
مواطن من هنادرة الكونا من بنماء القراء الذين حتم يهم مواجهة احتفالات 
المخوية الخامسة :لاکتشاف آمریکا بو جود اسمن ها (فها الا و (آمریکا) 
وتارجين خا تاريخ كرتا (انلقاضن بالسكان الأصليرن» ونين ما يالو 
يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة) وتاريخ أواغا (الذي كةالأجانب). 
وبماذا سيحتفل السكان الأصليون؟ 
فيا بخص تاريخ السكان الأصليين» فإنه مسألة إن كان من الممكن 
الاحتفال بالتهميش وبالعنف وبا مذابح أو بالإبادة العرقية ضد 
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جخدعات أبيا يالا الأصلية . فنحن السكان الأصليين نعرف أنه بإمكاننا 
إظتبأة رغم الظلام الذي حيط بنا (49 :1990 uaعة۷).‏ 
دعونا نر أولا الأحداث التی وقعت کا كانت تراها أورًبا. 


5 


2. 1. 1) 12 تشرين الأول عام (1492 م)): 
'اكتضا' أمريكا وسواحاها 


ی ا 
الأراغوني وإيزابيلا القشتالية* بد كرستقّر كَلَمْبس الذي رای ومعه 
تسعون بحارًا على ثلاثة سفاي جزيرة من سلسة جزر تدعى باهاماس يوم 
(21 رين الأول أكتوبر 492 أهم)« وقد نزل على أرض ندعوها السلفادور. 
كا أظهر الاستكشاف اللاحق كلا كي هددبنيولا وكوبا. وجد كلمبس» الذي 
اعتقد أنه وصل الهندء ذهبًا وكا رأى سان أراواك سهل القيادة في هسبنيو لاء 
فأطلق عليهم صفة (المنود). وبعد أن الت سقينة ساتا مارا نلا 
صخور وتحطمت» بقي ( 39) بحارًا هناك بین) ڪاو السفينتان نينيا وبنتا إلى 
إسبانيا في أوائل عام (1493 م(. 4 

أثار إنجاز كلمبس اهتياجا كبيرًا في أوزباء وكا #لذهب الذي استحوذ 
عليه في هسبنيولا كافيًا لضان استقبال حار عندهآ قابل إيوابيلا في برشلونة 
في عام (1493 م). ا و ی و التي 
سجلها البرتغاليون» التمس من البابا کو اسا أن الت اسا على 
الأراضى المستكشفة حديا. وافق البابا على ذلك بإصدار بيا باباوي في(3 
أيار 1493 م). وني وقت لاحق من ذلك العام ولمنع قيام نزاعات بال إسبانيا 
والبرتغال» قام البابا برسم خط حدود وهمي شمالي جنوبي يبعد حوالي (673 5) 
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ر تكرب جز ر الأزور والرأس الأخحضر:,وكان شرق ذلك الط بخص 
البرتغاليين» وغرئه يعودإلى القشتاليين. وفي معاهدة تورديسلاس (كهاازءءلإ٥۲)‏ 
الموقعة فلاعام (1494 م) وافق هذان البلدان على تقاسم أكثر مساواة بتحريك 
خط الش| كوب حوالي (84 20) كيلومتراغربًا. فاستحوذت البرتغال على 
منطقتهاء البرآریلۍ في عام (1500 م) مع وصول بیدرو الفاریز کبرال ٥(‏ ء۴ 
eel (Alvares Cabral‏ الاچ الشرقي. وقام کلمبس بعدد من الحملات إلى 
المنطقة في الأعوام 14924927 م» و 1493-1496 م» و1498 1500 
و 1502-1504 م##أعقبتها مجموعة من البعثات الاستكشافية التي تلت 
اكتشافاته. لقد جهز الاستبطا ن فح هبني ولا وجزر الأنتيل الكبرى الأخرى في 
الفترة الواقعة بين عامي (2 #9 م) و(19 15 م) المستعمرين للتقدم في عمق 
الىلاد. 


» 


2 1 1 1) فمن ' الاکتخافی" 


قدم سكان اللإقليم الأصليين إىي شال أمريكا من آسيا بين الأعوام 
ae U a TL Th e 40000)‏ 
برینغ» الذي يفصل لاسكا عن سيبيريا. ويوچۍ إلدليل الأثري نة مَل 
حوالي عشرة آلاف عام قبل الميلاد كان ثمة ججتمهاتٍ بشرية في المرتفعات 
الوسطى للمكسيك ووسط أمریکا وودیان الأنگیزء بین كانت بعض 
مساحات من حوض الكاريبي وسهول جنوب أمريكا مأهؤلة بالسكان 
منذ أقل من ألفي سنة قبل وصول كلمبس. وتحعوي تلك آلفاليم دليلاً على 
بزوع زراعة وظهور حضارات متطورة. وقدر عدد السكان الإاضليين في عام 
(1492 م) با يراوح بين خسة وثلاثين وخسة وأربعين وليو ن خدمةء 
يتشكل من خليط فسيفسائي لمجموعات [قبلية] تضم الأزتكيين ؤالإنكا 
والارو كاسن والاأرَوّكکس والکاريب والتشبتش ا Buîkholder and)‏ 


» 
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:94 دءطهJ.‏ وقد طور السكان الأصليون ثقافات متطورة جذا 
(أولمك» والمايابؤتولتك» وأزتك» والإنكا.. إلخ). وجاء إخضاع المنادرة بعد 
الاكتشافڭ الأوربي للمنطقة بوقت قصير. 

عاد كلمبيين في نهاية عام (1493 م) وبصحبته هذه المرة (1500) رجل 
من بينهم بحااة#وهوظفو دولة ورجال دين ذوو أهداف استيطانية واضحة. 
بدا المستوطنوگ قباد اليواطنين المحليين وطالبو هم بدفع الإتاوة. وابتدع 
الإسبان نظام (الاگشنر / )encomienda‏ الذي هنح الملستعمرون بموجبه 
أراضي شاسعة مع امعباد المنادرة المقيمين على تلك الأراضي» والذي 
أصبح دا راس الا تار أ هاسطة من الأ رقن. اانا ب رقن عل 
المستعمرين حاية المنادرة وتحويلهم إل الكاثوليكية وتلقينهم مبادئ الإيان 
حاب الحضارة الس الأرقى ١06‏ :1993 nہHarris0).‏ و سیق هنادرۃة 
الإكميندا ني هيسبنيو لا بالقوة إلى ميم الأهب» وأخضعوا طالب لا تطاق 
من توفير الغذاء والعمل» ومن النساء» خيدمات جنسية. لقد تم تطبیق آشکال 
ختلفة من السخرة» با فيها العبودية) وعندها شح عدد العبيد الهنادرة تم 
إحلال أفارقة بدلا منهم. بدأ عدد الأراواك النين امم الضعف بسبب 
ظروف العمل القاسية ووجبات الطعام الشحب يقر انشار الأوبئة (خاصة 
وباء الجدري» الذي وصل الجزيرة في عام 1519 #))يتقلص حتى أدى إلى 
تلاشى حوالي مليون نسمة من السكان في منتحف القرن السادس عشر 
:utkioléer'andî Toknion 1954:23:‏ € 

مع حلول عام (1503 م) بداً 2 الذهب في هالپنيولا ينضب 
وبوشر في البحث عن موارد جديدة و في آماکن أً خرى. علاوة على ذلك قلوصس 
الانخفاض في عدد السكان المحليين الأعداد ا متوافرة للسخرة »رقا م السكان 
الإسبان البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف نسمة بالبحث عن رقيق في أققاكن 
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رى ولع حلول عام (1529 م) كان المستعمرون قد ألحقوا الدمار بمنطقة 
الكاريبي وف جزء كبر من تيرا فيرمي» إلا أ نهم أرسوا قواعد الاستغلال 
الاستعماڙي. لقد انتهت مرحلة الاستعار i‏ الجزء الرئيس 
من البر بمتناول اليد ‹ 33 -32 :1994 .)Burkholder and Johnson‏ وي 
منتصف الق رك#السيادس عشر ألحق المغامرون الإسبان (الكونكويستادورس»› 
أي: الفاتحوت) #مستفيدين يمن ميزة الخيول والمدفعيةء هزيمة بحضارات 
المنادرة العظيمة وتخ رايإسبانيا سيطرة عحكمة على أمريكا اللاتينية. وبدأً 
لمستوطنون الإسبان لي تغاليون بالتدفق على آمريكا اللاتينية» حتى قبل 
استكمال الإإخضاع. لقد جاءيااللين عن الثروة والمنزلة والسلطة. ولم تكن 
المرة الأولى التي عد فيها المسيجيون المتصرون أن الرب دعم قضيتهم» وقد 
أحضرواهذا الإيان معهم 2 بدأو بالييطرة على الأمر ei‏ 
SSA ohio 1994327-93‏ 
جاء (الفاتحون) بأسلوب نبيل كميشوا عالة على عمل الآخرين 
كانت استراتيجيتهم تقوم على النهب اأفضزح حيث سرقوا كل ثروات 
الإمبراطوريات العظيمة لكل من الأزتيك والإنكًا”والشيبساس وغيرهاء 
والتفتوا نحو أهداف أكثر طموحًا تكمن ني اتاخ رآج الفضة والذهب 
واقتطاع أراض كبيرة من أجود أراضي النادرة. وكالآتوافر العمل الرخيص 
عاملا حيويًاً. وکانت أكثر الأساليب وقعًا حشد+لكان إلينادرة في تجمعات 
(congregaciones)‏ و ما يطلق عليه في البرازيل اسم الا )ae1(‏ أو 
a‏ ظاهريًاء كان الغرض من ذلك تسهيل عملية التنصيرء كته كان دف 
حقيقة الأمر إلى ضهان حصول البيض على أراضيهم”. ويعزاو هريسن عم 
e:‏ في وقتنا الحاضر إلى الظلم الأزلي للغزو الأوربي :1993 ۸ءز۲٩۸‏ 
108. 
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وقليقظى ملايين الهنادرة في الحروب وبسبب الأوبئة والعمل الشاق المفرط» 
غا اضطر المستجمرين لحلب الرقيق من إفريقية ليعوضوا النقص في العمال. 
وبينها كااجدور بعض الحدل حول مدى اخلقية في جعل النادرة عبيدًاء ل يدر 
أي جدل» قانويا کان آم لاهوتياء حول ما إذا كان من الصواب عمل الشيء 
نفسه مع الاأفأوقترالسود. وقدّر عدد الرقيق الذين تم جلبهم إلى الأمريكيتين 

من إفريقية على مياردالقرون الأربعة با يزيد على (11) مليون إنسان. وقد 
وفرت تجارة الرقى لاف رة الل ات طررت اقساديات الزراغة ؤه 
البرازيل وفتزويلا واللريدي. وكانت الأجزاء الأخرى من أمريكا اللاتينية 
مكملا هاما للعالة الهندرية. وس اراد ضح أن مؤسسة الرقيق تمتعت بدعم 

مشترك من الكنيسة والدولة ه3لاء وإلرآي العام. 

على مر السنين»ء أصبح الاقتطادالإسباني معتمدا أكثر فأكثر على أمريكا 
اللاتينية. واستمر الحكم الاستعاري طڑال ثلائمئة عام» تنامى بعد ذلك 
السخط في المستعمرات» متاثرا بمثل الثورة الفرنسية والحرب الثورية 
في أمريكا في الأعوام (1775-83 ) وأذى في نهاية المطاف إلى حروب 
الاستقلال. فحققت المكسيك استقلالها في عامم(1821 م) ولحقت ہا 
أمريكا الوسطى في عام (1822 م) إلا أن مقاطكاياامريّكا الوسطى المتحدة 
بدأت تتفكك في عام (1838 م) نما أدى إلى استقا3ل غواتيالا والسلفادور 
وهندوراس ونیکارغوا وکوستاریکا في عام (1841 م) یومع حلول عام 
(1844 م) حققت المستعمرات الإسبانية في أمريكا امحتىيجة استقلا ها عن 
إسبانياء وفي عام (1822 م) أعلنت البرازيل استقلاها عن البإتغال. 


2 1 2) الأُساس اللاهوتى: اللاهوت المسيحي القروسطى 


شاركت ال مسيحية الأوربية في الفترة المعاصرة في موقف المجتمع الوالكع امن 
السيطرة» ليس على الطبيعة فحسب» وإن) على الأجناس والثقافات الأجلهة. 
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تاريخ الاستعار الأوربي الأخير له جذوره العميقة هناء واشتمل تاريخ 
تدخل أوربا فيبأمريكا اللاتينية أيضًا على ثقافة الميمنة إذ م يكن ثمة مكان 
للاعترافا بالآخر. كانت السياسة والدين مترابطين في أمريكا منذ الغزوء 
حیث تباد 3 اللاعم العقدي والمادي والمؤسساتي والشرعية :81 19 Levine‏ 
3. وكانت الكنيسية الكاثوليكيةء منذ بداية ظهورها في العام الجديدء جزءًا 
لا يتجزأً من اللغارةالاستي|رية. وكانت إحدى وظائفها مراقبة سلوك القوة 
المدنية 07 2 -03 197622 )0 )L0ckha n۵‏ وتقدیم تقریر عنها. وبرزت 
الرهبانيات المتسولةء ومحاهة الفرنسيسكان» في المشروع الاستعاري بمجمله 
عبر إنشاء الأديرة مراكز للتنصيد 
إضافة إلى ذلك» لم يكن هة تقصلر في الدعم اللاهوتي والكتابي لتقديم 
الأساسات المعتقدية. وقد تشا رك إللاهوتيون المسيحيون في القرون الوسطى 
مع علاء اللاهوت من بني إسرييل < مفهوم واحد» تضمن التقديس 
(الراديكالي) للدولة وكل مؤسساتهاء رفي ذلك الأرض. وادعى كلاهما أن 
الأرض كانت هبة من الرب لبني إسر#يل أفييزامانہم» ولاإسبان والبرتغاليين 
لاحقا في العالم الجديد (42 :1975 .۴۵۵۵١‏ إنو هه گلة الرب الأرض تضم 
السيادة السياسية على كل أراضى الكرة الأرضية 197520 ١هإلة۴).‏ 
وكا هي الحال في فترة العهد القديم» غزا الد عأكل منحى من مناحي 
الحياة في العصور الوسطى. وعدت غالبية اللاهوتيين وإلقانونيين أن للباباء 
بصفته نائب المسيح» السيادة على الكرة الأرضية قاطبة. ب ”أن ينظر إلى 
المراسيم البابوية في سياق مفهوم الحكومة الدينية للقرون الوسيطى: البابا 
هو سيد الأرض الذي ائتمنه المسيح على سلطته في الساء إوعلى الأر. 
فالمرسوم الباباوي (الحكم الأبدي/ (Aeterni Regis‏ لعام )1455 م( سم 
العام الجديد معطيًا الأراضي المكتشفة حديثًا إلى البرتغال. أما مرسو#اعام 
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1479(7 م( المسمى (تركتادو ديه ألكسويا / (The Tractado de Alcoçoba‏ 
فتخلى للبرتغا لبن كل المناطق ال مكتشفة في إفريقيةء وحدد مرسوم (إنتر كترا 
(Inter cetera divîîîa / iı‏ الذي أصدره البابا ألكسندر السادس عام (1493 
م) حصصرال سانيا من المستعمرات. وكان الملوك الكاثوليك خولين الدخول 
في حرب مقدفعقمن شأنها أن تزرع الإيمان الحقيقي في مناطق الكفرة الملحدين 
'Lamadırid +981: 337‏ „ 
وعكس كلمسر#العار الدينى حافرًا له من خلال استهلال الإهداء 
مفكرته في رحلته الأو[#اخمعة 3 آب 2 م): 
إن سموّكم» كاثوليكيبةا ومسان وأمراء أحبوا العقيدة المسيحية 
ويتوقون لرؤيتها تتوسع 4و وكأعداء للة محمد )Mah0 e‏ وکل 
الوثنيين والهراطقةء والذي ن أيتأطا أك من المناسب أن يرسلوني» أا 
كرستفر كبس إلى الأجزاء ا اةاالانديز للنظر في الطريقة 
نج يلهم إلى عقيدتنا lئقدnة from the original in Las C4Sas)‏ 
1 ,14 :94- 11989. 
استهل كلمبس مفكرته «باسم إمنا يسوع اليح هذه الصورة أصبح 
الافر البزي لي تور اورا اوخ لجل دی ارق . ge‏ 
تقدیمه کلمبس»› کن تار تلم دة لاس کازس في چام (1527 م( إن دافع 
كلمبس هو توطين المستعمرين الإسبان» الذين سيؤسسيو كنيسة مسيحية 
جديدة وقوية» ودولة المساواة السعيدة» واسعة الانتشار والااهعة (وةة٣‏ كها1 
9 ,111 .94 -1989). ورأى كلمبس في اكتشافاته تحقيق اص المقدس» 
خاصة «وها أنذا أخلق سماوات جديدة وأرضًا جديدة» (إشعيا 5 6: 7 الي 
یستشھد بہا بشکل متکرر؛ و(المزامیر 19: 4) التي استجار بہا ہس مراتِ في 
كتابه؛ واثم رأيت سء جديدة وأرضا جديدة» (رؤيا يوحنا 1: 1 ). إضافة 
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إل ذلك زبشكل عام» تتميّز لغة كلمبس المجازية وإحساسه بالتاريخ وعلم 
الكونيات» بكرا ذات علاقة بالنصوص المقدسةء وبالفترة الفاصلة بين 
العهدين#القديم والجديدء ونبوئيةء كا تم التعبير عنها (دراماتيكيًا) في وصفه 
حالة نشوة/التتويم في جامايكا في (7 تموز/ يوليو 1503 م) şe adir‏ 
59 - 156 :1992/. 
وکا يظهر في ګتاته اليپھو ديه لاس بروفيثياس / rofeciasصp Libro de las‏ 
l> (shows‏ فر کس مهمته ضمن إطار الصورة العريضة لنهاية ذات 
ذروة وبداية الألفيةء مجلا في ذلك استعادة جبل صهيون (ومن أجل تنفيذ 
ذلك أمل في أن يتمكن من ذللف*آمليهني تمويل عشرة آلاف ومئة آلف راجل) 
tee Kadir 1992: 202 -3)‏ îضp‏ الأندماج الجغرافي لكل أجزاء المعمورة 
وبتحويل الإنسانية قاطبة لنور وتيك إإصادقة» مشكلة بذلك كئيسة كونية 
لرعية واحدة وراع واحد. عندها سف ير إمبراطور العالم فرديناند أراغون 
المسيح الكذاب على جبل صهيون» لسيقود بابا ملائكي كنيسة متجددة 
إلى ألفية مباركة قبل مجيء يوم الحسامب م ترى» من عساه أن يكون قادرًا 
على مباشرة هذه العملية بشكل أفضل من كرستفر #«حامل رسالة المسيح | 
Kadir 199 2: 30- 32)‏ Christoferenes(«؟‏ 
وهكذاء أرسى التنصير الذي مارسته الكنيس#أهاسات سلطة الدولة 
النهابة» ومنحها السلطة على ثقافة الشعوب الأصلية. وتعمت ماهاة الرب 
بالغزاة الأوربيين والشيطان بالكفار البرابرة. قدم التنه ى الأسايش العقدي 
للإخضاع» تماما كا قدم البارود والحصان الأساس العسكري»وكان كلاههما 
في خحدمة الهدف الحقيقي للغزوات وهو الإخضاع الاقتصادياللمنطقة. وقد 
استمد د كرتو دي غرgilSl (Decreto de Gracian0)‏ التسويغ الأفياسي لار ب 
المقدسة من العهد القديم (يشوع والقضاة وشاول وداود) عاكسًا التشركض 
السماوي بشن حرب مقدسة للسيطرة على الأرض الموعودة» وإحكام قبضج 
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گليها وت تلطيف الشكوك بكون ذلك عدواتا عسكريًا من خلال إدعاء 
أغستين» اليقينيي)) بأن الحرب التي أمر بها الرب هي حرب عادلة» حيث من 
غر الیک ان رکز ةق انرب شس ۰ 
کان کتاپ ا خوان الیبرو 2 ديه لاس سنتتنثياس / ھا Libro 11 de‏ 
(Sentencias‏ زوين شر في باريس ف عام (1510 م( أول من عالج کھنوتًا 
مسألة الاستيااء هح آراضى الكفار. ومع أنه عالج الموضوع بعبارات عامة» 
فقد أشار إلى الإ تضاح الإملباني هنادرة أمريكا مثالا. كان أول تسويغ لمصادرة 
أراض مأهو لة وإخضا¥الدكان الأصليين» تبشيري المنطلق: يحق للمسيحيين 
اللجوء إلى السلاح بهدف نشرا3عوة الإأنجيل. علاوة على ذلك» وتمشيًا مع 
نظرية أرسطو القائلة إن البراباةعييد الأزوع الطبيعي» فإن إخضاعهم لأحكام 
المبادئ المسيحية أمر مسوغ. هكا کان القبول العام بتلك الأفكار حيث كان 
مطلوب من الإسبان منذ عام (13 ر م)قرآءة المخطلبات للمواطنين المحليين 
من الهنادرة قبل آي معر کة» غالبا دون قر جمتها 148 :1984 (see Todorov‏ 
والتي نهم على: 
.. الاعتراف بالكنيسة صفيّة الكون وسيدت هابر اللأعظم المقدس 
الملسمى الباباء بصفته تلك» وال ملك والملكة سياايئك في منزلته» مالكي 
وملوك هذه الجزر والبر وأسيادهاء استنادا إلى أله آنفة الذكر. فإذا 
فعلتم ذلك» فحستا تفعلون» وإن لم تفعلوا*ذلك أؤكك لكم أنه 
وبعون الرب» سأهاجمكم بكل قوة وأشن علیكم ربا فكل کان 
وبكل وسيلة أقدر عليهاء وسوف آسركم أنتم ونساءكم وأظقالكم» 
وأستعبدكم وسأصر على أن الموت والمحن الناججة عن ذلك مرذها 
خطؤكم أنتم» وليس خطأً جلالته» أو خطئي» أو خطأ هؤلاءالساذة 
الذين جاءوامعى .‘Kadir 1992: 86- 87١‏ 
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یمثل الجحدل‎ )Geneیsi‎ Sepulvedae) إن اللاهوت عند غنسّی سبولفدیه‎ 
الذي يسوغ لباب ضد المنادرة شرطا أساسًا من ایل ورمع جیا‎ 
وکان سښولفدیه الولو اا ق 00 م) قد أتم أطروحته في عام‎ 
م )رلگن منع من نشرها. كان لاهوته هاما لأسباب عدة» لكن‎ 1545( 
همها الطريقة التي تكن فيها من إخضاع الإنجيل المسيحي للواقع العقدي‎ 
والسياسي لاإ طاعات. ويقد ناقش شر وط الحرب العادلة» أولا بشكل عام»‎ 
تم ارتاطا یالت اوي وهناك ثلاثة شروط عامة لشن حرب عادلة.‎ 
أولا: : يسوغ مبدأً الدفائرين النفس الحاجة إلى رد القوة بالقوة. ثانيًا: حهماية‎ 
حقوق المرء تجيز استعادة الأْجه التي أخذت منه بطريقة جائر ة. ٿالتا: هن‎ 
المسموح معاقبة الأشرار على لع اهم! زاضاف :قر طا راا: هدد الف رورة‎ 
باستخدام السلاح» إرغام من هم أيحكم رضعهم الطبيعي» »عليهم طاعة أوامر‎ 
الآخرين» لكنهم يرفضون سلطته مڳل إلإذهان . وقد ادعى أن كبار الفلاسفة‎ 
سوغوا مثل هذه الحرب.‎ 
عند تطبيق الشروط العامة لحرب ا5ل على السياق الأمريكي» يتصدر‎ 
الشرط الرابع المكان الأول. لأنه من الطبيعيوأف تحكم الرجال الشرفاء‎ 
والحكاء وذوو الميول الإنسانية من هم بخلاف فلاك) فإن الإسبان يمتلكون‎ 
الحق الكامل في حكم برابرة العام الجديدء لأهم يمرتبة دنيا من نواحي‎ 
الحكمة والذكاء والفضيلة والإنسانية عند مقارنتهم بالإييبان» وكالأطفال‎ 
عند مقارنتهم بالبالغين» وكالنساء مقارنة بالرجال» مطبقاالتا لدأ التمييز‎ 
الأرسطي لأولئك الذين ولدوا أسيادًا من الذين ولدوا ًا (وعنازاهم‎ 
(وهو مؤلف قام سبولفدیه بتزجته إلى اللاتيتية). بحسب ريه‎ ٥ 
فإن الأجناس الربرية متو حشة وشرسة حقاء مقارنة بالإسبان الذي يمون‎ 
إلى عرق أعظم رحة. وبنظر سبولفديه» فإن السكان الأصليين برابراق بل‎ 
حتى أقزام (ءااء»۲ط10). لذا كان ذلك مسوّغا إضافيًا يفرض عللهدم‎ 
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قوم يسيظرة المتفوقين عليهم» لأن هذه السيطرة ستجلب فم منافع عظيمة. 
فالإسبان المتجضلرون سيجلبون المنافع الأكثر فائدة للبرابرةء الذين بالكاد 
يستحقوان صفة كائنات بشرية» وسيحولونهم من خلوقات خاملة وشهوانية إلى 
أمناء وشر فاء ۇأضاف إنه سيتم تخليصهم من ضلاهم وعبوديتهم للشياطين 
لكي يصبحوا#يسيحيين ومتعبدين للرب الحقيقي. وقد ذهب أوفيدو» مؤرخ 
الإمبراطور تشتارلن إلى أبيد من ذلك:«من يقدر ينكر أن استخدام البارود 
ضد الوثنيين هوا كحرق الھور إلى رىا؟» 51 1 :1984 lin Todorov‏ . 

إن نقاشات سبولمههاالمسوغة للسيطرة الاستعارية ناتجة من مواقف 
عنصرية وأبوية وجنسانية. وهلا( هل ذلك فإنما مستمدة ما يسميه (النظام 
الطبيعي) أكثر من كونها مسلهمدة من القيم العليا للاهوت خلقي متنور. 
وبعيدًا عن أن الكنيسة ستقوم أيتوظيفك الإنجيل كعامل لتحرير السكان 
الأصليين» فإن بعض لاهو تييها كائ اس يكن الميمنة على الآخرين وارتكاب 
المذابح بحق الا خرين بذريعة وضعه حت مظلة القيم العليا للإنجيل. على 
ذلك» صار التنصير دعامة عقدية للغزىالاستعباري. 

وعندما يتراجع المرء عن مواقفه وحججه فإنهيدوة أنه إ يكن من الصعب 
عل ستولفديه أن عدي الغاليد الکتایة الاک ج ر يغا إضافيًا لمواقفه. 
وقد استشهد بكثير من المقاطع المألوفة في سفريالللتشنية واللاوبين اللذين 
يتناولان بالتفصيل مثل الطرد العنيف للكنعانيين هن أرضهم وإحلال بني 
إسرءيل محلهم» بناء على أمر من الرب. وتسّك بأن التبشير يإلإنجيّل غير مكن 
قبل أن يخضع الناس سياسيًا إلى المسيحيين» وبأن وثنية الهنادرقيإلبربرية م تكن 
تؤهلهم لأن يكونوا أكثر من رقيق. إن ما جاء باسم المسيحية )اكان في حقيقة 
الأمر أكثر من أي أمر آخر تعبيرًا عن المسيحية الاستعمارية العربية»اظفارجة 
لتوها من انتصارها على مسلمي شمالي إفريقية: تلقت المسيحية الشكلاالأعلى 
من الاعتراف العلماني بها ومنحت بدورها الشرعية الدينية للسلطة العلمانية. 
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للمواطنين المجليان. لقد استمر وفق تواصل واسع يساير خطوط تعليم العقيدة 
المسيحيةمدعومًا بالتربية وبأعمال الرحهمةء كا يشهد على ذلك الأب بيدرو دي 
غنت )۶٥۵۲۵٩۵۰6۲(‏ وهو أخ فرنسيسكاني غير حترف» راسل الإمبراطور في 
عام )532 1 140 -3 21 :76 19 ‘see Lockhart and Otte‏ . وفي رسالة إلى 
أسرته في إسبائيا بها ني عام (74 15 م) يفصح الأب خوان ديه مورا («ه[ 
(de Mora‏ ا أغسطين وبرفسور في الكثب a‏ 
sema‏ باك يييمتثمر ماله في جال الكتب المقدسة 
طبعت حديثا في سلامنكا. وأ هم أڻ مثل هذا الاستشار يتضاعف سعره في 
العام الجديد 213-14 :1976 „(see Lockhart a tt‏ 
لقد كان وصول أعضاء ف 4 7 الدينية هو الذي سرع في عمل 
التنصير. وقد توسّل كورتيس مرارًا إ4تشارلز الأول لكي يرسل الرهبانء 
فوصل في آيار من عام (524 1 م) انااعشيراهبًا من الفرنسيسکان» وكانوا 
أول فريق من المجموعة البارزة في ”الغزو الروجيج| لر عان ما انضم إليهم 
وكذلك الأغستينيون. لقد كان إله المسيحيين الإنجطلكن ربًا غيورًا لا يسامح 
المنافسين» وبذلك صار تدمبر الديانات المحلية نمطتًا ومستهرًا. وبحلول عام 
عن طريق السعي إلى "هداية" زعماء الوطنيين المحليين ونبلائهجة على آمل أن 
يحملوا شعبهم على اعتناق العقيدة المسيحية. واستخدم الرهباناللغات المحلية 
وسيلة للتنصير» خاصة لغة أزتيك والناهواتل في إسبانيا الجديهة واليكشي 
في أمريكا الوسطى والكيتشوا والأيارا في البيرو. وكان الرهبان يعداء 
في الإبقاء على المواطنين المحليين منفصلين عن الأوربيين» خشية إفسادهه. 
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وشا إلوبان قرى تجمع المنادرة معّاء وبذلك يتم الإشراف على نشاطاتهم 

السياسية والاقيضادية وكذلك الدينية. وقا. عدد من الثادزة بالمنيحية 
پاسيه و يک و 9 من سارو 

بحماس«وسرعان ما أصبحت الكنيسة مؤسسة قوية وثرية ونافذة في النظام 

الاستعماري ا ديد وأصبحت معقلا للثقافة والحضارة الأوربيتين خلال 

الحقبة الاستعخاوية. 


2 1 3) أصوات مخالفة 
كان هناك بطبيعة#اجال» أصوات مغايرة داخل الكنيسة» خاصة ما 
قاله الأب أنطون دي مو نتشینواشن ر(8هi1یهاM01‏ مل )٤6١‏ من هثبنیو لا 
(انمهمء1) في موعظة جي (السيحآقانية (1511 م) عن النص المشار إليه 
في المسرد قال فيها: 
هذا الصوت يعلن أنكم تعيشوا اح الميتة وتعيشون وقوتون 
فيهاء بسبب القساوة والجور الذي مأرسونه بح الناس الأبرياء. قولوا 
باسم أي حت وأية عدالة تبقون هؤللاء الهناهرة في أوضاع بهذه الفظاعة 
والعبودية؟ وباسم أية سلطة قمتم بشن مثل همها روب المقيتة على 
هذه الشعوب» التي كانت تعيش على أرضها ام لا تؤذي أحداء 
وأبدتم مثل هذه الأعداد الواسعة بألوان من امل والذبح لم تكن 
معروفة أبدًا؟ وكيف تبقون عليهم مقموعين و«تټگین» دوپ تزویدهم 
بالطعام ودون إغاثنهم عند مرضهم» كل ذلك بسبص اليعتدل الرائد 
الملضني الذي تفرضونه عليهم» ليصابوا بالمرض فيموتواء کلاں من 
الأفضل أن تقتلوهم» لكي تستولوا على الذهب وتحصلوا عليه يوميًا 
from Bartolomé de Las Casas’account in Historia de las)‏ 


.‘Indias, bk III, ch: 4 
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ويمهغوا مُنتينوس في انتقاد المصلين لعدم التفاعم لرفاء المنادرة الروحي 
(الذي يقع علىعاتق إنكمندرو في نظام الإنكميندا) ويسأل:«أليس هؤلاء 
ا ا لک ازن اعانا ویساک سی کس کیک بال کان 
المدن كل جهد تمكن لكي يتراجع الأب أنطون عن آقواله» وعادوا إلى الكنيسة 
في الأحد اللات متوقعين أن يسمعوا ذلك. على كل حال» كرر مُنتثينوس 
اتہاماته هذه ا مر ارا كلإ آليهو في ( أيّوب 36: 2 - 4) بأن المنادرة العبيد 
عوملوا بجور وأظغان: وبلمأن الحضور بأن الرب لا يبقي على الأشرارء بل 
يعطي المبتلين حقوقهمىوأعلن أن الخطيئة خطيئة الملوك عندما يتصرفون 
بصلافة (أيوب 36: 10 - 12 
قدم r‏ ديه لاس کازڑ (566 1~ 4 7 4 1 (Bartolomé de Las Casas‏ 
آکز الانعكاسات اللاهوتية دقة نالا سبتغلال البشع هنادرة آمريكا (لءازلء 
9-4 198.. فالتغيرات التي وقعكيعنلاشويمه الأمور» تظهر سلطة التعليم 
في التأثير على قيم المرء. إن موقفه من الإخضاع الأوربي الذي يمكن التنبؤ 
به حصل فيه تغيير جوهري. وکان وال لاس٠‏ كازس وأخوته في عداد رحلة 
كلمبس الثانية» وقد كان هو وصل إلى هسبنيولإطفي ”عام (1502 م). وتم 
ترسیمه قسیسًا في هسبنیولا في عام (512 1 م) ۇکات)أولٌ قسیس تم ترسیمه 
في العام الجديد. وفي عام (1513 م) رافق بنفيلو ی آنرفايز كقسيس خاص 
خلال الإخضاع الإسباني لكوبا. وفي ربيع عام (4 15 م )بيات مقتنعًا بظلم 
الغزو الإسباني» ومع أنه شخصيًا كان يقتني عبيدا مق ألفنادرة» ققد اعتراه 
التحول متأثرًا بقوة من خلال قراءاته المتمعنة في ( يشوع بن راخ 34: 21 
‘see Historia de las Indias 3: 79 ~80) (72 —‏ . 
وقطع أمله في الإنكوميندا وعقد العزم على الدفاع عن اهنرد. في كانون 
الأول من عام (1515 م) احتج أمام المحكمة الإسبانية على سوء عاملة 
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آلو د 84-85 :3 هام1 ۵e 1s‏ 014 ا). عین لاس کارَّس في عام (516 1 
م) *حاميًا للهناڈرة؛. في كانون الأول عام (1522 م) انضم إلى المجلس 
الکھن وت الد ومینیکاني في هسبنیولاء وأنشاً في عام (7 152 م) درا دومینيکانيًا 
في بویرتو دی بلاتا (Puerto e ۴1a(‏ وار ی مؤadl Historia de las)‏ 
(Indias‏ . ي ع44 15 م) طوّب مطرانًا لمدينة تشيابا في ا لملكسيك» » لکنه عاد 
في عام (7 054 لع إسبانيا متخذا منها مقر إقامة دائمة. ومن تموز إلى أيلول 
E ge e‏ 
(Sepûlveda )‏ الذي فکان أ نہی أطروحته في عام (1545 م( وسو فيها 
الحرب الاستعمارية في أمريكا اللاتية. توفي لاس کازس في دير دومینیکانی في ي 
مدريد في 18 تموز عام (0566 م). 

7 5 

طبقا للاس كازس» كان الدافع الوئيس للغزاة هو 

جسعهم النهم وطموحهم» وکر ما شهده العام على الإطلاق. 

وأيضًا كانت تلك الأراضى غنية وخصبة جدًاء والسكان المحليون 

خنوعين وصابرين» وشعبنا الإسباني لاكيعظر إليهم أكثر من كونم 

وحوشا لكني لن أقول ”أكثر من وحوش؛ لاا بحيد الله» عاملوا 

الوحوش ببعض من الاحترام؛ وسأقول بدلا ذلك كأنہم براز في 

„in Dug 1990: 41 ,41-42 :1974 الساحات العامة‎ 

وبين دعم لاس كازس في البداية استيراد عبيد سوولى أمل أن يؤثر 

وصوهم في إطلاق المنادرة» ندم بعد ذلك على هذا القر ار 1990# 20٥ء8‏ 
87( . وقد أصر أنه من الأفضل للهنادرة أن يكونوا وثنيين أً حیا اع أن یکونوا 
مسيحيين أموانّاء ومن الأفضل استمالتهم بقوة الإنجيل بدلا أبن قوة اليبلاح 
.‘Berryman 1987: 10)‏ 


مع أن فرنسیسکو دي فیتور يا ( ۵١ا۷‏ مل هءءذ٢٬۵٣۴)‏ وهو لاهوتي وفاضې 
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ولراحدهن قمم الفكر الإنساني الإسبان في القرن السادس عشر» نسف 
التسويغات البقليدية في قضاء الإسبان على الهنادرةء وأثني عليه كثيرًا كأول 
أمي تح الإمبريالية (الثيوقراطية) في القرون الوسطىء» فإن بعض حججه 
التي ساقهالوةايًا عن "الحروب العادلة؛ تقدم دعا عَقَديًا لإخضاع الهنادرة. 
فإذا أبدى الماووة مقاومة لحقوق الإسبان في التجارة.. إلخ» فمن الممكن 
للمرء أن يشل كجربل عادلة 702١‏ :39- 38 15 مإه٤زا).‏ وكان الأساس 
فيم) بخصه أن اتاد رةو يكووا بعيدين عن الجنون» وكانوا عاجزين عن حكم 
أنفسهم بأنفسهم. مر‌کویاه کان دل أوصیاء متفوقین مسموسًا به ۱٥ء‏ 
„(Todorov 1984: 149 ~50‏ 
في يحص اللاهوتيين المسيحيين في حقبة القرون الوسطى بشكل عام» 
ET PR lr‏ 
وقد استند تسويغ استخدام العنف إلى إخضاع بني إسرءيل [أرض] كنعان. 
لقد تجنبت غالبية اللاهوتيين» في مناصمتا الإمبريالية (الثيوقراطية) ودعمها 
فكرة الحرب المقدسة» النزعات الأسقى التي انعكست في كثير من التقليد 
النبوي العبري» وكذلك النزعات غير العنيفة في العه#الحديد. واستقرت بهم 
الحال إلى الارتداد نحو تلك التقاليد الواردة في الجهدالقدايم التي تمجد الحرب 
ادا من أدؤات العدالة السأويةء ملحقين بذلك ا فإدخًا بروح اللإنجيل في 
تجاهل انفصاله عن مفهوم الإقليمية البارزة جدًافيالتوراة. 
نمت المعارضة النبوية للاستعمار الإسباني في وسط< جاعات تضم 
العلمانيين والكهنة والمتدينينء والمطارنة الذين استخدموأللخة الأنبياء في 
وصف منتهم. لقد عدوا أنفسهم في ”بابل“ وليس في أراضي ملك إسبانپا. 
لقد كانوا وكأنهم يعظون في 'نينوى؛ أو إعلان حكم الربارعل شكبهم. 
وفي احتفال عيد العنصرة في كوبا عام (1514 م) شدد لاس كازس فل أن 
قربانا يقدم للرب دون ممارسة العدالة هو قربان ملطخ بدم الفقراء (يشو عبن 
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تيراخ34: 18 - 22). ولاحظ نبي كويتشا المسيحي» فلب غوّمان بوما 
دي أيالا )4 53 - 16 16 )۴elipe Guamûn Poma de Ayala,‏ أنه : «حیث 
ثمة فقرا هناك يسوع المسيح نفسه». وبالطبع» لاقى أنبياء العدالة هؤلاء 
مصير كل اللأنكاء. وقد جنى لاس كازّس ازدراء الكنيسة والدولة معَّاء وأمره 
جمهور سانتو كومينغو (هع«٣ ٥0‏ 0ا«ه5) بالتقاعد والعودة إلى الدير. وفي عام 
(1548 م) أفر تشارلز الخامس بسحب اعترافه. ودمغه سبولفدا بصفات. 
المتهور» والفضائحى ا مرطوقي. وبعد وفاته وافق فلب الثاني على إجراءات 
مصادرة أع|اله (3 1024-10 :1990 .see Salinas‏ 

يتضح الصدام بين أقطاباللآيات المتناقضة حول التنصير واضحة في 
النقد ن الذي وجهه فرائل د 9 دي مو تg (Toribio de Motolinia) lial‏ 
إلى لاس كارّس» الذي أرسل آل ا في الثاني من كانون الثاني عام 
(1555 م) بتقریر سريع غاضب کل ښجب لاس كازس الفتوحات: «إن 
ارتباکه يبدو شدیدًا وخزیه صغيرًا. ويعلاآلحمیع آثمین وهو الوحید على حق». 
وأبدى فراي توريبو استغرابه من صبرولاهيراطور المرير ومجلسه على 'تحملهم 
مدة طويلة رجلا منغصًا ومزعجًا وغير مريح ومرًا للجدل ومشاكسًاء 
وهو لعادات الأخوة الرهبان رجل ضجر فلب آلتوبية#ومهين ومؤذ ومثير 
للمشاكل؛. وأكد فراي توريبو للإمبراطور أن ایس کازس كان مدفوعًا 

بحقد أعمى تجاه الإسبان وعبًا للهنادرةء عبة لیسیگ أكثر من عبة نظرية. 

الیو رة E)‏ فقطء هى م يسيتقر هنا في 
إسبانيا الجديدة؛. والمحصلة: نی ب ن تأمروه أن بمافي الدير حيث 

لا يستطيع أن يسبب شرورًا أكثر» (29- 224 :76 19 teغO .(LockhaF îd‏ 
وقد وجه فراي توريبيو استرحامًا يفيض بالمشاعر الجياشة من/أ جل امول 
على دعم الإمبراطور لبسط المملكة الخامسة» أي: مملكة يسوع المسيح» التي 
کان الإمبراطور قائدها ورئيسهاء على الكفار. وفي| يتعلق بلاس كازس» فقا 
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گان كافيااله قضاء خسة عشر إلى عشرين عامًافي معا حة عشرة إلى خسة عشر 
هندري مریض پۇ ما (232 :1976 ا)0 iA ESA KA‏ 
لد لاور ل الانر أ تسلم فراي توريبيو» في غضون الفترة التي كان 
یکتب فیھا قا ہ إلى الإمراطورء کنتّبًا للاس کارّس ودرسه» ما زاد من حدة 
غضبه. فتناقطل#أعد اد الهنادرة» وعلى عکس إدعاءات لاس کازس» لا يعود 
إلى سوء معاملة الإيجان مم بل للأمراض والأوبئة والطاعون» أوء باستخدام 
تعبير النموذج الكتاً لوثئة السكان المحليين: 
سواء كان هذا أم ياء فالخطايا الكبرى والوثنية التي وقعت هنا في 
هذه الجزيرة هي السب بلا أدي؛ ومع ذلك أرى أن تلك الأجيال 
الوثنية السبعة التي امتلكتالأرض الموعودة» قضى عليها يشوع» 
وبعدئذ سکنھا بنو إسرءيل %239 9%6 1 .‘Lockhart and Otte‏ 
ووفق فراي توريبيوء كان اهنادرة فم رحلة ما قبل المسيحية «يجولون في 
طول البلاد وعرضهاء يشعلون الحرب إوينقضون على الشعوب» ويقدمون 
قلوب أبنائها ودمائهم الآدمية قرابين للشظان. حيث عانى الأبرياء كثيرًا 
and Otte 241‏ 0ckhartا).‏ ومن الممکن رؤا بالشحمینات التی أدخلتها 
المسيحية على الإقليم. 7 ۰ 
وواجه آتباع لاس كارّس الذين أطلق le‏ اسم: لاسکسيانوس» 
المشاكل ذاتها. فقد أعلن المطران خوان دل فال البوباياش (ع الول[ 1ء [un‏ 
Popayûn‏ ۴ه) أنه سيواصل الحديث عن الأعال انى التي يقوم ہا 
الكنكوستدورس «حتى لو رجموني بالحجارة». وحاول إعلا#صتمع بمحنة 
الهنادرة» لكنه توفي وهو في الطريق. كا استشهد العديد مل المطارنقدفقد 
قتل أنطونيو دي فالیدیفیسو (ivie0لiا۷ )At0«i0 de‏ مطران نیکاراغوا في 
الأعوام (1544-1550 م) طعنًا. لقد كانت تلك الأصوات النبوية شأهدا 
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على أك إنادة جماعية في تاريخ البشريةء ونهاية للنظام العالمي الأصلي. بل إن 
مصير السكان الأصليين قد بات الآن في خحطر. وقد كتب فراي بيدرو دي 
كوردوبا نائب إقليم الدومنيكان في هسبنيولاء إلى تشارلز الخامس في (28 
أيار 517 1لم)الاتي: 

لم أقرأ ية أمةء ولم أعثر عليهاء حتى بين الكفار» قامت بارتكاب 

أعمال شر يئة 7 وحشية إلى هذا الحد» ضد أعدائهاء بهذا الأسلوب 

وهذا السلوك ي فل المسيحيون بحق تلك الشعوب البائسةء التي 

كانت تعد نفسها طلايقة ومتعاونة معهم على أرضهم. حتى فرعون 

والمصریون لم يلحقوا پش إييءيل مثل هذه الوحشية (كةہاةS‏ 

.11990: 105-06 

وني فترة لاحقة» في عام (97 1/5 م) كَقّب مطران كويتوء فراي لويس لوبيز 

دي سولیس (ءiاه؟‏ مل ui 160p‏ .1) الاشیلوب نفسه: 

إن صرخات أولئك المواطنين المحلير التي سببتها المشقات الجمة التي 

عانوها على يد الإسبان» تصل إلى مسامع الرب ):990 1 in Salinas‏ 

.1101-102 

استثارت عحنة المنادرة مشاعر ماثلة لدى الفر يي سكاني فراي دييغو دي 

هومنزورو o,‏ مل هعi()‏ مطران سنتیاغو دي تشیل (ءعل Santiago‏ 
)في عام ( 1666 م) عندما كتب إلى الحبر الأعظم: ۰ 

إن صرخات اشارا رة وم عي تفال آل الارن وإذا م 

نهب لمساعدة هولاء التعساء» آو | تجفف دموعنا الغيرى دفزعهم 

قوف استدعى لكي امل أمام حكمة قاض أكثر عدلا. انر هؤلاء 

الذين يقمعون ويمتهون الفقراء سعيًا وراء مضاعفة ثرواتہم سوف 

يدینهم الرب (102 :1990 .‘Salinas‏ 
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في عام (1699 م) دافع فراي دییغو دي هومنزورو أمام ملكة النمسا 

ماريانا عن الهناهرة بتفجع: 

خلال أربعمئة سنة من الأسر ازداد عدد العبرانيين ولم يفنوا. لكن 
المنادرق لوهم في أراضيهم» منذ دخلها اللإسبان» قد تبدد منهم مئات 
الملاين الي المضايقات والظلم اللذين عانوهما ومن خلال الخدمة 
الشخصية اليهازمة الي فرضت عليهم» وكانت أقسى بكثير من تلك 
الأعمال الشافةالتلافرضها الفراعنة المصريون :1990 كهدناة؟ 

1107. 
قارنت الأصوات الرافضةاللدع#الكهنوتي للاستعمار الأوربي بين أوضاع 
الهنادرة بتلك التي عانى منها بجو إسرءيل في السبي» سواء في مصر وبابل» أم 
خلال اضطهاد الإمبراطورية الرؤهافتة للكنيسة في أيامها الأولى. ولا يمكن 
العثور في الكتاب) على شىء يمكن للقاڑييه بتدمير ثقافة الهنادرة وحضارتهم؟ 
والمنشقون كانوا بطبيعة الحال يقرأون لالكتاب) بعيون اللإسرائيليين وليس 
بعيون الكنعانيين. بل وأكثر من ذلك لد #ظفلوا تلك الأجزاء من النصوص 
الدسة الى تدعم موقفهم الذاتي» مثالد (یو جنا €0 2 ویشوع بن سیراخ 
4 23 - 26). لقد رأى المنشقون أنفسهم مثلااى نا المعمدانء يصرخون 
في البراري» مستعدين لتقديم القربان الأخير ليؤكةا نبوءتهم (مرقس 6: 
7- 20). إن ”هم“ اضطهدوا يسوع» ”فانم“ سيضطهدون أتباعه (يوحنا 
5 20). وقد رأوا أنفسهم في مشاركتهم الضحايا سانام ضحايا أيضًا 

رقن 131:213( 0 

في نظر المنشقين النبويينء كان الذين يزعمون بأنهم أتوا بحضارة الإيجيل 
إلى الهنادرة في الحقيقة شیاطين. أو کا وصفها فرنسيسکو نونيز دي پيندا 
الباسكونياني (80 1608-16 م) فإن الأوربيين سعوا لفظيًا من أجل هار 


http://kotob.has.it 


100 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
سفراء الشيطان إو خدمه (08 1 :90 19 كه١ذاه5).‏ إنهم يستحقون تعنيف يسوع 
هر اود ي ام 15229 82 الال الويل تكم يا لن اشر 
والفريسيوگيلااژون: :ا 
2< 4<1( ا اللأهوتية المعاصرة ودالكتاب» 

شهدت سبعينيات القرن العشرين تناميًا غير مشهود للكفاحية العرقية 
بين امنادرة. فقد استرجعوا ةلم رفي التحدث عن أنفسهم وأن يعرضوا 
تراهم الثقافي الخاص بہم. . لل تكن آتلك ظاهرة أمريكية لاتينية فحسب» 
بل شارکت فیها د تقريبًا كل الشمهوب الإصلية التي طرحت مسألة وضعها 
الخحاضع للآخرين. تطورت الكناقلى الأيكية اللاتينية : ية طوال عقود عدة 
مأضبية وانتقلت من كونها ليا للتظاو ام لا اله لتصبح اکر اجهات 
وأشدها نقدًا له» وبذلك أدخلها في صاع _مع عدد من الأنظمة العديدة 
في المنطقةء خاصة العسكرية منها. في الحقيقةء لقدقامقت الکنائس بدور أكبر 
من أي مؤسسة أخرى» في تسليط الضوء على يباين الثروات في مجتمعات 
أمريكا اللاتينية (1979 ع«۷1ء1.. فقد اتخذ رجال اليئ والسواد الأعظم من 
الناس موقفا خلقيًا قويًا في دعم الهنادرة» وكانتالكنيسة الأمريكية اللاتينية 
في طليعة الحركات العالمية لاستعادة دور اللاهوت پالچرر ئ #رااءہ۸ء۸ 
1995. ویمکن ر ازل ديت الشعور باس چ i‏ 
e‏ اى قافن E e‏ 
في أمريكا اللاتينية» كا شهدت على ذلك المدائح التي كاها له واحد مل اشد 
معجبيه ومقلديه وهو الكاهن المهندري البيروفي غوستافو غوترز Gustavo)‏ 
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۶ ا). کا ضم علماء (الأنثروبولوجيا) أيضا أصواتهم إلى جوقة المؤيدين 
لمن ألا صوت فيي من المضطهدين (153 :8 198 .)see A12p¢‏ 
لكي يتم التوصل إلى تفاهم مع الماضي الإمبريالي للمسيحية الأوربيةء لابد 
للثقافة الأطلية الباقية على قيد الحياة أن ترتفع فوق مستوى عصاب التفجع 
المكبوت» بينماالوجب على حفدة الغزاة الأوربيين تجنب «الإعجاب العصابي 
المتغخطرس باتہام الات »لن واقع صرخات الفقراءء الذين ماتوا قبل وقت 
طويل» وصرخات اكان با لحياة جب أن تسمع عاليًا وبوضوح» کا يجب 
أن تدخل في صلب الخطايذ اللاهوتي (118 :1990 zاM).‏ 
کتب إغناثیو إللاکیوریا (ھآنعها۴ نءة”ع1) أحد اليسوعيين الذين اغتيلوا 
في السلفادور» عن «الشعب صلوب اني أمريكا اللاتينيةء والذي أصرَ جون 
سوبرینو (۲110طه5 )[٥١‏ على وجىسط إتراله عن الصليب (1990: 125). 
إن تاريخ (12 تشرين أول 1492 #)جيجل بمنظور اللاهوت التحريري 
في أمريكا اللاتينية بداية الجمعة الحزينةلالطويلة والدامية في أمريكا اللاتينية 
والكاريبي» والمتواصلة حتى يومنا الحاضر اجه إشارة قليلة إلى عيد الفصح 
.)BofF and Elizondo 1990: vi‏ يمکن تلخيصاگقطيئة الکری للاستغلال 
الاستعهاري كا يلي: «جاء الموت إلى هذه القارة »عام (2 149 م): الموت 
الذي أصاب الإنسان» الموت الذي لحق بالبيئةء مو ألروح» للثقافة والدين 
الأصليين» 59 „(Richard 1990a:‏ 
للايمكن مقارنة أي شيء في التاريخ البشري بالكارئة اللمكانية (أو الإبادة 
ا لجاعيةء إذا رغب المرء في توزيع اللوم) التي حلت بالسكان الأهسليين جنوب 
ريو غرانديه (أمريكا اللاتينية والكاريبي). ومع غياب إجاع إإخصو ص عادد 
سكان المنطقة التقريبى» يبقى من المتفق عليه عمومًا أن الاستيطان الإييري 
تسیا قاوطا خاد ي جود السا .ودر خض اكات 
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اليد يثة علاد السكان الأصليين في عام (2 149 م) بحوالي مثة مليون نسمة» 
وقد هبط في أقليامن قرن (70 15 م) إلى ما بين (10 - 12) مليون نسمة. 
في الوقىتاتفسه» نمت الأعداد القليلة من مستو طني شبه جزيرة إيبيريا بثبات 
ونر عة 
وقد ركز تالقتعظم الأبحاث السكانية المكثفة على المكسيك الوسطى. يقدر 
ودرو بورا امبر ط#اطقاد نيدد السكان من مثتي آلف وخسة وعشرين مليون 
نسمة في عام (18 05 م إلى ثلاثة أرباع المليون في عام (1622 م) (1983: 
6 وقد تباين هبوط كدذ السكان من مكان إلى آخر في القارة» لكن نسبته 
كانت كارثية وفق أية معايير لقلا جود قدوم وبائي الطاعون والجدري حوالي 
ثلث سكان أمريكا الوسطى .هبط عدد سكان بيرو من تسعة ملايين نسمة 
في عام (1520 م) إلى ثلاثمئة آلف وم ليون نسمة فقط في عام (1570 م). 
وراوحت نسبة المبوط المسجلة في كل م كولومبيا وفنزويلا والإكوادور ما 
بين سين إلى ث انين بالمئة (0 10 :4 9 419 .(Burkholder and Johnson‏ 
لقد أسهمت الحروب القاسية» "مع كعڑامل أخرى شملت الأوبئة 
والأمراض وسوء المعاملة والعمل الإلزامى وتا العائلات بالجملةء في 
تدمير المجتمعات الأصلية بكاملها. وعوملت گوگ كان الأصليين بشكل 
خاص معاملة سيئة جدًاء تمثل معظمها في استخدامهر) أدوات لإشباع الرغبة 
الحيوانية» وهی عمارسات ما زالت قائمة حتی یوما هذا( 1990 ive‏ ۹یع). إن 
أسباب را ا السكان عديدة ومتداخلة: ۰ 
وما ساعد على هبوط عدد السكان» الخراب والتمزق الطاعبان 
للصراعات العسكرية» وسوء معاملة المنادرة من خلال العمل لإضافي 
التعسفى» والمجاعة وسوء التغذية نتيجة أنظمة الإعاشة» والكوارث 
الطبيعية التي كان تقضي على المحاصيل الزراعية بأكملهاء والضرر 
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إلنغاسي الذي أضعف من عزيمة الهنادرة في العيش والتناسل. ومن بين 
الأشياع اللأخرى» تلك الظروف التي سهلت من آثار الأوبئة المروؤعة 
الق جاء بها الأوربيون والأفارقة. إن تلك الأوبئة الجديدة» التي م يكن 
الساانبلحليون حصنين ضدهاء أدت» أكثر من أي سبب» إلى نسب 
فلكية يالو فيات )101 :1994 .(Burkholder and Johnson‏ 
وكان وبا۶ا أجدزي_والحصبة مصدر القتل الأساس. وبنتيجة المناعة 
المتزايدة ضد الأوبئةلالتروراافقت الإخضاع والاستيطان الإيبيري» حصل في 
القرن الثامن عشر تعافايعام. 
وبالإضافة إلى ما سبق أخصي كن إفريقية أكثر من عشرة ملايين إنسان 
أسود إلى أمريكا اللاتينية واليارييي» بدأ ذلك بمجيء ثلاثة ملايين منهم 
إلى أمريكا اللإسبانية في فترة الاسكهاوء وأربعة ملايين إلى البرازيل حتى عام 
(1850 م) وحوالي ثلاثة ملايين إلى-جزر الكاريبي الفرنسية والإنغليزية. 
وقد قَدّر البعض أرقام الرقيق الأسو#يعشرين مليونًا :9904 1 R2۲4‏ 
9-60 5/. 
ويمكن تلخيص التحو لات السكانية في أمروكةاللاتينية على النحو التالي: 
تقلص عدد السكان المنادرة في جميع أنحاء العا إللاسباني بنسبة نسعين 
با مئةء أو أكثر ما كان عددهم» قبل بدء الانتعاش التواضع في القرن 
السادس عشر. لم يكن عدد السكان الأصليين قد وصل فذعَام ( 1808 
م) إلى العدد الذي كان عليه قبل وصول الأوربيين إلى الغالل الحديد. 
وتزايد عدد السكان البيض بسبب المستويات العالية في ا#تاقتلء› 
وكانت الهجرة حتى منتصف القرن السابع عشر أحد الأسباب» على 
الأقل. حل العبيد الأفارقة» في جزر الكاريبي والأراضي المنخفضة 
اللجاورة وفي الأراضي المنخفضة في منحدرات الباسيفيكي» محل 
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إلتكان المحليين شبه الحضر الذين قضت عليهم الأوبئة. وأخيرًاء كان 
السكان | إختلطون عرقيًا يزدادون بسرعة في نهاية القرن السادس عشر»› 
واشتمرت نسبة الزيادة في مجمل سكان أمريكا اللاتينية مع تقدم الحقبة 
اسيع ية 108 -107 :94 19 .‘Burkholder and Johnson‏ 
في يلى شهادة مايان» من نبوؤة كتاب ليناخس (ءءزaہ1ا)‏ وهي مرثية 
نموذجية للدشار ی ټری هن منظور الضحايا: 
إنه وبسبب ألزمىق الجنون والكهنة المجانين عم الحزن بيننا وجاءت 
المسيحية في وسطنا؛ لأكالمسيحيين العظاء أتوا إلينا بالرب الحقيقي» لكن 
ذلك كان بداية حننا: ۰ 
بداية الإتاوات < 
بذاية ا الى جعلت اجج الqيستور‏ يختفي 
بداية القتال بالأسلحة النارية 
بداية الاعتداءات 
بداية تجريدنا من کل شيء 
بداية العبودية من أجل الوفاء بالدين > 
بداية الديون المكبلة للأيدي 
بداية الشجارات الدائمة 
بداية المعاناة 
بداية عمل الإسبان والكهنة ۵ 
بداية استغلال الضباط والمدرسين والرسميين 


لم يجحتج الشعب الفقير ضد ما أحس به من عبودية 
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ايح الدجال على الأرض» نمر الشعوب 

القطط ا متوحشة للشعوب»يمتصون شعب المنادرة إلى أن جف 

لكن سيأتي اليوم الذي تصل فيه دموع عيونمم إلى الرب 

وعدالةالرب ستحل على العام وتضربه 60 .‘Richard 19 90a:‏ 

هذه الإبادتالماعية ما كان هما أن تقع دون لاهوت ملائم. فلكل 

إبادة جماعية كان عيفللاهوتي .)M1١ 19 86١‏ وكا في حالات أخرى من 
الاستغلال الاستعماؤي» لم ينظر إلى سكان أمريكا اللاتينية المحليين على 
أنهم من داخل مجتمع الأتصال. لكن» ومن وجهة نظر الغرباء من المواطنين 
الأصليين» كانت الاكتشافات<7آلفتوحات» غزوات استعبدتهم بطرق 
ختلفةء وكانت بداية معاناتہم المتراصلةرحتى يومنا هذا. 


» 


2 4.1« 1( الوضحع الراهن » 
التقى خسة عشر زعي من أمم أصلية ختلفة في مجتمع مسكوني عالمي 
تشاوري في كويتو بالإكوادور لمواجهة احتفتالات الذكرى المئوية الخامسة 
(1492 - 1992 م) المتوقعة للاكتشاف» وأعليڑها يل 
٤‏ »® 
يكن هناك اكتشاف أو تمسيح حقيقي کا يدعي» بل غزو نجم عنه 
النتائج الآتية: 
أ) بإبادة حماعية خلال حروب الاحتلال والإصاية بالأسولض 
® 
الأوربية والموت الناتج عن الاستغلال المتجاوز/كل حده 
وفصل الآباء عن آبنائهم» ما تسبب في القضاء على ما ڀڑيد على 
خسة وسبعين مليونا من إخواننا وأخواتنا. 
ج) تهشيم منظاتنا السياسية الاجتماعية والثقافية. 
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ي6٠‏ الإخضاع المعتقدي والديني والإساءة إلى المنطق الداخلي 
مختقداتنا الدينية 79١‏ :1990 0770ع 8). 
ويدأج بيوزو في قائمة الإذلال السياسي» إذلال المرأة ولغة المواطنين 
المحليين وذينهم والمضي قدمًا في إذلال شعوب مثل يانومامي في هذه الأيام» 
حیث یکتب عتچ ا لتالي: 
تحول الشع(إل غرياك في أرضه» وجرد من أرضه وتاريخه وذاكرته» 
ودمر بسبب الآإفر(الوت» والأحياء الباقون يعاملون مثل الحيوانات 
.‘B€éOzzo 1990: 82)‏ 
وفي أمريكا اللاتينية والكايبي الان حوالي سبعين مليون نسمة من السكان 
الأصليينء يشكلون في غوات يلوبو لفيا غالبية السكان» أما في الإكوادور 
والبيرو والمكسيك فيشكلون قاعدة"لسكان الريف والنازحين من الريف 
إلى أطراف المدن الكبرى. وتقل ص #لجكان الأصليون في كل من البرازيل 
وتشيلي والأرجنتين والسلفادور وكوساريكا ليصبحوا أقليّات معوزة. وقد 
تعرض السكان الأصليون للاضطهاد الفگلحا بطرق غتلفة وفي كل البلاد. 
وهم محتجزون في محميات أصليةء يارس ضدهاالگمييز في التعليم والصحة 
واللإسكان» ويخضعون للاستغلال في كل المجالاات. وامتد التهميش إلى 
مارسات الكنيسة أيضًا. وقد تقدم رتشرد بالتماس هافي إلى الكنيسة لكي 
تعترف بدورها بالإبادة الجاعية للسكان الأصايين» وتسيعح من أجل تقديم 
کل عون هم لكي يعیشوا باحترام (65 -64 :1990 ۶ 
إن الوضع الاقتصادي في أمريكا اللاتينية خيف. وتفيد التقديرات أن 
حوالي سبعين ومئة مليون مواطن أمريكي لاتيني سيعيشون في نہاية القل[ن 
العشرين في حالة من الفقر المدقع» وسيعيش عدد مماثل عند حد الكارثة 
الاقتصادية (120 :1990 0«ءطه؟). ومه) يكن من أمر» فسيكون رسي 


http://kotob.has.it 


107 
الاستعمار وأمريكا اللاتينية 
الرطحيةعزو الظروف الاقتصادية والاجتاعية الفقبرة الراهنة إلى الغزو 
الأؤربي الأصلي» فالظروف السائدة تعكس الارتفاع الكبير في عدد السكان 
من حوال واحد وستين مليونا في عام (1990 م) إلى حوالي تسعين وثلاثمئة 
مليون في #انيئيات القرن العشرين التي غمرتها أرباح الإنتاجية وولدت 
الكوارث الاأتبججاعية الناتجة عن البطالة العاليةء وكذلك يقدر عدد الأطفال 
المشردين بنحق آيعين مليوبًا. على كل حال» يمكن تتبع المستوى الفريد من 
عدم المساواة والا مغلا لوالظلم الذي تتسم به أمريكا اللاتينية في الوقت 
الحاضر (التي أطلق علها صفة 'الصبغية / رعةاءه٤٣ءصعام؛)‏ يمكن أن تعزى 
إلى ماضيها الاستعماري. 
ولا يمكن لأي كان أن بتتجاهل تأثر الأنظمة العسكرية المتسلطة في عدد 
كبير من اليلاد التي بقيت إل ؤك ثيب تعتمد على دعم رجال الدين 
املسيحى. ولكن لا يقل ابتذالا تو قات هاينيات القرن الماضى المالية القائلة 
إن کل ما يحتاج إليه هو المزيج الصحيع من الماركسية الصوفية والتحليل 
المعتمد ورؤية قيامية للعالم تعكس الطمىيات الألفية. ويقوم اللاهوت 
التحرري على فرضية أن التاريخ يسمو من خلا لق نمط بشري جديدء 
وهو نتاج الوعي الجديد الذي ارتقى إلى سلطة أعلىآقتبرً الوعي الأعلى قادرا 
على التغخلب على عيوب الحياة الماديةء التي هي نتا الؤعي الخاطى للأجيال 
السابقة (463 :1993 .)¡ke‏ 


ويصرٌّ سوبرينو على أن مواجهة الواقع المعاصر تساغد ايء فيتقويم أصل 
خطيئة غزو القرن الخامس عشر واستنباطها. إن أفضل وف لا حدث 
في التاريخ جاء من خلال التعبير المجازي للشعوب المصلوبة. إن هكذللغة 
تتجنب التستر. فالصلب لا يعني الموت فحسب» بل أيضا القتلء لقا فرضت 
ختلف اللإمبراطو ريات الصليب الأمريكى اللاتينى على العديد من الشتاب. 
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وقيثل هذه الشعوب رب التاريخ المصلوب» وتشكل الاستمرارية التارجخية 
لخادم الرب الذي تستمر خطيئة العام في تجريده من آي سلوك إنساني» 
والذي هن خلاله تستمر قوة هذا العام في سرقة كل شيءء خاصة الحياة ذاتها 
.)E1l cura, in Sobrin0/ 1990: 122‏ ویدعو سوبرینو إل التأمل ٤‏ اناد 
الخادم في ست#وإشروياء لتبقى عيون المرء مفتوحة على الشعب المصلوب. وما 
زلنا بانتظار رؤية ا إذا كانت خرافة الخادم المعذب أكثر تأثيرًا في اللإسهام بنظام 
جديد من تقديسل ثكافة اإلأغ|ل التجارية الجحديدة. 


2 4.1« 2( ډور دالکتااس› 


رأينا كيف خضع اهنادرة لأسوأتجاوزات الإمبريالية الاستعمارية على 
أيدي المستوطنين الأوربيين الذي ن اللشهدوا سلطتهم من ذلك المركب من 
السلطة العلمانية والشرعنة الدينية #إللذين«هيّرا مسيحية القرون الوسطى. 
ففي مجتمع (ثيوقراطي) تمتلك النقاشابڻ الدينية قوة نافذة. وفي| جص بعض 
علاء اللاهوت المسيحي على الأقل لملا: سيبولفيداي) فإن كفر النادرة 
وتصرفاتهم البغيضة والحرائم المرتكبة ضد الطبيعة سصوغ احتلال أراضيهم» 
وغزو بني إسرءيل أرض كنعان شرعن استخدامدالاشلحة ضدهم (انظر 
التغنية 9: 5؛ 18: 9 - 14ء واللاويين 18: 24 “/25). وقد رأينا آنه إضافة 
إلى الدعم الذي قدمه الكتاب واللاهوتيون المسيحيوذ اللغزو الأوربي» وجدت 
أصوات بارزة معارضة. فما هو مطروح على بساط البحي يني التأك اللاهوقي 
عن استغلال أمريكا اللاتينية هو إذا كان الرب يقف إلى جان ب إهنادرة الفقراء 
المستغلين الذين أطلق عليهم البيروفي الهندري غوامان بوما اسي (فقراء يسوع 
المسيح) )85 :1990 (Beozzo‏ م آنه حالف مع المستغلين الآقوياء لمن . 
ومن جانبه» لا شك لدى بوما أن الإسبان سيذهبون إلى الجحيم بسب ف وء 
معاملتهم اهنادرة(7 8 :1990 .‘Beozzo‏ 
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وفيأيامنا هذه» عندما زار البابا يوحنا بولس الثاني البيرو» تسلم رسالة 
مفتوحة من عختلف الحركات الوطنية المحلية: 
إلى يوحنا بولس الثاني» نحن الأندنيين والمنود الأمريكيين عقدنا العزم 
على الإيثفادة من زيارتكم لكي نعيد إليكم كتابكم المقدس» لأنه طوال 
خمسة فراؤكنائلريقدم لنا ا لحب والسلام والعدل. 
نرجو أن تاوا كتاتاكم المقدس وأن تعيدوه إلى مضطهديناء لأنہم 
بحاجة إلى تعالييه(أكخلقية أكثر ما نحتاج إليها نحن. فمنذ أن قدم 
کرشتقر کبس رل بالقوة ثقافة ولغة وديانة وقيم أوربا على أمريكا 
اللاتينية. 
لقد جاءنا ١الكتاب)‏ كج ر#” سى والياحول الاستعاري المفروض. كان 
السلاح العقدي هذه الهجمة الاستعآريق إن السيف الإسباني الذي 
هاجم انادرة وقتلهم ليل نهار “ججح الصليب الذي هاجم روح 
المنادرة .Richard 19904: 64 -6 5١‏ 
ويقول رتشرد:« إن المشكلة ليست في الكتاب) بحلرذاته» بل بالطريقة التي 
سر بہا» 66 :1990 ,ل٣طءن).‏ وني ظل <3 أي فإن مهمة السكان 
الأصليين تكمن ني أن يضعوا تأويلا جديا للكتايالمقدس ينزع عنه التفسير 
الاستعاري ويستملكه من منظور السكان الأصليينًا على مثل هذا التأويلء 
الذي يعكس ارتقاء الوعى عند المربي البرازيلى باولو فڑیر (٤ع!۴‏ ۲010) 
أن يسلم بأولوية ا فالتاريخ والكون والحياة والشافة عند السكان 
الأصليين هي كتاب الرب الأول» واالكتاب» هو كتاب الربهالاني» الذي 
أنزل على المؤمنين لكي يساعدهم في قراءة الأول. ثانيًاء جب أذيكون الخكان 
الأصليون مؤلفي تفسير الكتاب المقدس. إن مثل هكذا برنامج موچوضٍ في 
الموضع الصحيح داخل قاعدة المجتمعات المسيحية من خلال طريقة قراءة 
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الاس الكداب المقدس» كا تم وصفها في الدراسة المشار إليها في الحاشية (١ه؟‏ 
.‘José: Costa Riéa, 1988, no. 1‏ 

ويناقش» ليف فاع 1991 Vag,‏ ei۴ا)‏ التطورات الواقعة عند الحد 
المشترك بين االتأمل الكتابي والنضال الاجتهاعي في أمريكا اللاتينيةء على أرضية 
توظيف «الكتأهاوأيضا أداة قمع في الإقليم. ويعمل (مركز دراسة الكتاب) في 
البرازيل على قاعاهةالتعهدايت الثلاثة الحاسمة: البدء بالواقع كا هو متخيل؛ 
اقرا «الكتاب) في ال#اعة9/أشارك في التحول الاجتاعي السياسي من خلال 
عملية قراءة الكتاب الق . ففى هذه العملية المسماة دراسة الكتاب السياقية» 
يصبح العلاء الكتابيون خدِمًا جهن للمشاركة وفق اختيار الناس. وعلى 
العلماء الالتزام بدراسات «الكاإب/ من /منظور الفقراء والمضطهدين. 

التناقض الظاهري هو أن المدافهيك عن حقوق اهنادرة وظفوا بعض تقاليد 
«الكتاب؛ النبوثية وتعاليم ا مسيح عو ل ريرء مع أن تقاليد الحرب في العهد 
القديم كانت أداة قمع رئيسة في أيدي آلفاتحين. وفي الفكر اللاهوت المعاصر 
يتم بذل كل جهد نمكن للاحتكام إلى موضو اث التحرير الواردة في (الكتاب). 
فالتو كيد في التأويلات التحريرية هي إعادة قراءة(التأپ) من منطلق الفقراء 
وتحريرهم» مع التوكيد على التطبیق بدلا من مجر دول (المعنی في حد ذاته). 
إن الأمر المهم» في المنظور العمليء أن تفسر الحياة بلقا للنصوص المقدسة 
بدلا من جرد تفسبر النصوص المقدسة )34 —33 :87 .(Boff and Boffe19‏ 
ومهم| يكن» فإن «الكتاب) على كل حال» وثيقة تجمع بين التقيضيق في الترويج 
للتحرير. وسنرى ذلك في مراعاة المزج بين الخروج من مصروالدخول إلى 
أرض الكنعانيين.. إلخ» ونموذج الكتاب) مثال يسوغ غ سولق الفاتینء بلا 

من أن يقوم مقام ميثاق لتحرير المضطهّدين (انظر الفصل السابم). 

ي غضون ذلك» نقوم بتغيير الموقع» ونسرّع الخطى في الزمن لنرئا ګن 


http://kotob.has.it 


111 

الاستعمار وأمريكا اللاتينية 

مم كلمن «الكتاب» واللاهوت المسيحيين نشوء القومية الأفريقانية في 

جنوب إفريقية4وسنرى تطورًا في استخدام النموذج الكتابي» حيث استخدم 

تسويغاو بشكل متناقض ظاهريًاء وكإدانة للاستعمارين الإسباني والبرتغالي 

عندما كاأ/ذل المشروع في طور التنمية» كا في حالتي الاستعمار والقومية 

الأفريقانية. قوف نرى كيف تم الاحتكام إلى نموذج استيطان الخروج 

(Post factum)‏ ی کأداۃة سوي للاستع ار فحسب ولكن أيضًا کدعم مستمر 

للتنمية المنفصلة وكيس أقل تناقضًا من حالة أمريكا اللاتينيةء فإن نبذ القمع 
كعقيدة مقبولة قدم للامتعهار عونا كبيرًا عن طريق اللجوء إلى «الكتاب!. 


http://kotob.has.it 


ن 


یں 


3 
N 


والاستعمار الاستيطاني 


113 
الاستعمار وجنوب إفريقية 


2 الاستعمار وجنوب إفريقية 


سنری أن «الكتاب) واللاهوت مهسيجي كان )ا دور بارز في تطور 
الاستعمار الأفريقاني والقومية الأفريقانيةء ذلك أن تسويغها اللاهوتي 
والكتابي آلقي با إلى الماضي ووافر الباعث عإ4التطوزات المبكرة. وقامت 
الغالبية من اللاهوتيين الإ صلاحيين اهولنديين جنوي الإفريقيين باختراع 
الفصل العنصري ما بين (1930 - 1960 م) وصوغه والدفاع عنه وإرساء 
قواعده باللجوء إلى الكتاب)» خاصة سفر التثنية 934 4 طبعًاء ۾ 
يكن تفسير «الكتاب؛ العامل الوحيد والأكثر أهمية في تدعإليركائز الفصل 
العنصري ذلك أن التحول المجتمعى يعكس نسيجًا من الكوآمل الدينية 
والسياسية والاجتماعية. وني معرض استعراضنا التطورات الرفيرة هلايخ 
الأفريقاني سنرى كيف تحولت عناصر معينة هذا الإطار التاريخي إلى مكوقات 
مؤسسية للخرافة المختلقة حول الأصول» حيث تم إرساء ركائز بعضها 2 
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2 3) الأستعمار وفلسطين 


إن منبت العناصر الموجودة داخل العقهدة الواسعة للصهيونية" ليس أقل 
تعقيدًا من القومية الأفريقانية. وبين) تشترك العقيدتانفي خصائص كثيرة إلا 
آنا تمثلان مواقع اجتماعية ختلفة. ومن امثير أن فيستقهي ۴ا إذا كان المؤرخون 
الصهاينة اختلقوا التاريخ اليهودي بطريقة شبيهة لما شاهدناه في حالة أصحاب 
العقيدة الأفريقان. فی حال الصَهَيَوْنيَةَ سيكون ل «الكتاب) دور خاص» 
إذ مهما كان التسويغ الذي ساقه المستوطنون الأوربيرناف أموكا الحنوبية 
وجنوب إفريقية في نشره ميثاقا مشروعًا لاستيطانهم الاسااوي» يبدو آن 
اليهود محتاجون إلى دفاع أقل. فالاستعانة الصريحة ب (الكتا) في تدعيم 
العصيية الصفيَؤيةء لم تكن بارزة منذ البدايات حتى عشية لور ب حريران 
)1967 م). لکن استقصائي سیشر لل أن فكرة اخحتلاق خرافاتااقومية 
من الأمرل تعاعد ي قم طا تمس لكاب شب :وس اذمل ارق 
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مد خلقيح للكتاب والاستعار» فمن الضروري تأسيس السياق الاجتاعي 
الذي تتم فيه التاقشة. لذلك. وكا في الأمثلة الأخرى» من المفيد استعراض 
التطوراءك منذ ولادة الصهيَوْنبّة حتى يومنا هذا. 


2. 3 1 اإرّحلة امبكرة للصهيونية (1896 - 1917 م) 


مع أن تی ود و هرتسل (1904 - 1860 م) م یکن اول من رسم خططًا 
هجرة اليهود من" أو طا إل لسطين» ولم يكن أول من اقترح إنشاء دولة لليهودء 
إلا أنه كان الشخص الذي خطط بشكل منظم للارتقاء بالفكرة ووضعها 
موضع التطبيق» وما كان لأ حدأفايضاهيه في اهتامه من أجل تنفيذها عمليًا. 
لذا فمن الملائم إذًاء أن نتفحطن حلمة الطوباوي واستراتيجيته لتحقيقه. 

شغل هرتسل نفسه بالمسألةاليهوگية منذ بداية عام (1881 م) أو 
(1882 م) 4 :1 .1960 1er1‏ وقگر مليّا في أثناء وجوده في فیينا 
بتحويل اليهود بشكل جاعي إلى الكاثوليكية حلا لمشكلة كون المرء مهوديًا في 
مجتمع أوربي 7 :1 ,60 19 .)Herz1‏ في جام( 1895 م) حكم على الجهود 
المبذولة للقضاء على اللاسامية بأنها غبر مجدية (6س ,1960 اءا٥11).‏ وقد 
کان وضع 5ة اون لكتابه [دولة اليهر د] ]48ں[ 2٥۲‏ )بين شهري 
حزيران وتموز عام (1895 م). وفي السابع عشر ن تشرين الثاني شرح 
أفكاره للدکتور ماکس نورداو ×٥۲۵u(‏ ×× :9) في بارپس الذي تفاعل 
معها بحاس . فالإذلال العلنى لليهودي الإلزاسى#و عيضتو هيثة الأركان 
الفرنسية العامةء الكابتن وای (Espta Dreyfus)‏ الي دی خطاً 
بتهمة بيعه أسرارًا عسكرية إلى الألمان (5 كانون الثاني آم 1896 _م) 
أومأت إلى هرتسل لوضع حد لمشروع دمج اليهود في المجتمعاتالأوربية 
ونبتته صهيونيًا. وبتاريخ السابع عشر من كانون الثاني ( 1896 م) شیرت 
مجلة ([جويش كرٌنكل ] ءاء¡” C10‏ طisسe[)‏ مقالة: ([حل المسألة اليهوذية] 
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of the Je wis Quest‏ utionاSo).‏ كانت الافتتاحية ذات طبيعة تشكيكة : 
«مڻ الصعبب أت نتوقع مستقبلاً عظي) لمخطط ناتج من اليأس». وني شباط 
نشر هرتلاال البيان الكامل لبرناججه. 
2 3› 1 1 الرویا ودعاماتها 
انطلق هر تسى من أن حل المسألة اليهودية يمكن أن يتحقق فقط من خلال 
ابعث الدولة الفهركة" 88 19: 69 . كا أصر على أن اليهود يشكلون 
شعبًا واحدًا 79 , 76 4م وتحدث عن القومية المميزة لليهود 79١‏ .۶) فأين) 
وجد اليهود كان مصيرهم الاضطهاد 75-78١‏ .صم). كانت معاداة السامية 
عند هرتسل مسألة قومية» أكث ر هنها قضية اجتماعية وحقوقا مدنية أو دينية 
ويمكن حلها فقط بجعلها مساليسياالية عالمية (76.م). 
مع أن لجوء هرتسل للباعث أفييي كا خفيقًاء إلا أنه استعان بعبارة: 
«العام القادم في أورشليم» (82 .م. وان جوهر خطته «السيادة التي ستمنح 
لنا على جزء كاف من أرض المعمورة ذي كيجم يفي بإرضاء المتطلبات المحقة 
لأي أمة» (92 .م). وبإمكان اليهود الاعتاد عل چكومات كل البلاد التى 
تعاني عداء السامية لمساعدتهم في الحصول علأي لز الشيادة (93 .. وقد 
تطلع إلى القوى العظمى لتسمح بسيادة يهودية علىأقظهة حايدة من الأرض. 
وبإمكان اليهود أن مجلبوا فوائد ومزايا متعددة إل مالگى الأرض الخحاليين لأن 
قيام دولة بهودية سيعود بالنفع أيضًا على البلاد المجاورة د5 9 را. وعندما 
ناقش ما إذا وجب إقامة الدولة في الأرجتتين أو في فلسطين فأك «إن فلسطين 
هي وطننا التاريخي الذي نتذكره على الدوام. إن اسم فلسطين تحديدًا سوف 
يذب شعبنا بقوة دفع عجيبة» (96 .م). 
ستكون الدولة اليهودية «جزءا من المتراس الأوربي ضد آسياء ةرا 
متقدمًا للحضارة في مواجهة البربرية» 96 .م). وأضاف هرتسل: «سيباو 
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آهيكل موثيًا من مسافة بعيدة جدّاء ذلك أن ديننا القديم هو الذي حافظ 
عليها وأبقانا ما 102 .م). وناشد الحاخامات تقديم دعمهم» وتوقع أن 
تكون دة اليهود للهجرة صعبة 129 .م). وأكد جازمًا :«إن عرق مجتمعنا 
خاص ومت هيز لأننا مرتبطون سوية من خلال إيان آبائنا فحسب»(146 .م). 
لكن الدولة اليهودية لن تكون (ثيوقراطية):«سنبقي على كهنتنا داخل حدود 
معابدهم» بالظربقة فق نفسها إلتي سنبقي فيها جيشنا المحترف داخل معسكراته» 
 Kebenda!‏ . وکانت اکل | تاه رتسل الأخبرة: 
أعتقد أن جيلا رأعًلامن اليهود سوف يبرز للوجود» ولسوف تبرز 
المكابية مرة أخرى» فاليهإ3 إالهاغبون في دولة سيحصلون عليها. 
وسوف نعيش آخيرًَا اهارا علل| ترابنا ونموت بسلام في بيوتنا. 
بتحررنا سیتحرر العام الذي اسيزداد ثراؤه بثرائناء ویمجد بعظمتنا. 
وبمقدار مانسعى من أجل تحقيق#رفهقا سوف يتفاعل بقوة وبنفع خير 
اللإنسانية) .)P. 156-57١‏ 
قوبلت مقترحات هر تسل بمعارضة ملكوظة» على الأقل من كبير حاخامي 
فیینا Wi (Rabbi Moritz Güdemann) jaدزغ e‏ کل أن اليهود ليسوا أمةء 
وأن الصَهِيَوْنيّة تتعارض مع تعاليم اليهودية. ل اجانب الصهيوني فلم 
جد منتقدوه إلا القليل من اليهودية في الدولة التيأكان يتخيلها. وكانت 
تكتيكات هرتسل ستقوم على تعبئة اليهود» وني" الوقت نفسه التفاوض مع 
القوى الإمبراطوريةء والاستعار. وسيكون من الضرو ري ليام آإمفاوضات 
دبلو ماسية مكثفة على أعلى مستوى ,11 :3-96 198 May 1836, H1erz|‏ 11 
0-1 34). وقد حظى بلقاء كل من السلطان والقيصر والباباوالملك فيكټور 
عJıgin (Victor Emmanue1)‏ وتشمبرلن (”1ة1ءا1a٤)‏ والقيا صر ة'البارزين 
اقيق مق ازىر ۋ اة ابرق 
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“ا مفاهيم (الشعب المختار) و(العودة إلى أرض اليعاد) 
ستكون عواملمقنعة في تعبئة الرأي العام اليهودي» على الرغم من حقيقة 
كون الطتهاينة البارزين إما غير متدينين أو ملحدين أو من اللاأدريين. 
وبتاريخ اللادسل من آذار عام (1897 م( قرر ( اتحاد صھيوڻ / (Zionverein‏ 
الدعوة لعقد ؤر الصهيوني في مدينة ميونخ في شهر آب» إلا أن يهود المدينة 
رفضوا استضفافة الور . فق شجب الحاخامات» الذين يمثلون جيع أطياف 
الرأي العام» الصهجؤنية لل آنا تعب وتناقض الكثب المقدسنة البهوديةت 
وأكدوا ولاءهم u‏ لل أكثر من ذلك دانت اللجنة التنفيذية لمجلس 
الحاخاميين الألمان بشکل ريح وعلنى ”جهود ما يسمى بالصهاينة من 
أجل خلتق دولة قومية بهوديقي فللفطين؛ كونما مناقضة للكتاب المقدس 
.(Vital 1975: 336)‏ 

عقد اهرتسل المؤعر الصهیونکلأرل في الفترة الممتدة ما بين التاسع 
والعشرين والحادي والثلاثين من شهر4آب عام (1897 م) في مدينة بازل 
[السويسرية]. وفي اليوم الذي سبق المؤتمر ضر هرتسل» مع أنه غير متدين› 
الصلاة في كنيس» بعد أن تم إعداده لتلاوة الشريعة 355۴ :75 19 اهااا). 
وأعلن في خطابهء أن هدف المؤتر وضع حجر لاوطا لبيت الذي سيؤوي 
الأمة اليهوديةء والتعجيل في تقدم مصالح الحضارة© 

إنه لمن مصلحة الأمم المتحضرة أكثر فأكثر للحضارةجشكل عام 
آن تقام محطة متمدينة على أقصر طريق يؤدي إلى آيا.#المحطة هي 
فلسطين» ونحن اليهود حاة رايات المدنية مستعدون للتضحية 
بممتلكاتنا وأرواحنا من أجل قيامها.. الصَهِيَوْنيَة تسعى لضهان وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين معترف به علا وآمن شرعيًا. 

كا شكل المؤتر أيضا المنظمة الصَهْيَوَنيَةَ العالمية» وتبنى في اليوم الأجير 
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آلإقتراججهن حيث المبدأً بتأسيس صندوق للاستحواذ على أراض بهودية 
ستكون غير قابلة للتصرف ولن يكون بالإمكان بيعها» حتى لأفراد يهود؛ 
يمكن تأجرها فقط لفترات لا تزيد عن تسعة وأربعين عامًا حدًا أقص ”ہا 
8 :1988 اعا لأن التسعة والأربعين عامًا تعكس المصدر السماوي 
لاستحواذ الأؤاضي (سفر اللاويين 25). 
تصور هرتساىدأن _القوى الأوربية سوف تؤيد الصَهيَونيَة من أجل 
مصلحتهاء الذاتية والاإايياليةء لكى تتخلص من اليهود ومعاداة السامية 
ولتستغل التأثير اليه و5 المنظم في التصدي للحركات الثورية. فبعد انتهاء 
المؤتقر کتب هرتسل في مفکرټه 3 ايفول): 
إذا طلب مني آن ألخص آلمؤترني يملة» سوف أحترس من البوح بها 
علنّا» ستكون على هذا النح و فج جال أقمت الدولة اليهودية. فلو قلت 
هذا بصوت عال اليوم» فسوف أفتقإع بسخرية عارمة. ربا سيتعرف 
عليها كل الناس في غضون خس سنوايت» وني غضون خسين سنة بكل 
تاكيد» 58 :2 ,1960 .‘Herz|‏ 
حط هرتسل وفريقه الرحال في يافا ني السادور/والعشړین من شهر تشرین 
الأول عام (1898 م) وجال في المستوطنات البهردية في فلسطين. تركت 
القدس انطباعًا سينًا للغاية في نفسه» برواسبها العقنة المتراكمة طوال ألفى 
عام سنة من المارسات اللاإنسانية وعدم التسامح وانتشلي ”وائ القاذورات 
الكريهة في شوارعها الضيقة 680 ,11 : 3-96 198 POtober,‏ 3. 
في الثاني من شهر تشرين الثاني عام (8 189 م) استقبل الإم#راظور الألاني 
فلهلم الثاني هرتسل في مقره خارج القدس» الذي أدرك بعد اللقاء أن اضغلا 
الصهيوني لن يتحقق تحت حاية ألمانية. وفي أيار من عام (1 190 م) التقى السلطان 
عبد ا لحميد ووعده بأن يمد له اليهوديد العون في تسديد ديونه ا لخارجية وني تطوجو 
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طناعة إلبلاد. إلا أن السلطان وعد بتوفبر حاية دائمة لليهود إذا ما طلبوااللجوء 
إلى ٹركيا كمواطتين. وقد جرت لقاءات أخرى مع السلطان في شهري شباط وتموز 
من عام(1902 م). لکن هرتسل ل يتمكن من جمع ولو جزء يسير من الأموال 
الطلوبة» وقررإ راء مفاوضات مع بريطانيا. 
نظرًّا لو جوا تالح لبريطانيا في البلاد العربية المجاورة وفي حاية الطريق 
البري إلى اله لناستبيتفيد من مقترحات هرتسل لقيام شراكة إنغليزية 
صهيونية تتضمن تمفيم(كازلات استعمارية لليهود في قبرص والعريش وفي 
شبه جزيرة سيناء. وعنلهلالتقى هرتسل جوزيف تشمبرلن وزير المستعمرات 
البريطاني» في الثاني والعشرين ٠ل‏ شههر تشرين الأول عام (1902 م) أوضح 
له أن رعاية المسعى الصهيون يام ؤازرته سيجعل لدى الإمبراطورية البريطانية 
عشرة ملايين عميل باستطاعتهم اتقديم فوائد سياسية واقتصادية جمة بسبب 
نفوذهم في جميع أنحاء العام 469 .)1983-96+11K‏ وبموجب مثل هكذا 
مقايضة في المصالح» تتعهد بريطانيا بحماية الدولة اليهودية بينا يقوم يهود العام 
بدعم المصالح البريطانية وتكون دولة ودين اليهود زبوتا ها. وفي اليوم 
التالي للقاء (42 تشرين الأول) كتب هرتسل أن اجه ملسابق كان يومًا عظيم) 
في التاريخ اليهودي. > 
في آب من عام (1903 م) ناقش هرتسل مع /گحكومة القيصر مسألة 
تسريع هجرة يهود روسيا. وقد ناقش من أرضية”أن القوىالأوربية ستدعم 
الاستعمار اليهودي في فلسطين»ء ليس بسبب الحق التاؤجى االضمون في 
الكتاب) فحسب» بل بسبب ميل الأوربيين إلى الساح ميف المجرة. 
وکان تشمبرلن طرح في وقت سابق احتمال توطين اليهود قي أوغندا الذي 
نوقش بالتفصيل في المؤ تعر الصهيوني السادس في بازل (22-28 آبا 1903 
م). وقد أكد كل من هرتسل ونورداو أن أوغندا ستكون فقط موقعًا ملاحليًا 
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يميق اماف النهائي في فلسطين» لكن» وخشية أن يحدث هذا الموضوع 
انشقاقا ني الحكة الصَهيَوْنيّة» كرر هرتسل البرنامج الصهيوني عن طريق رفع 
يده اليمشى قائلا: (ءم يشكخيخ يروشليم).. «فلتنسني يميني إن نسيتك يا 
أورشليم» قتا ذلك من (المزمور 731: 5) (129 :72 19 u٣‏ هة1). وقد 
زار هرتس المهتلح صجيًا روما في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 
وبناء على طلبه قيام دوالةايمودية في طرابلس الغرب رد عليه الملك قائلا: 
«لكنها الآن وطن شعب آخج 653 ,11 :1983-96 .)16۲z1‏ فلا البابا 
بیوس العاشر ولا وزير دولته لإلكار ديتال مري دل Cardinal Merri de1) J|‏ 
)١‏ ارتأيا أن من المناسب دعم لرام كًالصَهَيَوْنيّة بأي شكل من الأشكال 
)He1 19 60, 4: 6 02-603‏ وعارض اا على خلفية دينية :990 1 اه۸ 
3. وکان آخر مدخل في مفکرته يوم (16 آیار 1904 م). وقد توفي في 
إدلاخ (۸ء۴E۵11)‏ في الثالث من شهر تور . وافي‌یۈم دفنه شبهه تسنغفل بموسی 
[التوراة] الذي منح فقط فرصة إلقاء نظرة على أرضعاللعاد. لكن هر تسل كا 
فعل موسى [التوراة]ء» وضع يديه على رأس أكثر ريشو وملا قلوبهم بروح 
حکمته لينفذوا عمله (131-32 :1937 ااwiعہة‏ ا 


2ء 3 1 2) نقد هرتسل 
» 
زود هرتسل الحركة الصَهَيَوْنيّة بالإهام والقيادة وتنظيم الحركة الصهيونيّة 
التي انعكست في إعلان بن غوريون تحت صورته قيام دولة إسيزآئيل (14 أيار 
8 م) ونقل جثمانه إلى القدس في عام (1949 م). إن عبقریته لمن 
في تحليله حنة اليهودء ولا في وضوح رؤيته الحلء بل في الارتقاء اإخطته 
ووضعها موضع التنفيذ» من خلال قدراته التنظيمية والدبلوماسية الفاثقة. 
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لر کان وجل فعل حقیقی (رجل عمل/ ۲٥ی۲٤٣۳٤٥1)‏ ک| وصفه مارتن بوبر. 
وکا الناس يخ يوون إليه في أوقات عدة بأنه المسيح أو ملك إسرءيل» وتحقيق 
نبوءات«الكتب اليهودية المقدسة. وتعكس يومياته ورسائله اسه المنقطع 
النظير في بجثها عن كل الطرق الممكنة لكسب التأييد لقضيته. إن اجتاعه 
بالقيصر واللطان والملك والباباء والتعامل معهم كا لو كان زعيم دولة 
یکن إنجار4 ميبطا. وقد ضمن موته المبكر احتضانه من كل القطاعات 
داخل المعسكر الصضهي نوالا سرائيلي الواسع 
دوافع هرتسل لم تغلهايرغبة متدين مشتاق بحن إلى وطن قديم» ولا استجابة 
للوصايا التوراتيةء للذهاب يهل ميل المثالء إلى أرض الميعاد من أجل 
تنفيذ الشريعة. لقد كان لصهاونيته قوسم مشتركة مع فكرة القومية الألانية 
بتوكيدها على الشعب: كل الأشيخاصرالمنتمين إلى العرق والدم والأصل 
الألمانيء أينا أقاموا وتحت أي س کان» يحب أن يکون ولاؤهم 
الأول لألانيا الوطن. بنظر هرتسل» فلن اليهود» وبغخض الطرف عن المكان 
الذي يعیشون فيه» يشكلون أمة متميز ةلا يتقدم نجاحها إلا بقيام دولة 
أمة مهودية. لقد ساعد عصرا النهضة والإصلاح في #خلق مجتمعات جديدة 
ودول تحدت فكرة العصور الوسطى لاح مبراطوارية«العاالية. لكن» وني حين 
كان الافتراض الأساس للقوميات الأوربية في القؤنين الثامن عشر والتاسع 
عشر الطبيعة الفطرية السائدة عند جماعة حددة ورقبتها في الاستقلال عن 
و ی ت کک و چ فالمطلب 
اليهودي في بناء دولة منفصلة مثل أي ى أمة أخرى اعتمد على مرافعة خاصة. 
تبرز حقوق الشعوب الأصلية الأخرى إطلاقا في خطط هرتسل. 
فمعال حته الخطابية تمت وكأن فلسطين أرض خالية موضوعة بحص ر فة القوى 
العظمى. ومع ذلك» عرف ما المطلوب من أجل قيام دولة لليهود فالأراض 
مأهولة بالسكان. فمن بين المواد المدرجة في مفكرته يوم (12 حزيران 895 
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م نجدالاي: 
عندمل تحتل الأرض» سوف نقدم منافع فورية للدولة التي تستقبلنا. 
غلينا أن نصادر بدوء الممتلكات الخاصة الموجودة على الأراضى 
الخطصة لنا. وجب أن نسهل انتقال السكان المعدمين خلسة ب 
الحدو د ريق خلق فرص عمل مم ي بلاد المرور بينم ننكر عليهم 
حت التوظقكر العمل في بلدنا" . سينحاز الملا كون إلى جانبنا. ووجب 
تنفيذ عمليتي اللصاوة وانتقال الفقراء بتکتم وباحتراز ,1960 ۴1۵۲21 
T1: 87-88‏ 
وقبل نقلهم بعيدًاء ارتأى أك يضظظر الصهاينة إلى استخدام العمالة المحليةه 
خاصة عندما ها حت الحمى الاك وهو المصير الذي رغب في حاية الصهاينة 


منهة. € 


e (3 13 2‏ رویا هرنسل و یه 


في حين كان الحنين إلى صهيون أمرَّاسحارلني كل فترات التاريخ اليهودي» 
وكا تعكسها نصوص كتب الصلاة: العام القاده دفي ّآورشليم» وجب عدم 
الخلط بين الحنين الورع إلى أورشليم وهيكلها المي بالرغبة في إنشاء دولة 
قومية لليهود في فلسطين. فمبعث الطموح الصهيوت كان الكم المائل من 
الحركات القومية في خحضم السياسات الأوربية<المضطربة منذ قيام الثورة 
الفرنسية» وكان ردا حاس) على أمل أن يؤدي التحرر المد ىو إلى ّل المشكلة 
اليهودية"“. ومع نه وجدت فوارق كثيرة بين الصهَيَونية والخركات القومية 
والإمبرياليةء فقد كانت الصْهَيَوْنيّة نتاج كليها. وقد كانه عدة عوامل 
حفزات لبعض اليهود للترويج لغاية الاستيطان في فلسطين بعد قروناعدة من 
السلبية: إغراءات التمثل وبروز معاداة السامية وظهور النظريات العفصرية 
في ألمانياء والمذابح المدبرة في روسيا في العامين (81-1882 18 م) إلخ. لكن 
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تلك العواهل لم تكن وحدها السبب في التوجه إلى صهيون» إذ إن اليهودء وفي 
مواجهة الاضهلهاد في أماكن مختلفة» هاجروا إلى بلاد أخرى» ولكن ليس إلى 
فلسطين؟ ففى حين كانت التقديرات تشير إلى هجرة ثلائة ملايين يهودي 
من روسياأف أ#فترة الواقعة بين الأعوام (1882-1914 م) نتيجة للمذابح 
الجاعية التي قاع مهيا الروس وسياسات معاداة السامية لحكومة القيصر» توجه 
واحد بالمئة فقظ منهج إلى فلييطين 5 :1981 راءہAvİ).‏ 
أظهر اليهودء عر تاخهم» وحدة لافتة للنظر مستمدة من ارتباطهم 
القوي بالقيم الدينية المشتاكة. إلا أن الروح العلمية التي روج ها كل من 
دیکارت (sءa1ءsە0)‏ ولوك(۸8ءه1#) ونیوتن )N۷٥١(‏ في القرن السابع 
عشر والتي انبثقت في عص ر 'التنوير تحخدت اهوية اليهودية بشكل جوهري. 
فقد تميز علم هذا العصر با لاستمطاردالذاتقي والنقدي التاريخي الساعيين وراء 
الحقيقة من خلال العقلء وأن الملا حظة والتجربة لا تعرقله) العقائد الجامدة 
ون التقاليد أو السلطة هي أعلى من السب الذاتي. كانت الحركة على العموم» 
متشككة وغالبًا معادية لادعاءات الدين. 
أما التمييز فكان مشكلة في مناطق عديدة عي عن نفسها في الاضطهاد 
المعقطع. ولكن منذ تصويت الجحمعية العموميا#الإطنية الفرنسية لصالح 
الاعتراف باليهود :مواطتين» وإزالة العواقق والقگ القائمة (82 أيلول 
1 م) فقد تغيرت أحواهم نحو الأفضل> وبحلول«عام (1860 م) 
قبلت مساواة اليهود في أوربا بشكل عام (4 :1969 #ء[4آ۴)#وفي الحقيقة 
كان القرن التاسع عشر أفضل قرن مر على اليهود» أفرادًا ماعات منذ 
تدمير الميكل: فبدل أن يكونوا جماعة هامشية في مطلع القرن» أصبجوا 
في خلال مئة عام أكثر المستفيدين من التنوير والتحرر والثورة الصناعية 
.(Avineri 1981: 5-6)‏ 
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لكناهغطرء كان على ية حال» أن يندمج اليهود الأوربيون» وهو مصطلح 
يحمل معاني إنهافية للخوف من الغرباء والتفوق. وقد وافر التنوير والتحرر 
مناخا جل بعض اليهود ينبذون بعض المهارسات التي كانت بمثابة «الملاط 
الذي يحافظ على تماسك البناء». فقد أصر اليهود الغربيون أنهم ليسوا أمة 
منفصلةء بل عة دينية ترفض أي نية في «العودة إلى صهيون» ٢۲ءما1‏ 
0 :1969“ واقیاشتکیڕفلهلم مار )¡1۲٤1۳ ٧۲۲(‏ الذي کان أول من 
استخدم مصطلع (#خاداةيالسامية)""“ من أن النفوذ اليهودي قد ذهب بعيدًا 
في توغله في الحياة الاقتصادية الأوربية eu 1972: 28-29١‏ هها). فبينم) 
كانت خسینیات وستینیات القن التاسع عشر فترة سعيدة لليهود في ألمانياء 
تنامى العداء في سبعينيات ذلاظرالقرن کان الازاج النتاكد ي ار وبا ي دفدي 
السثينيات والثانينيات اندما ج روگان إلإباء اليهودي في روسيا قويًا جداء 
لكن مذابح ثمانينيات القرن التاس ميوت ضربة قاسية للآمال المعقودة 
على التمثل الكامل. 

ومع أن هرتسل ل يتأثر بعقيدة #أساجفها على ما يبدوء فإن الأفكار 
الصَهْيَوْنيّة الطافية على السطح في أماكن عدة فيرالقر التاسع عشر جعلت 
استقبال برناجه أقل تنفيرًا. فنمو القبول "عر دحك کل قلسطن هلت 
من خلال (قصائد عبرية ملحنة / sءiلماءN‏ ء411 للشاعر بایرون وتانکر د 
)anr4(‏ لدیزرائیلی و([دانیال دير وندا] 6 7 6 (Daniel Deronda=1‏ لجورج 
إليوت”'. وأيد كتيب مجهول المؤلف صدر في عام (4840رم) ي آلمانيا فكرة 
دولة يهوديةء لكنه رفض لأسباب عملية أن تكون في فلسطين بيواقترح ال مؤلف 
ولاية أركنساس أو أوريغون [في الولايات المتحدة] إذ يمك شراء منطقة 
بحجم فرنسا مقابل عشرة ملايين دولار أمريكي» وحيث بكو نادور 
اليهود أن يظهروا إمكاناتم الكاملة”'. ك| ظهرت مقالة دون توقيع في جلة 
١‏ أورینت / 4 بتاریخ (72 حزیران 1840 م) یری کاتبھا أن ا 
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الأفضلملاحنة اليهود في وربا يكون بالعودة المبكرة إلى فلسطين حيث يمكن 


إقناع السلطان ومد علي بحايتهم. 

يمك للمرء أن يتبين تطورًا للأفكار كان قيام دولة قومية نتيجة منطقية 
ها. فقد سهم اهانرخ غریتس (817-1891 1 zاء6r )1٣٥1‏ أكثر من 
غيره في النظ رل ليهو د أمَة 35 :81 19 "٠‏ ۸۷1). وقد أصر على أن اليهودية 
تتطلب تعبيرًالملمىكا و جليًاء وأن طبيعتها الدينية والسياسية المتمازجة تتطلب 
تجليًا إقليميًا"'. فا5 كاز الشريعة هي روح اليهودية» والشعب اليهودي 
موضوعها التاريخي» إن الأراضي المقدسة هي أساسها المادي بحسب 
الثالوث المعطى: 

4 _الثوراة 


أمة اسرائيل الأراضي المقدسة 
وعد هذه العناصر الثلاثة كأنها قاثم ةك اعلاقة روحانية موحدة برباط 
غير مرئي لا ينفصم. وادعى أنه دون حياة مشتوكة فوهية على الأرض» لن 

تكون اليهودية أكثر من ظل لواقعھا 28-29 :981 Aver‏ 
قدم نمو القومية العصبية في أوربا في القرن الماع عشر عاملاً عفرا 
للعصبية اليهودية. وتنباً كتاب ألفه موزس هس (1275 18) بعنوان: 
([روما وأورشليم] 2 6 8 1 (Rome and Jerusalem,‏ خر ® 2 قومية مستوحاة 
من کتاب جوسیبی مازينيى (11 3771[ ءممءءںا6) [روما وهيعود القومية 
الإيطالية] )NRome and the rise of Italian E‏ تحر المدينة اللجدية 
الواقعة على جبل موريه على غرار تحرير المدينة الخالدة الواقعة على نهر التيبر 
Aine 1981: 39-42‏ ". ووفق حكم هس» لم يكن اليهود ججاوعة 
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ية فجدب» بل أمة منفصلة وعرق خاص عليه تحاشي التمشل وإعادة توكيد 
فرادته عن طريئ)إعادة تشكيل مركز قومي في فلسطين نموذجًا بهوديًا ورابطة 
اشتراكيةوبينا م تكن آراء هس مجهولة بالنسبة إلى بنسكر أو هرتسل» فإن 
طموحاتم أتعود مجددًا للظهور في الميول القومية الاشتراكية اليهودية في وقت 
لاحق. 4 

في حين انما لمؤ سيصة الدينية اليهودية الأرثوذكسية بفهمها التقليدي 
لفكرة البعث وج ولا لاني الخلاصي» اقترح حاخامان أرثوذكسيان أن 
يكون لليهود دور أكثرأفعالية في دفع عملية البعث. وقدم الحاخام يودات 
ألكلاي البوسني (78 18 ج1788 نەاa‏ )ا۸ Judah‏ نططهR)‏ بعدًا إقليميًا 
للخلاص المسيحاني التقليدئ في كتاي: ]مiحة Minhat Yehuda, [lg‏ 
5 . وبين تم الاحتفاظ بالغائيةالتقيدية القائلة إن البعث النهائي الخارق 
للطبيعة سيتم في نهاية المطاف على يكالمداجح» فقد ناقش من منطلق أن عودة 
اليهود الجسدية إلى صهيون يجب أن تسى ججيء المخلص. وقد دعم ألكلاي 
مقترحاته بنصوص كتابية وتلموديةء ممحداامذلك عن نفسه تمة «دفع الأمور 
قسرًّانحو يوم القيامة». وقد اقترح إحياء العبرية لخةيخگيةء وتأسيس صندوق 
دائم وجعية تمثيلية لليهود 50-51١‏ :81 19 اا6صال#). وفي عام (1857 م) 
دعا إلى تأسيس دولة وديةء ولعله كان أول من نا3 بذلك. وقد هاجر إلى 
القدس وهو في سن متقدمة. 

ومنذ عام (32 18 م) أعلن الحاخام زفي ھیرش Rabbi Zwi F1irsg) di‏ 
1795-1874 ,ischeاKa)‏ من إقلیم بوسن [من آقاليم بروسیا التي ضمتها 
بولونيا عقب الحرب العالمية الثانية] أيضا أن بعث صهيون لإبد من البديبه 
بوساطة عمل يقوم به الشعب اليهودي» وأن المعجزة المسيحانية سي ذلك. 


ر ےم 
A‏ 


وفي العام نفسه الذي ظهر فيه كتيب هس (1862 م) نشر [البحثاعن 
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هيو ن]#ه71 ءاه الذي يلتقي كثيرًا من آراء ألكلاي» لکن مع أنه 
توصل إلى التائ الواسعة ذاتها التي توصل إليها هس» كان له إطار معتقدي 
إن بع إسرءيل»› التي نتوق إليهاء جب عدم تخیله معجرة مفأحئة. 
فكلي القلاقىتبارك اسمه» لن يبط فجأة من عليائه ليأمر قومه با مضي 
قدمًا. گا أي رّسل ايلسيح بغمضة عين لينفخ في البوق عاليًا داعيًا 
أبناء إسرءيل المبعث(ين وتجميعهم في أورشليم» بعث إسرءيبل سيتم 
بخطوات بطيئة وشاع الخلاص سيسطع تدر ¢ Kalisher, in)‏ 
.„‘Avineri 1981: 53‏ 
إن استيطان اليهود في أرضرإإسوعيل سيسرع في ججيء يوم البعث. وسوف 
يأخذ شكل الاعات الزراعية الميدةآذاتياء التي ستمكنها من الانكفاء للقيام 
بأداء الفرائض الدينية ذات الصلة بالا ي الأرض: «عندما نأي بالبعث إلى 
الأرض بہذه الطريقة البشرية» فإن شعا الخلاص السماوي سيظهر تدريجيًا» 
.tin Avineri 1 9871: 54)‏ 
أظهر كل من كلشر وألكلاي كيف كان ماكر توحيد روح العصر 
العصبية والتحررية مع تقاليد اليهودية الحاخامة7 اد نھا م 
لعصبية والتحررية مع تقاليد اليهودية الحاخامية. 3اخضع كل منها مذهب 
المسيحانية السلبية لتأثبر الطموحات الحية المتلهفة للهوية الثقافية والقومية 
الملحيطة بثقافتهم الآنية. إن مهمة اليهود تكمن في أن ظا الخطوة الأولى 
ويسرعوا ججيءَ خلاص المسيح'. ومع أن ألكلاي وڭلار کانا صوتین 
وحيدين في الحاخامية الأرثوذكسية في القرن التاسع عشرهفقد بيا أن 
بالإمكان إعادة تأويل الموية والطموحات اليهودية في عام يتغير بشكل اشم 
من حوهم. وتطابق تركيزما على الهوية الثقافية والدينية اليهودية الجاعية مع 
طموحات الصهاينة في وقت لاحق من القرن» والتى كانت جذورها القافية 
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تع طاق التقاليد العلانية والقومية في أوربا القرن التاسع عشر أكثر منه في 
نطاف التقاليد اللاينية. 

آما ليو پنسكر (1 21-189 18 ,)ومذ )1٠0‏ الذي قاد مناصري التمثلء› 
فقد اهتزت قت بمستقبل اليهود في روسيا بعد أحداث الشغب التى وقعت في 
أوديسا في عاً/9اس 18 م) وقضت عليها مذابح عام (1881 م). ونشر كراسًا 
مغفل الاسم يكن على هراية بعمل هس» حاول أن يثبت فيه أن اللاسامية 
َوَس موروث ل يكن شفاؤه [ التحرر الذاتي : نداء يودي روسى إلى أبناء 
ملته ]7 فالیهود ایی لا یمتلکون وطنّاء هم غرباء بلا منازع. ولم یرغب 
كثير من اليهود في وجود قوميستقل تامًا بالطريقة ة نفسها التي يرغب فيها 
المرضى بالطعام. فعلى اليهودؤاروس مجرة فرارًا من ظرفهم الطفيلي الذي 
هم فيه وأن يستقرواني وطن خا ؟ چ كان الوقت قد نضج برآي جمعيات 
اليهود المنظمة لكي تعقد مؤترًا قوكيا للحي شراء منطفة يستوطنها ملایین 
اليهودء تحتاج إلى دعم القوى العظمى شان الاستقرار. ولأنه من غير الممكن 
أن تكون الأرض المقدسة الهدف» فيمكنللأرضنا الخاصة بنا أن تكون في أي 
مكان» سواء في أمريكا الشمالية أم في تركيا الأسيوية. 

وقد ناقش عدد من اليهود علانية فكرة اللإييتقوار*#في فلسطين وإحياء 
العبرية لغة حية. ومنذ عام (1877 م) كتب الشقاچر يهودا لايب غردن 
)Yehuda Leib Gordon)‏ تیذا نسبه إلى ان مستعار الاسم يقترج فيه 
تأسيس دولة يهودية في فلسطين تحت سيادة بريطانية as‏ اما ما آليمازر برلن / 
بن مہو ذا )anچPerlm )Eliezer‏ فدعا 4 إحياء العبرية اخ 2< وذلك د يمکن 
أن محصل إلا في فلسطين. وصرح أن موشیه لایب لیلينبلو م (5ط1ء1 Moshe‏ 
0 9 34-1 18 سه )الذي رأى أن اليهود سيبقون غربإء عل اللاو آم: 
«إننا بحاجة إلى ركن خاص بنا. إننا بحاجة إلى فلسطين» ودعم» بدءا شام 
(1881 م) فكرة شراء أرض في فلسطين. 
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منذيعام (79/ 1878 م) سبق أن حاولت مجموعة من اليهود الأرثوذكس 
اک وی ا ی 
(الدونماتعادل 1000 متر مربع» أي ربع فدان) وهي تقع شال شرق يافا. 
ومع أن المحاولة أخفقت إلا E‏ 
تبين أنهم لم كونوا أكثر مهارة في الزراعة 9 :1988 «1ء1). بعد المذابح 
الروسية في غام/8-1 18 يم) تزايدت هجرة اليهود الروس والرومان إلى 
فلسطين» لتقام أول#شستوطنة مكونة من أربع عشرة عائلة» في آب من عام 
(1882 م) على أرض م یادحتها (3200) دونم جنوب شرق يافا في ريشون 
ليتسون وف العام نفسه قام (002)يمهاجر روماني بإنشاء مستوطنة زيخرون 
يقوف قرب الساحل» جنوبة(حيفاء ؤأنشأت (05) عائلة رومانية مستوطنة 
روش فنا شرقي صفد. ولحق بہؤلاء مسو طنون آخرون» حیث آقیمت حتی 
نهاية عام (1884 م) ماني قرى بہوكية جلايدة وصل عدد سكانا الإجالي في 
عام (1890 م) إلى (15 24) نسمة. وقي المجموع» مثلت الهجرة إلى فلسطين 
في موجة الهجرة الأولى في الفترة الممتكة ين (82-1903 18 م) نسبة تقل 
بقليل عن ثلاثة بالمئة من إجمالي هجرة اليهود منأولبًا ,93 :1975 امازل 
199-0. 


توصل قسم انشق عن أحباء صهیون في روسیاء آللگگمی ([بلویم] "ں‌ا8) 
gre E E E Fa pT‏ 
فيا بيت يعقوب» تعالوا لنسلك في نور يهوه! إلى نتيجة أف الي الوگيد لمشكلة 
ارهد الرة اي رسيا تكن ي غا اقرا من ادن کم پر 
في فلسطين. ومع أن الذين هاجروا من جاعة 'بلويم؛ QED Fd‏ 
بلغ (14) شخصًا فقط» ووصل» على آقصی : تقديرء إلى (20) شعخصفاي نهاية 
عام (84 18 م) فقد حظوا بأهمية تتجاوزهم بشكل كبير. واشتمل برئاجهم 
على إنشاء مستعمرات ودية مكتفية ذاتيّاء ولا تتحدث إلا الىريةء يلا 
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تخد هالا من غير اليهود. 

بالطبع سيكان من الأسهل تعرف معبد آمة الأبطال المعادين للصهيونية 
من تشي واحد لأبطال صهاينة في القرن التاسع عشر» ومن أن تعدل سلسلة 
من نصوص عل نحو مناسب لدعم قضية شخص ماء لم يستطع المرء إقامة 
دليل على علاقة#اليربب بالنتيجة بين عناصر كل قائمة» ربا لن يسلم بصحة 
ا لجدل الساب ق بو طيغ تطو رمن أجل انجازها الحتمى على نحو معين في الحياة 
اليهودية نعود إل مانا هتتتجناه أن ما ميز هرتسل من أسلافه قدرته على 
تصوير مراحل رؤياه الطوباوية وتصميمه الملحوظ وهو يراها تتحقق. 


2 3 1 4) الصهيَوْنيّة والإتر يايية الأوربية 


تبين للصهاينة الأوائل ضر وة كيدي دعم واحدة على الأقل من القوى 
الأوربية الرئيسة التي ربا كان رايا القاص يحبذ خلق دولة يهودية في 
فلسطين. فطوال الحقبة العثانيةء دخحلك السياسات الدولية في حالة جدل 
حول القدس ا المقدسة 9100۱ ,93 :1975 1ا۷). وني ا 
El- a e DS E eS‏ 
TY E o O‏ 
الهمندء والحاجة لحاية طرق مواصلات برية آمنة ويريعة. بل أكثر من ذلك 
كانت راغبة في حاية جارتها مع منطقة الخليج الفارسي و الإ بقاعي على محمد 
علي المصري في مكانه'. وطوال التصف التالي من القرنء كي التوسع في 
مؤسسات الكنيسة في الأراضى المقدسة الاهتام الدول المتجدد» 
الحرب العالمية الأولى كانت عيونها شاخصة تنظر إلى العراق. في غضو ذلك 
وفي توقع منهم أن تتمزق الإمبراطورية العثانية» رمى الفرنسيون بقل 
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ولركزولعلل سورية. وكان هذا جز١٤ا‏ من الإطار الاستعاري الأوسع الذي 
تاك الج تبزغ فيه بوجو الإظان الذي سامت فيه القزى العظمن 
الأوربيةاتتموقها على الآخرين وحقها في استغلال المواطنين الأصليين. وقد 
طرح حايب هر وآيزمان» الزعيم الصهيوني الذي أصبح لاحقا أول رئيس لدولة 
إسرائيلء قوسي النحو التالي: 
نستطيع أك بمهةولية إنه في حالة وقوع فلسطين ضمن داثرة 
النفوذ البريطاني »اني حالة تشجيع بريطانيا الاستيطان اليهودي 
فيهاء كمحمية هطانية» سيكون لدينا في غضون عشرين إلى 
ثلاثين سنة حوالي مليوك يوادي هناك وربا أكثر» سيقومون 
بتطوير البلد وإعادة الحضارة اء وسنکون حارس قدیر تامًَا 
لقناة السويس Letter to Manchester Guardian, November’‏ 
in Wizmann 1949: 149‏ ,9.14 (. 
تبن لوايزمان أن لدى بريطانيا الثيء الكثير لتكسبه من خلال دعمها 
الصَهْيَْنيَة. وعدٌ ذلك دليلاً ذاتيًا على أن إيطانيا بحاجة إلى فلسطين لحاية 
الطرق المؤدية إلى مصر» وأنه إذا ما فتحت أبوات فأسيطين على مصراعيها 
للاستيطان اليهود «سيكون لبريطانيا حاجر نیح کون letter to) دJڊ |i‏ 
.‘Zangwill on 10 October 1 914, in Stein 19671: 14-15‏ 


2ء 3 1 5) الحدرب العاليية الأولى 4 

كان لدخول الإمبراطورية العثانية الحرب في تشرين الأول من عام 
(1914 م) الأثر البليغ في التطورات المستقبلية في الشرق إالأوسط. فبعد 
أن ضحت تركيا عدوا حبذت الحكومة البريطانية التي كانت تخشى قيام 
اتحاد إسلامي معارض ومعاد ها يقوده الخليفة السلطان العثاني» إنشايهركز 
إسلامي مستقل نسبيًا عن اسطمبول» يفضل أن يكون واقعًا تحت تأثراها: 
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اتو جهيتاإى شريف مكةء الحسين بن علي للارتقاء بمصالحها. وافق الشريف 
على ذلك شرططا أن يدعم البريطانيون بعد هزيمة تركياء استقلال العرب 
في شبه االلحزيرة العربية كاملة (باستثناء عدن) وفي سورية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأرانآؤالعراق 1-2١‏ :72 19 sصهءعه1).‏ وافق السير هنري مكماهون 
المندوب الساميرإلبريطاني في مصر» في (24 تشرين الأول من عام 1915 م) 
مع إبداء تحفظات معينة هامةء ”على الاعتراف باستقلال العرب ودعمهم في 
حدود المناطق المشميلةاي,اللإطار والحدود التي اقترحها شريف مكة أي من 
قيليقيا في الشمال إلى امكل المندي في ال جنوب» ومن البحر المتوسط إلى إيران 
(to the sharif, in Yapp 19 87: 279 Letter)‏ . 

مع ذلك نحت فرنسا وموج اتفاقية ( سايكس بيكو) الموقعة بين 
فرنسا وبریطانیا (3 کانون الثان ع٩‏ 94 1 م) سلطة تامة على قيليقيا وعلى 
الساحلين السوري واللبناني» أما طا المنحت البصرة وبغداد والمنطقة 
الجنوبية من الشرق الأوسط. كا كانك بريطانيا ستحصل أيضا على حيفا 
وعكاء ووضع باقي أجزاء فلسطين تحت إدارة دولية غير حددة. ومن ضمن 
الاختلافات بين اتفاقية سايكس بيكو ورسالة مكياهون إلى الحسين كانت 
حول وضع العراق القانوني» وحول مستوى الاميتقا«ل الذي سيمنح للدولة 
(الدول) العربية» ووضع حيفا والوضع القانوني لمايطين. إن غياب الإشارة 
إلى فلسطين في رسالة مكماهون يوحي بأنها ستقع في نطاق الدولة (الدول) 
العربية» بينها سيكون مصيرها التدويل بموجب اتفاقية ميايكسن يكو. على 
كل حال» فسواء قصدت بريطانيا استبعاد فلسطين من المنطقةالعربية أم لا 
فإن رسالة مكماهون إلى الحسين لم تكن أكثر من كونما بيان نية ليست اتفاقية 
رسمية. وبالنظر ت فإن وعود وبيانات النيةرالتي ٠طيت‏ 
في خحضم حرارة الحرب كان هما أن تعامل باحترام فقط لو أنها بدت امركحة 
بعد انتهاء حالة العداء. في غضون ذلك قرر رئيس الوزراء البريطاني الحطيدا 
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لويد جورخ التقدم باتجاه فلسطين. استولت القوات البريطانية بقيادة الجنرال 
أللنبي على الق ل في (9 كانون أول 1917 م) وتوغلت لتصل حلب في أيلول 
(918 81). وبا أن الجيوش التركية بدأت بالاندحار (1917 م) والجهود 
الروسية آميذك بالتناقص» كانت بريطانيا تعمضي على الطريق لتصبح قوة 
الوفاق المهيم تتفي را لمنطقة. 
خلال ذلك قق الصهاينة سوى نجاحات ضئيلة في كسب الدعم 
الدولي لخلق دولة جودية/ق فلسطينء أو في توطين أعداد كبيرة من اليهود 
هناك قبل اندلاع الحرباهواراوحت التقديرات لعدد اليهود في فلسطين عشية 
اندلاع ا لحرب بین (000 8 3 ,و00 830) يهو دي يشکلون نسبة راوح بین (5- 
0 من إجمالي عدد السكان# نصفهم فقط من الصهاينة المسيسين. وب) أن 
اتفاقية سايكس بيكو حرمت فر تامار سّة أي نفوذ على فلسطين» فقد عدتبا 
بريطانيا منطقة حيوية بالنسبة إلى مصاها الاستراتيجيةء كونها تشكل منطقة 
عازلة مصر ووسيلة ية قناة السويس ر طريقا خاصًا با يوصل مها إلى اهندء 
وأداة ربط بين مصالحها هناك وتلك المرًجواقيفياالعراق. وبانتهاء الحرب وجد 
توافق مصالح بين الصهاينة وبريطانيا. إن فلسطين وو ذية ستقوم بمهام الحامية 
العسكرية المحلية للدفاع عن المصالح البريطانيةؤة اة السويس» وستكون 
في الوقت ذاته جزيرة سياسية موالية للبريطانيين وس ط بحر من الدول العربية 
المستقلة حديغة التأسيس. ونظرًا لإدراكها أن الفلطينيين العرب لن يذعنوا 
للحلم الصهيوني» كان واضحًا بأن الدعم البريطاني سكن ض وريا لضان 
تحقيق ذلك الحلم. 


2> 3 2) المرحلة الخانية من الصَهَيَوْنيّة (1917-1948.م) 


إن تعهدًا من بريطانيا باحترام ضمانتها استقلال العرب في نهاية الحأ 
وباحترام بنود اتفاقية سايكس بيكو لن يماشي الإصرار على تأييد المكفف 
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آلههيونياوض )ان حقوق السكان الفلسطينيين الأصليين. وسوف أتتبع هنا 
فقط التطورات؛الأكثر أهمية التي واكبت الحركة الصَهَيَوْنيّة السياسية خلال 
ثلائين تة بين نهاية الحرب وقيام دولة إسرائيل. وسيشمل ذلك وعد بلفور 
والارتقاء بهإل|مصاف برنامج مدعوم دوليًا في انتداب عصبة الأمم» وفي قرار 
التقسيم الصاكرسعن الأمم المتحدة في عام (1947 م). 


2 3 2« 1( وعد بلفور 


سرعان ما أثر الدگيرک‌حاييم وايزمن (1874-1952 م) الذي انتخب 
رئيسًا للاتحاد الصهيوني الإ نغليزئ في الحادي عشر من شباط عام (1917 
م( على سياسة الحكومة»ء للنظر في إإصدار إعلان من الحكومة البريطانية 
بدعم الهدف الصهيوني. وكان ا ر وفتغيو ( )Edwin 8S. Montague‏ العضو 
اليهودي الوحيد في مجلس الوزراء آلير يطانح الذي عد الصَهْيَوْنيّةَ بمثابة حركة 
سياسية مضرة بالإيمان ولا يمكن لائل«مواطن وطنى في المملكة المتحدة أن 
يدافع عli‏ )5 7 9 1 (Mayhew 1975: 50, in Adams and Mayhew‏ وحاجج 
ضد مثل هكذا وعد» وأصر على أن مشروع خلق دولة يهودية سينتهي بطرد 
السكان اkلحالن‏ ,1917 minutes of War Cabinet ıfeeting, 4 October‏ 
11 :1972 ramsعnا .)in‏ وتساءل اللورد کرز ن )1٥۲۵ Cuz‏ في ذلك 
الاجتهاع مستغربًا: 'كيف لأحد أن يقترح التخلص من الأغلبية القائمة 
من السكان المسلمين وجلب اليهود ليحلوا حلهم؟؛ واقزرج صان حقوق 
متساوية لليهود المقيمين حاليًا في فلسطين كسياسة أفضل ابلا من عملية 
ترحيل واسعة النطاق» عدها «مثالية تغلب عليها الاعتبارات العاطفية» لن 
تشحقق أبدا» (12 :1972 ء۳عه1). قرر مجلس وزراء الحرطر الايتهاح إلى 
وجهات نظر مثلي اليهود الصهاينة وغير الصهاينةء وأن يتم سرا رفع مثو دة 
وعد إلى الرئيس [الأمريكي] ولسن» وإلى زعاء الحركة الصَهيَوْيّة وتي 
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الإنجليزداليهود المعارضين للصıو Public Records Office‘PRO’Cabin) oui‏ 
2:13 197 msۉIngr .)et CAB .2 3-24, in‏ ودا أنه تكن ثمة حاجة إلى 
فحص الرأي العربي حول مسودة البيان. وفيا يلى مسودة لورد ملثر (ل10۲ 
:(Milner‏ 1 
تنظر وة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي 
للعر ق آليهيوج في فلصطين» وسوف تبذل مساعيها من أجل تيسير 
تحقيق هذا اهدي لیکن مفهومًَا بجلاء أنه لن يتم فعل شيء من شأنه 
الإخلال بالحقوق اللداية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين» 
أو با لحقوق والأوضاع الاسيةاالتي يتمتع بمثلها اليهود ممن يشعرون 
کلیًا بالرضی عن جنسيتهم ومواطنيتهم الحالية 1972:۱ Ingrams‏ 
12-3. 7 
تشکلت لدی كبز الحاخامات ترج عمق مشاعر السرور؛ لدی ساعه 
أن حكومة صاحب الجحلالة عازمة على تيم دعمها القوي للإعادة إنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين. وقد رحب بالإأشازة إلى الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية في فلسطين» والتي أكيوفتها لجلس الوزراء أنها ۸ 
تكن ”سوى ترجة لبادئ الشريعة الموسوية الأساو ودا نزل بكم غريب في 
أرضكم» فلا ترهقوه وليكن عندكم الغريب النزيل فهاينكم كالأصيل منكم. 
أحبوه ملا تحبون أنفسكم““ (اللاويين 19: 4 33-3) (sعسبهعہ! ¡n‏ 1972 : 
3 عَد اللورد روتشيلد الفقرة الشرطية الواردة وصحة رج اكصهيو نة 
إذ افترضت مسبقًا إمكانية وجود خطر حدق بغير الصهاينة لن يكون هناك 
تعد على حقوق سكان البلد الآخرين (13 :1972 كصهإعم!). وقد طلب 
وايزمان بإجراء ”تعديل أو تعديلين؛ واقترح ثلاثة تعديلات أضمي<رضع 
'إعادة إنشاء“ لتحل حل 'إنشاء“ وبذلك ”تتم الإشارة إلى الارتباط الارخي 
بالتقاليد القديمة؛ وأن تستبدل عبارة العرق اليهودي؛ بعبارة ”الشلي 
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آلههودي145 :2 197 ۵۳5٣ع"‏ 1«1). وقد أكد ناحوم سو كولوف للحكومة أن 
الصهاينة نظروا/إلى الحاية المشار إليها.. على أنها من مبادئ العمل (وصهاعہ! ہ1 
T2: 15‏ 

رد ہو3 /پارازون آخرون يعارضون البرنامج الصهيوني. فقد أصر عضو 
البر لان السير#قلبي مخنس على أن:الرباط الوثيق الذي يوحد إسرءيل ليس 
ذلك القائم غ لا#لحوق بإههو رباط الديانة المشتركة“ وأنه "لن يكون لدينا 
طموحات قومية غيل تالق بالبلد الذي ولدنا فيه؛. كا بداالقول ”وطتًا قوميًا 
للعرق اليهودي؛ أمرّا غي رغوب فيه وغير دقيق .tin Ingrams 1972: 15١‏ 
ولاحظ رئيس الحمعية الأنغلو ج ردية مونتيفوري» أن إعتاق العرق اليهودي 
في بلدان العام وتحريره أهم بأل مرة من ”الوطن؛١-15‏ :1979 in Ingrams‏ 
6 وکڏذب کوهين رئيس (مجلیں الوصاية اليهودي/ the Jewish Board‏ 
۴ disاG)‏ كون اليهود أمة» ور فض الصمين بأن اليهود كيان منفصل لا 
یر تط بمصالح بالأمكنة التي يقيمون فبا (16 :2 197 كص .in 1n ra‏ 

أقنع سكرتير الدولة للشؤون الخارجتىلالبريطاني] آرثر جيمس بلفور 
مجلس الوزاري الحربي في (13 تشرين أول عإمو0 15 م) بأن وعدا ترضى 
عنه الصَهْيَونيَةء سوف يروج إلى أبعد حد لدعا #«معيدة في روسيا وأمريكاء 
وعليه وجب أن يصدر دون تأخير. وأن دولة ودي مستقلة ستأقي لاحقا 
فقط بعد أن تأخذ بعضا من الشكل المو جود في بريطانيا وأميركا أو المحميات 
الأخرى:«أي تتطور تدريجيًا يساير القوانين العادية للنكوة الكياسى» ١‏ 
7 :1972 4۳ع« 1). وقام مجلس الوزراء بتخويل بلفور نيآ يهنح فرصة 
ملائمة لصياغة الوعدء وهذا ما فعله من خلال رسالته الملأجهة إلى ليرد 
روتشيلد. فقد تعهد فيا يسمى: وعد بلفور» بتوفير الرعاية الملكية بقثيام وطن 
قومي يهودي طال انتظاره: 
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وزازة الخارجية 
2 تشرين الثاني 1917 م 
عزیزي اللورد روتشیلد: 
9 أن أنهي إليكم» نيابة عن حكومة جلالة الملك» التصريح 
التالي تعاطا مع أماني اليهود الصهاينةء الذي رفع إلى مجلس الوزراء 
ووافق عليه" 
تظراتحكومة جاو الاك بعين الحطقف إل إتعاء ون قوسي تارق 
اليهودي في فلسطين» وسوفبتبذل ما في وسعها لتيسير تحقيقق هذا 
الهدف» ولیکن مفهومًاانچااآنه لن يتم فعل شيء من شأنه الإخلال 
بالحقوق المدنية والدينية لاج اقات غر ا المقيمة في فلسطين»› 
أو بالحقوق أو الأوضاع السباسية التي ييتمتع بها اليهود في البلدان 
الأحرى. إني أكون مدينا لكم بايذ لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح 
إلى الاتحاد الصهيوني. 
الخلص 
هارث جيمس بلفور 
م يأت الوعد على ذكر اسم الفلسطينيين العر هلا حقوقهم السياسية. 
وقد اعترف بلفور أن روتشيلد ووايزمن وضعاء بناءًعلى طليه» المسودة الأولى 
للوعد )9 :1972 dPROFO371 /3058, in Ingrams‏ 4 
ووفق ما قاله دوق أوف دفنشایر (uke o۴ Devo nshire(‏ )خليفة تشر شل 
وزير دولة شؤون المستعمرات» فإن وعد بلفور كان إجراء حرا صمم لضان 
الفوائد الملموسة التي يؤمل أن يكون بمقدورها الإسهام ف لفقي ق آلنصر 
النهائي للحلفاء» عن طريق استخدام الدعم اليهودي الدولي لصالح ايجلفاء 
وتقديم موعد دخول الولايات المتحدة الحرب ہا¡ ,159/ 24 ٤٥۸8.‏ .۴۸0 
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8 :1922 ءصهءع«1). ونظر العرب إلى الوعد على أنه خيانةء إلا أنه زيح 
جانبا بسلسلق مئ العرائض التي تحتج على جور توطين شعب آخر في وطن 
عربي .)Mayhew 1 975: 40-4 1, in Adams and Mayhew 1 F5)‏ لقد کان 
تأييد نية إنقا »رطن قومي (دولة) بودي دون موافقة السكان الأصليين عملا 
وقضًا: في هذ #الوثيقة [وعد بلفور] وعدت أمة بكل مهابةء أمة ثانية ببلاد أمة 
ثالثة :49 9 1« يوه 4).رويمكن قياس وقاحة المشروع من حقيقة أن اليهود 
في فلسطين لم يشفکلیاي چام (1919 م) سوى نسبة لا تزيد عن (9.7./) من 
عدد السكان و يملكو 2.04(4//) من أراضيه (21 :992 1 ¡idا!K).‏ 

و وی ی پا و 
م) القيم العنصرية والإمبرياليةرآلتي يمل أن تؤثر فيه. فقد كتب عن طبيعة 
العرب الخيانية والابتزازية» ذوئي را الشرقي الذي يفيض خبتا ومکرّاء 
مقارنة بعقل الإنغليز النظيف وال وإلخجيف والعادل. بل اتر مناذلك: 
ففي حين كان الفلاح متخلفا عن العصبأربعة قرون على الأقل» فإن الأفندي 
غير شريف وغير متعلم وجشع» وهو فبراوطني بنفس درجة كونه غير كفي 
.(Weizmann PRO FO? 3,71 /339 5, quoted in Ingrams 1972: 31-32)‏ 
فلا بلفور ولا القوى العظمى أولت أي اهتام لكان الأصليين. 

فيم يتعلق بفلسطين» فإننا لا ننوي حتى الخو ضآلجكلي في استشارة 
رغبات السكان الحاليين للبلد إن الدول الكبرى الايبع ملتزمة 
بالصَهَيَوْنبّة. والصَهيَوْنيَةء سواء أكانت على صوابه أهرعلى خأ 
وسواء أكانت جيدة أم سيئة» فهي متجددة في التقاليد متاطالأزل» 
ى N sé‏ 
وفي الاحتياجات الحاليةء وني آمال المستقبل» ذات شأن أكإر بكثير 
من رغبات وتحاملات سبعمئة آلف عربي يقطنون الآن تلك الأرضل 
القديمة» وني رأيي إن هذا عمل صحيح. أنا لا أعتقد أن الصَهيَونيّة 
ستلحق الأذى بالعرب ومهما تكن المراعاة التي ستول لآراء أولئك 


http://kotob.has.it 


189 
الاستعمار وفاسطين 


إلنجن يقيمون هناك فإن القوى العظمى باختيارها الانتداب لا تنوي 

التشاو س مغهم. وباختصار» وما دام أن فلسطين هي المعنيةء م تصدر 

القّى العظمى بيانا بالحقيقة لكي تعترف بأنه كان قرارًا خاطئًاء ولم 

تصاار ودا سياسيّاء وعلى الأقل من خلال رسالة» لكي لا يكون في 

Balfour e to Lord Curzon, 11) 1o وسعهم ھومًا أن ينتھكو‎ 

.‘August 19 19,PRO.FO. 371 /418 3,inIngrams/ 922: 73 

أنشأت وزارة الفارهية فرعا خاصًا بالدعاوة اليهودية تحت إشراف 
ھيامسوڻ (A4 Hyams0n)‏ . وتم توزیع مواد دعائية فعلا إلى كل جالية 
يهودية معروفة في العالم. وأبيقظطتوقصاصات ورقية فوق الأراضى الألمانية 
والنمساوية. ووزعت كراسات_باليديشية على الجنود اليهود ۴ الجيوش 
الأوربية المركزية كا وزعت رسالة بعد قوط القدس جاء فيها:«لقد أزفت 
ساعة الانعتاق اليهودي» جب أن تكون«قلسطين مرة أخرى الوطن القومي 
للشعب اليهودي» فالحلفاء يقومون بتقليم أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل» 
وهو ما شجعهم على وقف تحاربة الحلظاء 2:19 197 .tin Ingrams‏ 
وبناء على اقتراح لحنة الشرق الأوسط التابية #9 أريبلت حكومة الحرب 

بعثة صهيونية إلى فلسطين لتعزيز مقاصد حكوفقيضاحب الحلالة وكانت 
بقيادة وايزمن الذي أكد للعرب أن: 4 

طموح کان ان یی لطن کم بكرم تروص إلشي: 

مثل (حكومة) بريطانيا العظمىء لأن حكومة بودي ملا عومة 

في خحططه» وأن رغبته هي بكل بساطة تزويد اليهود بوطن في الإراضي 

المقدسة حيث يكون بمقدورهم أن يعيشوا حياتمم الخاصة لهم» وأن 

يتقاسموا الحقوق المتساوية م السكان ال خريj Memorandum of‏ 

.‘Major Cornwallis, 20 April, in Ingrams 1972: 29 
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كل أكد للعرب واليهود في يافا أن:«هدفنا أن لا نستولي على السلطة 
العلا والإدارة ٤‏ فلسطين» وأن لک نجرد أي مواطن لے من أملاکكه» 
.tin Ingrams 19۸2: 30)‏ 

استعرض وايزمن قدراته الدبلوماسية في مقر وزارة الخارجية» في الرابع 
من كانون أول#عام (1918 م) حيث أكد لبلفور أنه «يريد مجتمعًا يضم ما 
بين أربعة إلى مسار لابين ودي في فلسطين يستطيعون أن ينشروا إشعاعهم 
في الشرق الأدنىء أن هموا بقوة في إعادة بناء البلاد التي كانت في يوم 
من الأيام بلادا مزدهرة هذا يتطلب إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين 
«لا يقتصر على تقديم التسهبلااللازمة للاستعمار حيث نكون قادرين على 
توطين حوالي أربعة إلى خسة لابين مودي في فلسطين خلال جيل» وبذلك 
نجعل من فلشطين بلدا وديا PRO. FO. 371/3385, in Ingrams)‏ 
6 :1972 كان جذب هذا الافتواجدللمصالح البريطانية اخ ا جدا. 
وي مذكرة هيئة الأركان في وزارة الحركية بتاريخ التسع من كانون أول عام 
(1918 م) وعنوانها:”أهمية سورية الاسىإتيدجية للإمبراطورية البريطانية؛ 
ذاتہاء إلا أنه سیکون مرغوبًا فیها استراتیجيًا لر بطلا الْظمی» ۴0۵.۰۱ .۶۸0 
in Kayy ai 1979: 16-17‏ ,8 417/ 1 37/. وني 1768 19 م) بدا انتصار 
الحلفاء وتفتيت الإمبراطورية العثانية أمرًّا وشجكاء كذلك ضان إشراف 
بريطانيا ونفوذها على فلسطين. > 

رد لويد جورج على سؤال وايزمن عن معنى الوطن القومي اليهودي 
بالتالي:«قصدنا بذلك دولة يهودية». وهو ما تأکد أيضا في المحادثات إلتى 
جرت بین رئيس الوزراء وبلفور وتشرشل ووایزمن. وکان کل من لويد 
جورج وبلفور يقصدان دومًا دولة بودية نهائية. وإن استخدام البريطانيين 
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لكلمة وطن (12۸1ء10) عوضًا عن استخدام كلمة دولة (اة)ء) على أنه 
« جرد تكتيك» لثني المعارضة العربية وهو ما بدا واضحًا في مذكرة هربرت 
يونغ» أخلاآلرسميين في وزارة الخارجية في عام (1 192 م) الذي كتب قائلاً إن 
مشكلة التحامل|مع المعارضة الفلسطينية كانت «واحدة من التكتيكات وليست 
استر اتيجيةء لأف رالفكرة الاستراتيجية العامة تقضي بهجرة اليهود التدرججية إلى 
فلسطين حتىتتصميج«ذلك إلبلد بغالبيته دولة بهودية . لكن من المشكوك فيه أن 
نكون في وضع تطح فيي أن نخبر العرب ماذا تعني سياستنا فعا ¡۸١‏ لعا 
(Lehn (9478: 326-27 n. 101‏ . 
من الواضح أن كلمة ( وطن كافت تعني دولةء بين قام هرتسل نفسه في 

المؤتعر الصهيوني الأول في عاي (1897 م) بتحديد هدف الصَهيَوْنيّة بخلق 
وطن للشعب اليهودي في فلسطاي فق د دون في مفكرته في الثالث من أيلول 
من عام (1897 م):«في بازل أسساتالاولة اليهودية» (:2 ,1960 اءء11 
1 . وهو ما یعکس الغموض نفسه ای کتب نورداو في عام (1920 م): 

لقد بذلت قصاری جهدي لكي أقنع المطاليڻ بدولة يودية في فلسطين 

بأنه ينبغي لنا أن نعبر عن كل ما عنيناه عن طري ولإ اربة بالكلام» لكن 

لاإبد من قوها بإسلوب نتجنب فيه استفزاز حا&كاالأرض المبتغاة من 

الأتراك. فاقترحت استخدام كلمة E (Heimstatte)‏ دة لكلمة دولة 

(اء) فکانت تحمل معنی ملتسًاء إلا إننا كنا حجيعًا نعرفهماذا كانت 

تعني . فيا بخصنا كانت كلمة (51١لں[)‏ تعني دولة الود تاا ك 


تعنيه الآن» 1.1 0 1953:16 ykes؟).‏ 0 


في شباط عام (1919 م) کان زانغویل متشككا أيضًا ا قصر ملاب 
الصَهَيَونيّة: «على اليهود أن يمتلكوا فلسطين كا هي حال امتلاك إلعرب 
للجزيرة العربية أو كا هي حال امتلاك البولنديين بولندا» (1937: #2 2 


http://kotob.has.it 


192 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 
ولوانت وجهة نظر وايزمن غاثلة: «نحن» لسنا أقل من هرتسل» عندما عددناها 
دولة يهودية قيإبالصنع» (68 :1949). 

أدتا مساعدة بریطانیا للمشروع إلى تنویره. فھی ستدعم قيام دولة 
استيطانية بهودية عميلة في فلسطين» وستمنع نمو القومية العربية والحد منهاء 
وستخدم مر امي #الدولة القومية المشرفة والتملص من مشكلة الهجرة اليهودية 
في الداحل"”" إ تيجام دولقهيودية في فلسطين يموها اليهود وتدعمها الهيئات 
الغريية صاحة اصافحتهليكون حلا مثاًا وغر مكلف لخططات القوى 
الأ ر223( 

ورپیه . 


2 3 2 2) عصسة الأمم والانتداب 


شرع التصرون بعد ناء وک اة الأول بوزعون الغنالم افق 
(مۇ تر سان ریمو) في نیسان عام وهه م على أن تكون فرنسا هي المنتدبة 
على سوريةء وبريطانيا هي المنتدبة على فلسطين وسط العرب. من الواضح» أن 
ذلك يتناقض مع المادة الثانية والعشريق مئ ميثاق العصبة التي نصت بشكل 
محدد ”أن تكون رغبات هذه الاعات المعترف سلسمففتها , أما مستقلة؛ كا 
هو متوقع في المقام الأول عند اختيار الجهة الجيية) وعغهدت عصبة الأمم 
إلى بريطانيا مسؤولية قيام الوطن القومي اليهودي قتع ضبان الحقوق المدنية 
والدينية لجميع سكان فلسطين» بغض النظر عن العوق والدين (ء Mad‏ ءط1 
.(for Palestine, Article 2, 24 July 1922‏ وکانù‏ وعد فور قد آگرج ف صك 
الانتداب الديباجةء انظر أيضا المواد (2ء 4ء 6ء 7ء 15ء 22ء 24#). إن لامبالاة 
عصبة الأمم» وعدم اكتراثها بالسكان الأصليين يمكن استخلإإصه من حقيقة 
عدم ذكر اسم العرب في صك الانتداب. ووقف المؤتر الصهيوي الخاد عشر 
المنعقد في لندن في تموز عام (0 192 م) من أجل تنمية فلسطين بصفتهاالواطن 
القومي اليهودي. وسوف تكون الأراضي المشتراة في أيد بهودية فقط» ل 
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كس يمطالب الصندوق القومي اليهودي» واقتضى ذلك ترحيل الفلاحين 
العرب قبل البيه(57 :88 19 «طعا). 
2 3 2› 3)/المحارضة الدرسة 
على إثر سكلسيلة من أحداث الشغب الحدية التى اندلعت في القدس في آب 
عام (1929 م) التي سرعان ما انتشرت» خلفة وراءها حوالي أربعين ومئتي 
قتيل من اليهود و اهر جينت بريطانيا لحنة اكتشفت أن السبب الأساسى 
الكامن وراء أحداث لخب كان المعارضة العربية المناوئة لسياسة إنشاء 
أن الاستيطان اليهودي كان يتيب في (طرد العرب من أراض تم شراؤها من 
عرب. وقد ذكر ”الكتاب الأبيكى ”الذي أصدرته حكومة العمال في تشرين 
أول (1930 م) جمیع المعنيين بأفهدعمب(يطانيا الهجرة اليهودية والوطن 
حقوق الاعات الأصلية. 
وفي الأعوام الواقعة ما بين عامي (1932 و1327 م) هاجر إلى فلسطين 
حوالي (144.093) يهوديًا وتضاعفت الملكية الهودية للأرض» لكن نسبتها 
بقيت بحدود (5.7./) من إجالي فلسطين في عام 1989 م). وفي المجموع» 
ارتفع عدد السكان اليهود في الفترة الواقعة بين عاي (1922 م) و(1939 
م) من (10/) إلى (30./) من إجالي سكان فلسطين اليإللغ ©0 50,0 4) 
31-33 :2 199 1لiاهطK .)W.‏ وقد أدى الإنذار با لخطر إإ4ةأسيس اللجنة 
العربية العليا في نيسان (1936 م) التي دعت إلى إضراب هام يدوم حتى 
تتوقف المجرة الصَهِيَونيَّة وشراء الأراضى وإلى أن تتخذ خطواتلتحقيق 
الاستقلال لفلسطين. وتلاحقت أحداث العنف المتقطعة» لكن الخرآيدة» 
ما دفع بالبريطانيين إلى الاستجابة بإرسال لحنة ملكية في تشرين الثاني ام 
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(93[). قدمت (لحنة بيل) تقريرها في تموز عام (1937 م) واعترفت فيه 
أن الانتداب لإ/ئؤصلح وغير عمليء لأنه مجمع بين نقيضين لا يمكن التوفيق 
بينها: وظن قومي لليهود واستقلال الفلسطينيين العرب. فلجأت إلى ”الحكمة 
السليانية“ و أوت بالتقسيم (58 :1988 "اe.‏ 

رأى الفلظتنيون العرب أن مشروع التقسيم هو تشريح لبلدهم» خاصة 
أنه يقترح منح البهو الذين لا يملكون سوى (5.7./) من الأراضي» حوالي 
(40./) من مساحة7فليهطين. فضلا عن ذلك» ستحيط الدولة اليهودية 
المقترحة بمئات القر ىالعربية والكتلة العربية المتراصة في الجليل. إضافة إلى 
ذلك ستقع» إذا دعت الضرورة٣هلية‏ ترحيل قسري للعرب من الأراضي 
العربية الواقعة في حصة الدولةاليهودية. لقد أضرمت (خطة بيل) نار التمرد 
العربي من جديد» فرد البريطانبن كل للك بإجراءات قمع جماعية تسيبت 
في وقوع عدد كبير من الإصابات ايصفوف العرب خلفت خسة آلاف قتيل 
وخمسة عشر ألف جريح» من أصل السكان العرب البالغ عددهم مليون 
نسمة» إبان الثورة التي امتدت من عام (36 19 م) إلى (39 19 م( Khalidi)‏ 
2 : 34.. وتلا ذلك تجريد السكان العرب من اللأسلحة بشكل تعسفي 
ومبرمج وحل المنظمات السياسية العربية. / 

استقبل كل من بن غوريون ووايزمن مشروع الققهيم الذي أصدره بيل 
بالبهجة والتهليلء لأنه كان الاعتراف الأول بأنالوطن القومى اليهودي 
ما هو إلا دولة بهوديةء إضافة إلى ذلك اقترح المشروعورة قلي أن تقوم 
الدولة على (40./) من مساحة فلسطين وهى بذلمك تزيد على ميماحة الأراضى 
المملوكة لليهود بسبعة أضعاف. لكن جابوتنسكي زعيم المعار ك آلصهيونية 
عد ذلك خيانة للتصور الخاص بإسرائيل الكبرى على كلا جانبئ الأرجف*ومع 
أنه كان لابد من وضع مشروع التقسيم على الرف» إلا أنه ارتقى بالطوح 
الصهيوني إلى مستوى تحقيق إنجاز جزئي فأصبح شاخصة للدلالة على اقا 
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#يتحقق«لاحقا. وني تشرين الثاني من عام ( 1937 م) شكلت الوكالة اليهودية 
لجنة خاصة لتربځيل السكان. أما بريطانياء وبعد اعترافها بأن التقسيم غير 
عملي» خضت أهدافها في ”الكتاب الأبيض؛ الصادر في 17 أيار عام (1939 
م). كانت لييا#تها الجديدة تقوم على أساس "إنشاء دولة بهودية فلسطينية 
مستقلة خلالهعشر سنوات يشارك العرب واليهود في تشكيل حكومة يكون 
¿ بين مهامهها الهأكدمن صون المصالح الحيوية لكل جماعة؛. وقضى ”الكتاب 

الأيض: بفرض Ew,‏ وعلى e‏ 
كتب يو سف فايتس/(ا۷»1 ءء٥۷)‏ وهو الشخصية المحركة للجنة ترحيل 
(ترانسفير) السكان ومدير دائرةالأررإضى التابعة للصندوق القومي اليهودي» 
ي مفکرته بتاریخ 20 کانون أۋ(1940 م) یقول: 
يجب أن يكون واضًا فيا ينأف لل مكان في هذا البلد لشعبين إذا 
ما غادرها العرب» ستصبح البل#هشاشعة ورحبة لنا: الحل الوحيد هو 
أرض إسرائيل دون عرب. ولا مكاقيهنا للمساومات ليس هنالك من 
طریق آخر نسلكه سوى القيام بتر يل ليرد إلى البلاد المجاورة» أي 
أن نقوم بترحيلهم جِيعًاء مع إبقاء ”أولئك؛ ربماوف بيك لحم والناصرة 
والقدس العتيقة. يجب ألا نبقي على قرية واحهة وجب ألا نبقي على 
قبيلة واحدة. يجب أن يتم الترحيل (الترانسفير) باتجا##العراق وسوريةء 
وحتی شرق الأردن. ومن أجل تقیق هذا لاف لاپ من تدبير 
الأموال. بعد الترحيل فحسب» سيصبح هذا البلد قادرا عل إستيعآب 
الملايين من اخوتنا. عندها لن تبقى هنالك مشكلة هودية قاثا وليس 
هناك من حل آخر Weitz 965: Il, 181, quoted in Morris)‏ 
11987:27 . 


إدراكا منه أن المصالح البريطانية قد تتضارب مع المصالح الصهيونغةة يدا 
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ب غوريون تفعيل دور اليهود الأميركان وكسب المزيد من دعم الولايات 
المتحدة» بينم وإضل وايزمن عمله الدبلوماسي في لندن في زمن الحرب. أآتى 
موت الڑٹیس روزفلت في نیسان عام (1945 م) بنائب الرئيس هري ترومان 
إلى البيت الأبيظ» وسرعان ما برهن على أنه مؤيد متحمس لمرامي الصَهيونية. 
ففي الرابع والعشرين من نيسان عام (1945 م) كتب الرئيس ترومان إلى 
تشر شل» داعا إل إزالة قيو هجرة اليهود إلى فلسطين: أولئك الذين اقتلعوا 
بقساوة ووحشية بيب طللاار سات القمعية التى قامت سا النازية ۸111d‏ 
8 :1992.. توقع اكرأف يفتح ترومان الطريق وعلى نفقة أمريكا الخاصة 
أمام حوالي ثلائمة آلف من الناجنهمن بربرية النازية والموجودين في مراكز 
إغاثة متفرقة. فقد حقق له تكقيكه نطرين تمثلا في: كسب تأييد الصهاينة له 
وتهدئة روع الولايات المتحدة ملي وطأةتحملها مسؤولية هجرة اليهود. وفي 
تشرين ول من عام (1945 م) امان أمام الدبلوماسيين العرب 
المعتمدين لدى الولايات المتحدة: «ألاسف آيها السادة كان علي أن أقدم 
جوابًا لمئات آلاف الذين يتطلعون إلهنجلح الصَهيَوْنيّة» وليس لدي مئات 
الاللاف من العرب في دوائري الانتخابية» 1 0-5 992:5 1 „Khalidi‏ 

ومع أن رسالة ترومان في (24) تموز عام943(4 م) كانت موجهة 
إلى تشرشل» فقد حدث أن جاءت الانتخابات الإايطانية في (62) تموز 
بحزب العمل إلى السلطة تحت زعامة رئيس الإزراء آتلع. في ذلك الحين 
كان التعاطف مع الصَهِيَونيّة متتشرا في أوساط الحزبه انج کاڻ لدیه حل 
خاص به مفاده: دع العرب يتشجعوا على الخروج» عندما ټخل اليهود» 
Annual General Conference Report, p. 9, in Mayhew 1975: 34, 1944)‏ 


.tin Adams and Mayhew 


وضع البريطانيون شرطا هو حل المؤسسة العامة العسكرية الصاإازكة 
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مقابل الاح بهجرة مئة ألف بودي كا أوصت بذلك اللجنة الأنغلو 
أمريكية المشتركة. إن مصادقة ترومان في الرابع من تشرين أول عام (1946 
م( على مشروع ( إعلان الاستقلال من طرف و|>د / Unilateral Declaration‏ 
)0f 1ndipendance‏ الصهيوني في آب على اقتراح الوفد العربي بعقد مقر في 
لندن أيلول (194 م) من أجل قيام دولة فلسطينية موحدة» حيث يمكن 
اكتساب المواظنبهالغلسطينية في عشر سنوات من الإقامة مح ضبان حقوق 
اليهود. في ذلك ا لحن مچ ترومان دعمه للمشروع الصهيوني الذي يقضي 
بتقسيم فلسطين إلى (6)منطقة فرعيةء شكل في واحدة منها هي (منطقة 
يافا الفرعية) اليهود الأغلبية وه لك فإن الخريطة الصهيَونيّة التي رعاها 
ترومان في 4 تشرین أول (19#6 م)يوم الغفران توقعت اندماج” مناطق 
فرعية من مجموع ال( 6 1) منطقارفرعية اني الدولة اليهوديةء كذلك الحال في 
خص عدد کبیر آخر. وتصور المانة جم قا نونيًا خاصًا للقدس. ومن 
حيث الأرض» تعطي الخريطة الصَهْييّة التي يرعاها ترومان (75./) من 
فلسطين إلى اليهود» الذين لا يمتلكوف وى أقل من (7./) من مساحتهاء 
وبين| ستقع (10) مستوطنات بهودية فقط تحت المك# العربي» وعدد سكانا 
(2000 )نسمة» فإن حوالي (0 5 4) قرية عربية علي واا سبعمئة لف نسمة 
ستقع تحت الحكم الصهيوني . أضف إلى ذلك أن آلعوي سيفقدون أراضيهم 
الأكثر حصوبة وأي وسيلة للوصول إلى البحرء مااعلاا مر يؤدي إلى يافا. 
كان دعم البيت الأبيض للمشروع الصهيوني عو جاهدو كافك حكومة 
آتلي واقعة تحت ضغط ملحوظ من الولايات المتحدة 2 نقل سفيرها 
طلب الرئيس من بريطانيا أن تسمح ئة ألف ودي بدخولافلسطين فيةًا. 
استجابة لاعتراضات كريستوافر ميهيو وكيل وزارة الخارجية بأن ا وصفة 
لوقوع حرب: 
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آچاب السفير» بكل عناية وترو» أن الرئيس تمنى أن يكون معلومًا إذاما 
كان بمقدبؤرنا مساعدته حول هذا الموضوع وهو ما سيمكن أصدقاؤنا 
ف" واشنطن من ترير عغصصاتا من مساعدات مشروع مارشال في 
الكويغر. بكلمات أخرى» علينا أن نفعل ما رغبت فيه الصهيَوْنيّة أو 
نجوع #فاستسلم بيفين Mayhew 1975: 18-19,in Adams and)‏ 
.‘Mayhêw 1975‏ 


2 4.2.3( مشرو التةسيم الصادر 
عن الأمم آلتحدة فى عام (1947 م) 

بسبب إخفاق بريطانيا يوقيق أي تقدم بشأن التوصل إلى تسوية متفق 
عليها في فلسطين» أعلنت حكومة طكالحب الحلالة في الثامن عشر من شباط 
عام (1947 م) بأن «السبيل الو حي امفتوجأمامنا هو إحالة المشكلة على الأمم 
المتحدة للتحكيم». ففي نيسان عام 1947 م) عقدت الجحمعية العمومية 
جلسة خاصة بناء على طلب بريطانيا وواققت على إرسال لحنة تقصي حقائق 
هي: اللجنة الخاصة للأمم المحدة بان United Nation’s Speeial) jbl‏ 
.)Committee on Palestine ‘UNSCOP’‏ وص اللجنة تعد جولة في المنطقة 
بالتقسيم وفقا للخطوط المحددة في خريطة يوم ألغفران لترومان» وتكمن 
دلالته في التنازل عن النقب للدولة اليهوديةء مع أن مئة لف بدوي يقومون 
بزراعة مساحات شاسعة منهاء بين| كان يقيم في أربع ميشىطناتههناك حوالي 
(5 47) مہوديًا فقط . 

وفي توصية اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين خصل الصهاينة 
على (7 5./) من الأرض» تشتمل على أفضل الأراضى الصالة للرراشة. بل 
لعلها الأفضل والتي كانت في حينها موطلًا فعليًا للسكان العرب» مقاب هة 
(43./) لدولة عربية فلسطينية» مع أن نسبة ما كان يمتلكه اليهود حتى ام 
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)1948 ) من إجالي الأراضي الفلسطينية كان (6,6./( فقط See Gresh and)‏ 
Khoury 1985: 18; Lehn [988: 7080‏ ;29 :1988 .اida).‏ بل اکٹثر 
من ذلك يشكل اليهود سوى نسبة الثلث فقط من إجالي السكان حوالي 
(00 00 0 0006-6 0 5) يهودي مقابل حوالي مليون وأربعمئة ألف فلسطينى» 
أي ارتفعت يارا ./) أي: (3,794 8 إلى 2 57,18 7) في الإحصاء البريطاني 
لعام (22 9 #1م)# وقي التايييع والعشرين من تشرين الثاني عام (1947 م) 
صادقت الحمعية الهو مهةا للأمم المتحدة بثلاثة وثلاثين صوتا مقابل ثلاثة 
عشر وامتناع عشرة أعضياء على مشروع التقسيم الذي تقدمت به اللجنة 
ا لخاصةء مع إجراء تعديل طفيفه ا أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين» عربية 
ويهودية» وتدويل القدس ”إو كان مشروع التقسيم غير مقبول من العرب» 
الذين اعترض مثلوهم لدى الجهعية الكامة على أساس أن الأمم المححدة لا 
تتمتع بصلاحية فرض مشروع كهذالعل اللاتكان العرب المعارضين له. إضافة 
إلى ذلك لم تلق مسودة مشروع قرارهم آلتي تطالب أعضاء الأمم المتحدة» كل 
بحسب موارده» بقبول اليهود الأوربييق آلفين لا مأوى هم دعا کافيًا. 

لاحقا لقرار التقسيم» ونظرًا لتواصل الصراعايج الدراخلية المخبادلة وتزايد 
النشاطات المعادية لبريطانيا التى بلغت حد الحر طلاالهلية . أعلن البريطانيون 
نيتهم إنهاء الانتداب والمغادرةبأسرع ما يمكن. وستكي بريطانيا عن انتدابما ني 
الخامس عشر من أيار عام (1948 م) وبعد هذا التاريخ تصبح الأمم المتحدة 
حرة في اللإشراف على ترتيبات التقسيم بعد الفراغ الذي مياه الاتتداب. إن 
إخفاق الأمم المتحدة في النهوض بأعباء قوة دولية لمراقبة الققضايا الخلافيةه 
كان بمثابة دعوة لنشوب مندانات بين الأطراف ال ازعت ى الأح ن 
الاعتبار التفوق في القدرات الصْهِيَوْنيّةء التي ستنتهي بانتصار صهيونياحتمي. 
a AN o ar ae lca Eee ASS‏ 
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2ء 3 5<2) ما بين قرار التقسيم ونهاية الانتداب 

ستكون فته الأشهر الستة ما بين إعلان الأمم المتحدة وتاريخ انتهاء 
الانتداب (22 تشرين ثاني 1947-15 أيار 1948 م) حرجة بسبب وضع 
الصهاينة ايام على مواردهاء كان اليشوف) أ ي: الجاعة اليهودية في فلسطين 
قبل عام (8 54 ۾) وخلاطها» متفوقین E‏ وإداریٔا بشکل کبیر على 
الفلسطينيين العر ف7۳ :1988 ءاا۲م. وجاءت الحر كة الو طنية الفلسطينية 
متخلفة عن نظيرتها آليهؤگية في التماسك والتنظيم والدوافع والأداء. فكانت 
منقسمة جدًا وفقيرة في التلظيم وقليلة التجربة السياسية لمواجهة التحديات 
المعقدة التي تنتظرها 3 5 .)M ٥299241‏ رسم المخططون العسكريون 
اس خطتین جديدتين عهليتيين (خطة ج) و(خطة د). وكانت الخطة 
الرئيسة تقضى بالاستيلاء على أكيحقدق مكن من الأراضى العربية وطرد 
E a‏ كان المهندس الرئيسي لك الخظط هو 
بيغال يادين القائد العسكري العام للهاقاناه. وكان هدف (خطة ج) كسب 
الوقت لتعبئة القوات من أجل تنفيذ (خطة كالشاملة. وكان لابد من احتلال 
الأماكن والمواقع التي سيخليها البريطانيون.رخخل#ل هذه الفترة استعرت 
المقاومة العربية نما حدا بوزارة خارجية الولاياتالللعحدة في منتصف آذار من 
عام (1948 م) أن تعيد النظر بموقفها. فتحدثت عَنالحاجة إلى عقد جلسة 
خاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة”إمكانية قيام وصاية للأمم 
المتحدة على فلسطين. > 

کان لا بد من تنفيذ (خطة د) دون تأخير قبل بضعة أسابيع فقط من 
انتهاء الانتداب» وكانت الاستراتيجية تقضي القيام بجوم أكبر ومباغات 
ضد السكان المدنيين»ء لإإضعاف المعنويات م خلال قصف متواصل يمدافع 
الهماون والصواريخ . وعلى الصعيد النفسي» بث بثت حطات إذاعة الهاغاناه الشية 
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تريدات»بالعربية بإنزال أشد العقوبات بالمواطنين وكانت تدهم على أساليب 
الهرب. وكانتاهذه التكتيكات مصحوبة بأعال مليئة بالقسوة ومصممة 
لتسريع طماية ا لخروج من المدن والقرى. ويرى بني مورس أن البرامج كانت 
محكومة باعثيارات وأهداف عسكرية أكثر من كونها حكومة باعتبارات عرقية 
(1987: 62-3 . 
ولتخفيف الضغخظ الواقع على يهود القدس» قرر كل من بن غوريون 
ورئيس هيئة أركانإطاخاناه في ليلة (13/ 1) آذار-نيسان أن جيع القرى 
العربية الواقعة على ير خلدا-القدس جب أن تعامل كتقاط تحشيد 
وانطلاق للعدو. ووفقا لبنود*(حطة د) تدمر القرى التي قاومت ويطرد 
سكانها. وسقطت القرى تباعل وعلى بحو سريع (القسطل وقالونيا وخلدا 
وساریس وبدو وبیت ورياك واشيكلتعمليات تدمير القرى التي لم تبد أي 
مقاومة ولم تناوش» انحرافا عن بنود(خجطة د) لكنها جاءت متطابقة مع الحلم 
الصهيوني. وفق مفردات قاموس مورسي في خحضم كفاح حياة وموت» يتعين 
نزع قفازات الييشوف وتم نزعها 87 ۸12019 ). 
وقعت أكثر من عملية مشؤومةء يصفها موا بالقززة» ونالت قبول 
قائد الهاغاناه في القدس. وفي ليلة التاسع من نيل(48 19 م) بدأت قوات 
مشتركة في منظمتي إرغون““ وشترن*“ قوامها #گو اثنين وثلاثين ومثة 
عضوًا تدعمها مدفعية الماون التابعة للهاغانا هجومًا عع قرية دير ياسين 
الفلسطينية الواقعة في ضواحي القدس الغربية. وني ظهر الوم الكالي اكتشف 
أن (254) مواطتاء من بينهم مئة امرأة وطفل قد ذبحوا. وال رجهم بعد 
رشها بالكيروسين في بثر وأضرمت فيها النيران““. كا اكيشفت حالإيت 
تمثيل بالحثث وحالات اغتصاب. ارتأى مورس أنه م يكن كي نله الجنود 
ارتكاب مجزرة» «إلا أنهم فقدوا صوابهم في أثناء المعركة). ويسلم بأن#لري) 
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گان هدفهدم طرد سكان القرية. وكأي حادث يقع» نشرت مذبحة دير ياسين 
الرعب والفزع ف القرى العربية المجاورة» التي هجر سكانها بيوتهم على الفور 
M0٣ 198% 115‏ وكان يترأس المنظمتين الصهيونيتين المسؤولتين عن 
المذبحة اثنأق ع سيصبحان رئيسين للوزارة في إسرائيل مستقبلاً وهما: مناحم 
بيغن قائد الإ عون في الفترة من (3 194 إلى 1948 م) وإسحق شامير الذي 
كان القائد المعاعيلنظمة شيتيرن. 

کان لتنفيذ (خحطة د )رقع مدمر على السكان الفلسطينيين”. فقد غرق 
مئات الرجال والنساء #الأطفال من مدن يافا وحيفا وعكا الساحلية» وهم 
يتدافعون مذعورين للحصو لظ قوارب تنقلهم إلى حيث بر الأمان. وتم 
طرد مئات الآلاف عبر ا لحد ول وساطة الألوية اليهودية المتتصرة. ففي الثالث 
والعشرين من نيسان حققت (خيطةد) هدفها. فقد بعث الرئيس ترومان 
رسا ل وان یا شیا اا ات وة رة شرف .ا 
الرئيس فورًا. وني (14) آيار وهو اليو ملأ خير في عمر الانتداب» دعا سكرتير 
الإإدارة البريطانية إلى مور صحفى زه متب في فندق الملك داود بالقدس. 
وردًا على سؤال أحد الصحفيين الذي سأل: «ولين قفوي أن تعطي مفاتيح 
إدارتك؟» أجابه الضابط السكرتير: «سأضعها تتم حص ر ةا Khalidi ed.‏ 
6 :1992.. وفي ذات اليوم أعلن اليشوف عريقيام دولة إسرائيل» وفي 
الحال» أمر ترومان باعتراف الولايات المخحدة الأمیگية ہا. 


2. 3 3) المرحلة الخالغة من الصَهَيَونيّةَ ۶ 
(دولة اسرانيل 1948-1967 م۾) 


أعلن دافيد بن غوريون في الرابع عشر من أيار/ مايو (948 [ جه قيام 
دولة إسرائيل. وفي اليوم التاليء دخحلت وحدات من الجيوش العربية اليظامية 
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(و٥‏ 640 جندي يرجح أنه ل يكن باستطاعتها مجاراة القوات الصهيونية 

لمتفوقة التي هيئمنت من خلال الصراع الدائر» وأخحضعت بشكل نائي 

(8 7./ )لان فلسطين لسلطتها. وفي نهاية الحرب» سيطرت اسرائيل على عموم 

فلسطين الواقعة تحت الانتداب باستثناء الضفة الغربية وغزة. هنالك عدد من 
الطرق التي يكن رمن خلاها قياس أبعاد النكبة الفلسطينية*. 


2 3› 3› 1) رهل .اللا چين الفاسطینیسین ') فی عام (1948 ۾) 

يقاس حجم النكبةهالفلسطينية أيضًا بخلق مشكلة المرحلين عن وطنهم 
والغالبية العظمى منهم هربت أودظردت من المنطقة الواقعة في الدولة المقامة 
حديثا. مع وجود استفناءاتو اتم تفؤيغ معظم المراكز المدنية في فلسطين» 
وتضم فعايًا المدن والبلدات اوي اخالية م القلشسطتيين المقيمين 
فيهاء وآلت متلكاتہم وموجوداتب مال الصههاينة. وأكثر من ذلك» تم تفريغ 
a r hr apg‏ 
فلسطيني في بلدانہم وقراهم في المنطقة الي أصبحت تعرف بإسرائيل. وإن 
حوالي (25./) من سکان عرب إسرائيل طردوا من قواهم وأقاموا في أماكن 
أخرى في إسرائيل» وأصبحوا ”لاجئي الداخل #(أوصعب مفهوم حقوقهم 
بممتلكاتهم ”الحاضرين الغائبين؛) وهم غير مشميلين في عداد الأشخاص 
لر حلين: d4 OU NE EY‏ 
744,150( وهو يشكل ما نسبته (4 5./) من إجمال,الشكان الفلسطينيين» 
أيام الانتداب على فلسطين. وأكثر من ذلك» تم توزيع حوالي ية ملايين دنم 
أي : حوالي أربعة أضعاف إجالي الأراضي الفلسطينية التي اترتا الحركة 
الصَهِيَوْنيَةَ خلال السنوات السبعين السابقة» وتم تقسيمها على عجل بين 
المستو طنات اليهودية القديمة والحديدة .(Khalidi ed. 1 992: xxx‏ 
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2ء 3> 23) التدمیر المادی القری 

أن لا يفال“ المجتمع الدولي بتدمير الإسرائيليين المتعمد لمئات القرى 
الفلسطينية مارهو إلا ثناء على تصميم دولة إسرائيل لاحتفاظها بواحدة من 
أسرارها المكيوئة. فحتى وقت قريب لم تنشر أي مادة عن عدد أو مواقع تلك 
القرى» وإن الها كليًا يبقي على الزعم القائل بأن فلسطين كانت في واقع 
الحال بلدا غير مأشوّل قبإ دخول اليهود إليها الذين حولوا الصحراء إلى 
حدائق غناء”. إدالإحفاق الفلسطينيين في رواية قصة ضياعهم إن يشير 
إلى مستوى عجزهم وقلةحيلتهم. أو كا يسميه أيضا إدوارد سعيد «العجز 
ا لجاعي». وبنتيجة ذلك لم تتوافر اة فلسطينية راسخة عن (1948 م) وما 
بعد قادرة على تحدي الرواية اللفسرائيلىة المهيمنة. 

مع نہاية حرب عام (48 19 م ارتم تقریغ مئات القری من سکانہا بشكل 
کامل وتم نسف مساکنها أو هدما جالبلدوزرات. ولم يبق سوی حوالي 
(001) قرية فلسطينية في المنطقة التي اسولت عليها إسرائيل لم تقم بتدميرها 
ولا قامت بترحیل سکانہا ومازالت قائم کی يومنا هذا. وعلى کل حال 
فإن (80./) من أراضي أولئك الذين م يغادرواوۋاظتهم تم مصادرتها منذ عام 
(1948 م) ووضعت تحت تصرف مواطني الدولة الیھو د حصرً| Khalidi)‏ 
xxii, see Geraisy 1994: 50-1‏ :1992 .e4ا)‏ تقدم الدراسة الشاملة 
التي قام بها الخالدي عن تدمير كل قرية مزودة بمواد إحصائية و(طبوغرافية) 
وتاريخية وهندسية وأثرية واقتصاديةء وكذلك ظروف أحتاال كل قرية وطرد 
سکانہا ووصف لا تبقی (×ن×-انv×‏ :1992 .4ء اها . وگل جما تبقی هو 
في الذاكرة «إنه اعتراف بمعاناة مئات آلاف الرجال والنساء والأطفال«إن) 
هو إياءة بالولاء لذاكرتهم الجاعية وشعورهم بالارتباط لک" Khalidi‏ 


„fed. 1992: xvii, xxxiv 
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إن يق« (418) قرية مدمرة الذي ورد في دراسة الخالدي هو أكثر الأرقام 
مصداقيةء ويصال إلى نصف الرقم الإجالي لعدد القرى العربية في فلسطين في 
أثناء الانظدآاب*. ومن بين الثاني عشرة وأربعمئة قرية» ثمة ثلاث وتسعون 
ومثتا قرية ائ سبعون بالمئةء تم تدميرها تدميرًا كاملا وتسعون قرية» أي 
اثنان وعشر ون وبالئة» تم تدميرها تدميرًا واسعًا. وقد نجت سبع قرى منها 
عين كارم التي مولن عليها مستوطنون إسرائيليون. وبين لا يزال بمقدور 
الرحالة سريع الملا محظة أنايرى بعض شواهد على تلك القرى» فإن كل ما 
تبقى» بشكل رئيس» هوإاحجارة مبعثرة وحجارة من الدبش عبر منظر ريفي 
منسی) (۷ا×»»× “Khalid 19 92: xvii‏ ويعد تدنيس الأماكن المقدسة 
عملا مشا رة عاص صة 7 


نتج عن تفريغ السكان وتدمإي (8 #1) قرية ترحيل حوالي (383150) 
مواطتا إضافة إلى ترحيل سكان حولل699*9) من القرى المحيطة» ليصل 
العدد الإجالي إلى (390144) مرخااقرويًا عن بلادهم. ولرب) كان الرقم 
دون المستوى الفعلي 581١‏ :1992 *.61ينهاادإ). وقدر العدد الإجالي 
للسكان المرحلين من أهل المدن ب (016 254 )وفتهمةء وهو رقم كان أيضًا 
دون مستوى العدد الفعلي. علاوة على ما خلفت خر عام (1948 م) من 
ترحیل ما بین (70000 إلى 0 بدوي. و يلل الخالدي» بعد المسح 
الذي قام به» إلى كشف أبعاد النكبة: 

إن استعادة الأحداث كا في هذا الكتاب» لا يدعو إل اقاب كركة 
التاريخ ولا يدعو إلى نزع شرعية الصهيَونيّة. بل هي دعو ةلل ټطع 
سلسلة السببية التي قد كانت خلقت أبعاد مأساة الشعب الفلطيني. . 
بهذه الروحية تم تجميع هذا المجلدء ليكون مذكرًا بالمساعي الإسانيةة 
وأن ما يعمله الإنسان لنفسه غالبًا ما يكون مصحوبًا بتدمير الآخر 
.‘(Khalidied. 1992: xxxiv)‏ 


http://kotob.has.it 


206 
الكتاك المقدس والاستعمار الاستيطاني 

ما الا كثيرون يعتقدون أن المرحلين الفلسطينيين في عام (1948 م) قد 
هاجروا طوعًا هذا مع وجود دليل دافع على أن الاستيطان اليهودي تطلب 
طرد معظم السكان الأصليين passin‏ :992 1 aطMasa1).‏ حتی وإِن لم یتوافر 
دليل على عملت الطرد وعلى المذابح لمواجهة الدعاوةء فإن إصرار إسرائيل 
على عدم الس ايع يللفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بدأ يتكشف”. وأكثر 
من ذلك إنه رضم إسرإئيل أيضا السماح للمرحلين في عام (1967 م) 
بالعودة يعزز القؤل إن ألِصهِيَوْنيّة في جوهرها اقتضت اقتلاعًا بهوديًا للسكان 
الفلسطتين الأضلن! 
2. 3 4) المرحلة الرابعة من الصِهْيَوْنيّة (1967- ) 

أطلقت الضربة الإسرائيلية لى فاه صر بحجة العدوان العربي الوشيك 
الذي يدد الوجود الفعلي للدولة“ أ رارة<اللهرب في (11-5) حزيران عام 
(1967 م). لم تكن إسرائيل في الحقيقة» واقعة تحت تهديد بارز يجعل منها 
دولة معرضة لطر الفناء. إن التفسيو المىجج لإقدام إسرائيل على فعلتها 
يكمن في نيتها المبيتة في قطف ثمار الانتصار المحقق الذي ستأتي به الحرب. فقد 
أصر وزير الدولة ييغال آلون عشية الحرب على أليتضهع إتر ائيل نصب أعينها 
الأهداف المركزية في الإإأنجاز الاأقليمى لأرض see Finkelstein) « lal}‏ 
132-3 :1995/. ۰ 

نتج الانتصار الإسرائيلي الاستيلاء على الضفة الغربةر(ب) يها القدس 
الشرقية) من الأردن» ومرتفعات الجولان من سورية وعزة وسيناء من 
مصر. وكانت نياتها الإقليمية البعيدة قد ظهرت جليًا عندها أقدمت على 
تدمير (135) بيتا عربيًا في حي المغاربة القديم بالقدس لفتح طريق يودي إلى 
إقامة ساحة أمام حائط المبكى» ومن خلال تمرير قانون توسع بموجبه جود 
القدس الشرقية حيث تضم إليها القرى القريبة من بيت لحم في الجحنوب ورام 
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آل في الشهالء والذي تم في غضون أيام قليلة من الاحتلال. وقد دانت الأمم 
المتحدة ومعظم الدول ذلك الإإجراء على آنه عمل غير شر عي زه رها۲ عم 
1 :2. لكن إسرائيل أكدته» عندما أعلن الكنيست بأن القدس بأكملها 
أي: الخرببة وأشر قية؛ جب أن تكون «العاصمة الأبدية» لإسرائيل. 
كان ثمة إ#قاعيجقيقي في الجلسة الطارئة ا لخاصة الخامسة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة على وجو بي انسحاب القوات إلى الحدود التي كانت قائمة 
في الرابع من ح زكرا( عام7 6 19 م). وأقر مجلس الأمن القرار رقم (242) 
(في الثاني والعشرين من اتشرين الثاني 7 196 ا 
الأراضي عن طريق الحرب واطقاجة إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم 
تعيش بموجبه كل دولة في المنطقة بأماث» ودعا إلى: «انسحاب القوات المسلحة 
الإسرائيلية من أراض تم احتلاخاري انزع ع الأخير». فهمت كل الأطراف» ما 
عدا إسرائيل» أن ”من أراض عتل ةجض |اههددة بدلا من ”الأراضي المحتلة 
يتطلب منها أن تنسحب من كل الأراقي الملحتلةء بين تسمح بإمكانية قيام 
مسوغات لتأويلات طفيفة للحدود السهابة على الخامس من حزيران (1967 
م( see Neff 1 991: 17 gfor Lord Caradon, Dean Rusk, President Carter,‏ 
.‘Reagan and Bush‏ 


١ 
ضاعت فرصة حل سلمي في عام (1971 #)ندما أكدت كل من‎ 

مصر والأردن وبشكل مستقل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة» غونار 
يارنغ استعدادها للتوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيلى جلع شط أن تلتزم 
الأخيرة بالانسحاب المطلوب وفقا للقرار (242). وعليكل حالء فلا 
الضغط الأمريكي ولا الإجاع الدولي الذي انعكس في تصويت ال لحمعية العامة 
في عامي (1971 و1972 م) نجحا في زحزحة إسرائيل لكي تسج وني 
جلسة مجلس الأمن» الذي انعقد في جلسة خاصة في تموز من عام (3 190 
م) صوت (13) عضرا ودون امتناع عن التصويت لصالح قرار يشجب بفية 
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اميتمراراختلال إسرائيل المتواصل للأراضي» والذي عبر عن قلقه البالغ لعدم 
تعاؤنها مع الممثلع ا لخاص للأمين العام. مع ذلك استخدم رئيس وفد الولايات 
المتحدة ق الفيتو عند التصويت على القرار» موجهًا بذلك لطمة لآخر أمل في 
درء خطر نشو حرب. 

وني الساا# سين تشرين الأول عام (1973 م) في يوم الغفرانء قامت 
مئتى طائرة مقر ية جاتستهدإف المطارات الإسرائيلية وقواعد الجيش في عمق 
سيناء. وني الوق لهسه«قامت الحبهة السورية بمهاحة مرتفعات الحولان. 
في أول الأمر» صدم الإ#سيرائيليون بالهجوم. ومع ذلك فقد تم صد اهجوم 
اللصري الشاملء المندفع باتچاه مريت سيناء في (14) تشرين أول. وبقيام 
إسرائيل بإنشاء رأس جسر #تقدم غربي قناة السويس وبمحاصرة الجيش 
اللصري» حدث وقف لإ طلاق النا الثاني والعشرين من تشرين الأول 
ووقف العمليات المعادية في (24) شير آلأول. بعد الحرب» التى أحدثت 
شرخا في الثقة بالنفس عند الإسر ائيليورفعت من معنويات العرب» كانت 
ثمة عودة إلى المطالبة بتطبيق القرار (2 24 )ايع القرار رقم (8 33) (الصادر في 
الثاني والعشرين من تشرين الأول 73 19 م) الداعوإلك تنفيذ القرار (242). 
وفي السنة التاليةء في قمة الرباطء قامت الدول الهرية بتسمية منظمة التحرير 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بأول زيارة له إلح"الأمم امتحدة في تشرين 
الثاني من عام (1974 م). 4 
2 3< 4« 1( تهويد الأراضى الحتلة » 

إن الاستيلاء المنظم على الممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة اطةأعية 
الذي أعقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة» والتطوراش )منذ 
ذلك الحين توحي بأن الحرب كانت مرحلة إضافية في استراتيجية الاستيظال 
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الصهيونيافي 'إسرائيل التوراتية؛. واتبعت كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 
(1967 م) سهابئة الاستيلاء على الأراضي العربية. وفي أثناء فترة الحكومات 
التي قادلا حزب العمل بين عامي (1967-1977 م) تم الاستيلاء على 
القدس الشرفة وعلى ثلث الضفة الغربية ووضعها تحت سيطرة الدولة 
اليهودية. ۶ 
بدأت جاك ةزه إيهونيم» وهي المجموعة الاستيطانية الرئيسة التي 
تأسست في عام 9747 ا() بالاستيطان في كل أرض إسرائيل. وتصاعدت 
عملية التهويد مع ججيء اطمكومات التي تزعمها الليكود في الأعوام (-1977 
4 م). وتم تبني هدف خوش إيمونيم بشكل معدل ([خطة دروبلس] 
)the Drobاess Plan‏ كسياسة للجكومة وكان غرضها التأكدء من خلال عملية 
استيطانية يهودية شاملةء بأن الإ شاف الْعّربي لن يعود :1987 see Aronson‏ 
»(Bênvenisti 19 84: W. Harris 1 980‏ 


منذ تعزيزات المواقع الفلسطينية في لبنان في سههااتة الستينيات» أعطت 
إسرائيل نفسها ا لحق في لعب دور الشرطي في المطلقةجو كانت بعض العمليات 
ذات طابع إثارة واستعراض» كاهجوم الذي وقع لي مطار بيروت في عام 
(1968 م) وغزو جنوب لبنان بحوالي (20000)جندي في عام (1978 م). 
وني 19 آذار عام (8 197 م) صدر عن مجلس الأمن للأممللتحةالقرار رقم 
(25 4) الداعي إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فورًا وافتتحابها من كل 
الأراضي اللبنانيةء والذي حظي بتأييد الرئيس كارتر. فانسلبت إسرائيل» 
ولكنها احتفظت ب 'منطقة أمنية؛ خارج الحدود الإسرائياة علج حوالي 
(10/) من الأراضي اللبنانية. وقد أضفى توقيع المصريين والإسراائييين 
على اتفاقات (كامب ديفيد) التي تمت من فوق رؤوس الشعب الفلسطيني يق 
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ملول (198 م) إلحاخا على سياسة الاستيطان. 

وبعد قصفيالبنان في عام (1982 م) مستخدمة ذريعة حاولة الاعتداء على 
حياة الاير الإ سرائيلي في لندن شلومو آرغوف في الرابع من حزيران (1981 
جنوب لبنان ووت الغربية. وقد أقر مجلس الأمن القرار (08 5) المطالب 
بوقف الأعمال الهدانية اللإإسرائيلية. وكان هدف إسرائيل من وراء ذلك 
القضاء على المشأع ر لقوهة الفلسطينية وكبح قوة منظمة التحرير الفلسطينية 
MacBride 198 3: 6 5 Shak 1994: 18-19‏ eeء).‏ وصلت أرقام القتلى 
إلى (17825) والجرحى إلى«(30203) ويحتمل أن تكون دون مستوى 
التقدير الحقيقي. وراوح عل المهجرين من الفلسطينيين واللبنانيين بين 
(500000 و 00 8000). وخاصت,اللجنة الدولية لتقصي سلوك إسرائيلء 
إلى أن إسرائيل انتهكت قوانين ا لحي أشكال عدة ):3 198 MacBride‏ 
et cetera‏ ,108 ,99 ,40-42 ,38 ,5 34⁄3 ,34-35/. 


)1984-1988 م( 


< 
في أثناء فترة حكومة إثتلاف ”الوحدة الوطنية”(الليكود والعمل) بين 

الأعوام (1984-88 م) حدث تسارع في برتاقتح الاسيتيطان. وني عام 
(1988 م) نتج عن مصادرة الأراضي سيطرة بهودية#عءإإرأكث رمس (52./) 
من الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أعلن أكثر من (40./ )ن قطاع غزة 
"أرض دولة؛ ومن هنا فهي تقع حصرًا تحت سيطرة يهودية 1992# M2۲‏ 
or a compاete‎ analysis, see Halabi 1985‏ ,444-48 ول عدد 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى (117) مستوطنة حتى أوائلك عام 
(1988 م) وتجاوز عدد سکانها (000 67) بنيت على أراض مستولى عليِها. 
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هرا إضافة إلى ثماني مستوطنات يهودية سكنية بلغ عدد سكانها (100000) 
نسمة» شيدتي على نمط القلاع في شرقي القدس التي ضمت. وفي قطاع غزة 
وصل علد المستوطنات إلى (14) مستوطنة بهودية» عدد سكانها (500 2) 
مستوطن. ؤحتل ذلك التاريخ أظهرت الاستطلاعات أن حوالي ربع السكان 
الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة قد جردوا من كل أراضيهم أو أقسام 
منھا 8 44 :92 19 „Mata‏ 
ومنذ عام ( 0967 ماقم تنمية موارد المياه في الضفة الغربية حتى صارت 
فعليًا وعلى نحو حص ري لصالح اليهودء في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل 
نفسها. وفي عام (1987 م)قاميته شر كة المياه اليهودية ميكوروت بحفر 
أكثر من أربعين برا عميقة گاڼت تضاخ حوالي (42) ملیون متر مكعب في 
السنة من موارد المياه الجوفية في الضفة الغربية» لكي توزع على المستوطنات 
اليهودية حصرًا. في المقابلء يضخ الفليمطيتيون فقط (20) مليون متر مكعب 
من آبارهم الضحلة التي كانت موجوادة قبل عام (1967 م). وفي بعض 
الحالات» قامت شركة ميكوروت بحقر آباوعميقة بالقرب من الينابيع التي 
يستخدمها المزارعون الفلسطينيون ما أدى إلى جفافلپنابيع والآبار. وقدر 
أن إسرائيل كانت تضخ قبل عام (1967 م) لا الحتيًاجاتها السنوية» أي 
(1.8) بليون متر مكعب من أحواض المياه ا لجو فية 8 لضفة الغربية. من هناء 
يستغل الإسرائيليون المياه» أولاء لتزويد إسرائيل جالمجاه المنامببةء وثانياء لتزويد 
المستعمرات اليهودية في الأراضي المحتلة. في غضون ذلك كان القلسطينيون 
منوعين من تنمية مواردهم الائية الخاصة بهم من أجل خركم وانتعاشهم 
الإقتصادي (454 :1992 .Matar‏ 


2 3 4 4) الانتفاضة 
تسبب الاحتلال الإسرائيل بانفجار المقاؤمة الحتمىء فذحلت كل© 
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جد یدق ؤا لخطاب الدولي. تدل ”الانتفاضة؛ التى اندلعت في الثامن من كانون 
أولاعام (7 ۷98 م) على الانفجار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال. وقد صدمت 
ا لجهود الإسرائيلية المبذولة لإعادة الوضع الراهن إلى المجتمع الدولي وبعض 
الإسرائيليي. قادت الانتفاضة إلى تسييس الكنائس المسيحيةء في الأراضى 


المقدسة وني ا#خاوج (96 19 ,1993 ,1990 (see Prior‏ وأكسستة لفاس طشن 
تعاطقًا دو لياف و ايعاد وإدانةر للاحتلال الإسرائيلي. وأعلن المجلس الوطني 
الفلسطيني عن قلام اذو لوف لسطين في الخامس عشر من تشرين الثاني (1988 
م) تعيش جنبًا إلى جنب ايم دولة إسرائيل. وأكد الرئيس عرفات قبول منظمة 
التحرير الفلسطينية إسرائيل يوتا لهالعنف ورغبتها في التفاوض من أجل 
تسوية سلمية تقوم على أساسر(ةراراتاالأمم المتحدة. 
2ء 3 4 5) العملية السطمية ؛ 
١‏ 

تحول الشعور بالفرح العارم عند القلسطينيين من توقع نتائج مرجوة من 
مؤتمر مدريد الذي عقد في تشرين الثاني جام (1991 م) إلى توليد حالة من 
الإحباطء لذلك وحتى آب (1993 م) لم يكن ثمة أصل فلسطيني فعلي عند 
عدد كبير من الناس في إحراز أي تقد تقدم. وعند ما ڳنټ أقوم بالعمل في هذه 
الدراسةء أرغم القصف المنظم والمتواصل على لبناقو(هملية الحساب/ 33 
3 تموز 1993 م) حوالي (400000) مهجر على-الزحيل شمالاء وتسبب في 
مقتل حوالي (130) شخصًا معظمهم من المدنيين وإلى وقاع أضراارهجسيمة في 
منازل (55) بلدة وقرية على الأقل. كا ترك القصف الإسرآثيلي الوحشي أثرّا 
غير مسبوق في توثيق عرى الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اللبتآني المنقسم 
على نفسه منذ بداية الحرب الأهلية في عام (1975 م)7. وافي النهانةاكان 
على إسرائيل أن توافق على تسوية تفاهم غير مكتوبة ترعاها أمير كا تقظي)بأن 
يتوقف حزب الله عن إطلاق صواريخ (الكاتيوشا) على شال إسرائيل. و 
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خلال ذللق الأسبوع كان لحزب الله دور رئيس في رعاية المرحلين وإيوائهي 
ما أدى إلى نمي كانه في أوساط اللبنانيين بصفته المقاوم الفاعل الوحيد ضد 
إسر ائيل 
وبعد مور (22) شهرّا من الإحباط والافتقار إلى أي تقدم في عملية 
سلام مدريد اقات المفغاوضون الفلسطينيون بمقاطعة الجولة العاشرة من 
المحادثات امقر بقلكاها في إأوائل أيلول من عام (1993 م) في واشنطن» ومع 
أن عرفات کان على كر ايةاقامة بنجاح مسار أوسلو السري» إلا أنه أقنع وفده 
المغاوض بعدم مقاطعة اللفاوضات» بل العودة استعدادًا للمشاركة في جولة 
أخرى. فقد أكد لي أحد المغإوظنهأنه أصيب بخيبة أمل من العملية» لكنه 
كان مستعدًا وني أي وقت للهاب إلاعان لعقد اجتماعات تحضيرية» تسبق 
سفر الوفد إلى واشنطن. وفي نايق شهركآب أوحت الاتصالات السرية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين في أوسايوالمدن الأوربية الأخرى بأن تسوية 
تاريخية ستحدث. وقد كانت اتفاقية وة وأريجا أول ثارهاء حيث قدمت 
للفلسطينيين حكا ذاتيًا لفترة انتقالية شه سنوات» وبعد السنة الثالثة 
ستبدأً مناقشات الوضع الدائم» بم فيها مستقبل إلقيدهن والمستو طنات ومصير 
القلشسطتين المرحلن: ۰ 
نصت اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ) على استعدا لطر فين «لأن يضعا نهاية 
لعقود من المواجهة والصراع واعترافه| بحقوقهمالشرعية والسياسية المشتركة 
وأن يكافحا من أجل العيش السلمي المشترك والكرامة الأهن المشتر كين ومن 
أجل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة والتوصل إلى مصاظدة تار ية من 
ال ا سا اا وا رقت با6 ى ا 
رابين والرئيس عرفات في الثالث عشر من يلول عام (1993/م) فج حديقة 
الأبيض ببداية جديدة. ونتج عن اجتاع رئيس الوزراء رابين بالرئيس كلقن في 
الثاني عشر من تشرين الثاني سخاء في الهبات الاقتصادية والتقنية والعسكيية 
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مم تجديد«الرئيس «تعهد أميركا الراسخ بالحفاظ على أمن إسرائيل النوعي 
وتعزیزه. 

تسبا الإإخفاق في مواجهة استحقاق موعد الانسحاب من غزة أريجا في 
الثالث عشريمن كانون أول في إثارة التساؤل حول ما إذا كانت إسرائيل جادة 
في نواياها اللكسية, إن مذبحة الخليل التي أودت بحياة (29) من المصلين 
المسلمين في (25یشجاط (94 19 م) بدا آنہا ستکون آخر مسار يدق في نعش 
اتفاقية أوسلو. وأست#فحلكاالأمو رفي أوائل نيسان من خلال الهجات الفدائية 
التي شتتها كتائب عزأالدين القسام في حركة حماس في العفولة والخضيرة. 
وبعد شهور من المفغاوضات المطڑلةهشهد الرابع من أيار التوقيع على اتفاقية 
تقع في (450) صفحة عن اللفم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريجا. وكان ثمة 
بعض الابتهاج عندما عَبّر ياسر عرفات عبر رفح إلى غزة في الأول من تموز. 

كانت ال معارضة الدينية لعملية السللام تيمو وتتوسع. ودعا كبير الحاخامات 
الإسرائيلي السابق» شلومو غورين ا جنوي أن لا يمتثلوا لأية أوامر قد يتلقونها 
لإزالة المستوطنات في الأراضى المحتلة “وفك ألقي القبض على الحاخام شلومو 
تيسكين مع مئة مستوطن يطالبون بإجراء استفتل هول أننهاقية (أوسلو 2) التي 
صوت عليها الكنيست في تشرين الأول عام (5 099ه) بفارق صوت واحد» 
وني مهرجان جاهيري معاد لرابين أقيم خارج السقآاة الإسرائيلية في لندن 
يوم التاسع من آب عام (1995 م) وصف رئيس الكنيستاليهودي الكبير في 
القدس رابين بأنه يترأس «حكومة هودية نازية». ۰ 

طبقا لاتفاقية طابا الموقعة في (24-28 أيلول 1995 م) كالهعلى إسرائيل 
إعادة نشر قواتها من ست بلدات تشكل (4//) من مساحة الضفة الغرية 
ويسكنها (50000 2) فلسطينى. ومنحت السلطة الفلسطيتية الاإإشراف 
الجزئي على الخليل وتولي مسؤولية 'النظام العام“ على (440) قرية في ألفة 
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اليربية التي تشكل نسبة السكان الفلسطينيين فيها (68./) من مجموع 
السكان وتشغل(23/) من أراضى الضفة الغربية. وتحتفظ إسرائيل بحقها 
في الإشاك على (3 7./) من أراضى الضفة الغربية. إذن» فقد أعطت اتفاقية 
(أوسلو 2 لطة الفلسطينية احق في الإشر اف الفعلي على (4./) من الأرض 
فقط ومسؤ وة هإدار ية حدودة على (98./) من السكان الفلسطينيين في الضفة 
الغربية. ۴ 
وعكست ال تفاقية (الي وصفها المنشقون بأنا 'كارثة؛ و'استسلام 
بالتفاوض؛ لعدم التكافؤيبين الأطراف المتفاوضةء والعجز السياسي والفعلي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية والمفاسةوهاليًا. ولا زال علينا رؤية إن كان الحكم 
الذاتي الوظيفي الذي تعرضه التفاقية لوف يدشن بداية حقيقية لعهد جديد 
يستطيع فيه الشعب الفلسطيني العيش را سيدا في بلده» كما وعد عرفات. 
ومع أن ما جری کان متواضعًاء کن دته إسرائیل یتساوی مع بعض 
من الحلم الصهيوني المخفف في إسراقل الكبرى. فقد بدأت عملية إعادة 
الانتشار من جنين في (25) تشرين أوف#كرلكن اغتيال رئيس الوزراء رابين 
لزيد بودي قرم ملي لی لایع من لار ن لان ته أحفاك قا و مزا 
شديدين عند معظم اللإسرائيليين» وإبتهاجًا عك آخوير» خاصة المستوطنين 
والفصائل الدينية المختلفة» حيث رقص بعض مهيف الشوارع”. وتولى 
شمعون ببريز القيادة. 
بعد إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي من طولكرم ونابلي وقلقيلية وبيت 
لحم ورام الله في كانون الأول من عام (1995 م) زار الرئنح عرفات كل 
مدينةء واعدًا أن تقف في نهاية «نفق» السلام «منارات القلاس وأسوارها 
وكنائسها». وني بيت لحم» التي وصفها بأنها «مسقط رأ س عيس ى السيح 
الفلسطيني» وكان ضيف شرف قداس منتصف الليل التقليدي. وقلرقارن 
مطران الروم الأرثوذكس ديودورس الأول عرفات بالخليفة عمر بن الخطاي 
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القرن‌الاسابع» الذي تسلم «مفاتيح القدس» بعد أن تعهد بحماية المسيحيين في 
المدينةء والذي نشره أحد محرري صحيفة (القدس) تقريرًا على الصفحة الثامنة 
ما تسبباي حجزه لمدة ستة يام من قبل شر طة عرفات. 

جرت الإيتخابات الفلسطينية التي طال انتظارها في العشرين من كانون 
الثاني عام ( 69 /9رارم) دون مشاركة الأطراف الفلسطينية الرافضة. وكان من 
المتوقع مشاركة ملينستبته (64./) ممن يحق هم الانتخاب في الضفة الغربية ب 
فيها القدس الشر فغ لمأن نسبة من أدلوا بأصواتهم وصلت إلى (40./) 
فحسب بسبب سياسة#لليهديدات الإسرائيليةء رقا (90./) من الناخبين 
في غزة الدليل على رغبة الفلسيطدتدرن ف المشاركة بالعملية الديمقراطية. وفاز 
یی نم وا ی ی 
خسین مقعدًا من أصل (88) مدا گي جوع أعضاء المجلس 'التشريعي؛. 
وانتخب أيضا (16) عضرا من ي من فوا عحتجين على قائمة عرفات 
الرسمية. إن الشعور بالغبطة والابتهاجهالانتخابات دى إلى العنف. فقد نتج 
عن عملية تفجير انتحارية استهدفت جاقلة ركاب في وسط القدس (والتي 
عانت ار ورین ابا شن یرقاب فونه ل 3 باط رل 
أماكن أخرى خلتق حالة من الذعر قد تؤدي إلى تيطياع عملية السلام. فرضت 
إسرائيل عقوبات جاعية قاسية جدًا على المناطق اللجتلة» مدعمة هذه المرة 
بالشرطة الفلسطينية. إن ”الإغلاق الداخلي؛ لمدن وقرى الضفة الغربية أكد 
خاوف الکشر د ين بأن (أوسلو 2) كان مجرد زرب للمواظتين الميايين في ما 
کان يسمى في جنوب إفريقية (بانتوستانس / Bantuan‏ وأ کان يسمی في 
أمریکا (congregaciones) ةuiai J|‏ أو .(aldeias)‏ * 

تفجر العنف في جنوب لبنان على حدود إسرائيل الشمالية» وبلغ راه في 
(11) نيسان من خلال عملية (عناقيد الخضب) التي أطلقها رئيس الوؤراء 
بيريز. وتسبب القصف الوحشي الجوي والبري والبحري الذي دام ستة علش 
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هيا هقل أكثر من (150) مدنيًا لبنانياء وخلق حالة مأساوية أدت إلى 
ترخيل نصف هليون مواطن» وأحدث دمارًا في البنية التحتية للحياة المدنية 
في جنوب لبنان. ونتج عن ”الضربات الجراحية؛ على أهداف خاصة بحزب 
الله بوساطة ”القذائف الذكية “شن هجات وحشية في مركز قيادي للكتيبة 
الفيجية التابع#وللأمم المتحدة في قانا (18 نيسان) والتي تجاوزت كل الحدود 
وبشکل لا بک حع اله تى عند أولئك الموالين لإسرائيل في الغرب١*.‏ 
إن اهجوم الإسر ئا 4ا ىة في الأساس ضد أهداف مدنية هو انتهاك لمعاهدة 
جنيف لعام (49 19 م) التي يقدم بمقتضاها مرتكبو جرائم الحرب إلى حاكم 
جرائم الحرب وجرائم ضد إلإفلانية"“. وقد نعت الحاخام بوذا عميتال 
عضو حكومة بيريز القتل انا عل أنه تدنیس ار زر The Jewish)‏ 
Chronicle‏ 1/ 1996 .103.05 وعلى اي حال» أ ثبتت عملية القتل الوحشية 
بحق المدنيين اللبنانيين التي نفذها يا حل جائزة نوبل للسلام آنه ارتکب 
سوء تقدير سياسي کبيرا. 

أدت عملية عناقيد الغضب إلى للمة إهين٠الفصائل‏ المختلفة في المجتمع 
اللبناني والى وحدة في الأهداف ضد إسرائيل وجل بمجيء اليوم الذي 
ستلتزم فيه إسرائيل بقرار الأمم المتحدة رقم (5 #2 ااواتنسّحب فيه من جنوب 
لبنان. وكشف الدعم غير النزيه الذي تلقته إسرائيل #ر©الرئيس كلنتون ووزير 
الخارجية كرستفر عن حقيقة الإدارة الأمريكية وعلام اكتراثها بالقانون الدولي 
والسلوك المتحضر عندما تكون سياستها الخار جية معوضةدللخطزء وعندما 
تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق. إن الإغارة على لبنات يخدم قضية 
رئيس الوزراء بيريز. فهزمه بنيامين نتنياهو بفارق قليل جدامن الأصوات 
في الانتخابات التي جرت في (29) أيار. وعلى كل حال فقد اسمخ بال رئيس 
كلنتون للمرة الثانية. 
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إن افا وضات بين إسرائيل والفلسطينيين» والمخطط ها أن تتناول القضايا 
الجوهرية والتيبيفترض فيها أن تؤدي إلى تسوية سلمية شاملة والاستجابة 
لمتطلباتالعدالة والالتزام بقواعد القانون الدولي E‏ حقوق الإنسان» 
سوف تخضع لواقع القوة السياسية غير المتوازنة. وي يتمتع الشركاء المتفاوضون 
بعلاقة مساوقةسغير متكافئة. ومن غير المحتمل أن تلتزم إسرائيل بقرارات 
الأمم المتحدة وأن ترم يجقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها مؤتمرات 
حقوق الإنسان تنظ هزه القرارات. إن الظلم المؤسس الذي ألحقته المغامرة 
الصَهَيَوْنيّة بالشعب العيٍ«الفلسطيني الأصيل لن يمحى على الأقل في هذه 
المرحلة. وأن حلا عادلاً للمشيكلاة تلب أن تتراجع الصَهَيَْنَةَ عن إنجازها 
E ag RN‏ 
إلى بيوتهم أو بتعويضهم المناسبيو ني القانون الدولي. ومن غير المحتمل أن 
تعترف دولة إسرائيل بالظلم الد أ ج الصهيونيّة َة بالقلسطيتيينء ون 
تلتمس منهم الغفران وأن تقدم هم القهويضات المناسبة. سکرو ا ا 
عملي قائم على تسوية حل وسط بين الأطراف المعنية. أما العدالة فعليها أن 
تنتظر يومًا آخر. 
2 3 5) السعد الديني / 

إن جريمة قتل (29) مسلا من المصلين في الجاع الإبراهيمي في الخليل 
التي نفذها مستوطن مودي متدين (25 شباط 1994 ۾ )و اتال يهودي 
متدين رئيس الوزراء رابين (4 تشرين الثاني 1995 م) الذي أعلن أنه قام 
بعمله باسم الرب» إنا يسلط الضوء على البعد الديني للصهيونية. إن يغال 
عامير» وهو ابن حاخام متطرف» كان طالبًا في معهد الدراساتالعلياالاتوراة 
في جامعة بار إيلان التي أنشأها ا لحزب الديني القومي» ومن بين الكت التي 
عثر علیها في غرفته کتاب يثني على غولدشتاین. وقبل اغتيال رابین» اشر 


» 
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زيم الليكود بنيامين نتنياهو في مهرجان سياسي للمعارضة شبّه فيه رابين 
بأسللوب هجائي) ساخر بہتلر» فصرخ المتظاهرون هاتفين: رابين خائن. شدد 
عدد من لحاخامات ومنهم» على سبيل المخال» موشيه تندلر من مونسي / 
نيويورك ورام هشت من بروكلن على عدم التنازل عن بوصة من الأراضي 
المحتلة (كذا!#وأضاف هشت أن أي زعيم يهودي يعيد تقبد الأ رس جب أن نقل. 
وسوف نرى أف تلك الإّراء تستمد من تأويلات خاصة بالأرض في تقاليد 
الكتاب المقدس* ۶ 
إن الوعد بالأرض لجبراهيم [التوراة] ونسله من بعده» يناسب كل جيل 
من أجيال اليهود والذي يتف دون لبس يوميًا في كتاب الصلاة اليومي 
السيدور عند اليهود. ومع ذلك أصبحت كلمة ”صهيون؛ في الشتات تدرييًا 
وبشکل متزايد» ميتافيزيقية» وقايلة للنمّل: «فقد اكتشف الحاخامات غير 
الآبهين حتى بسقوط دولتهم» أن فلميطين قابلة للنقل. وهكذا» وعن طريق 
شبكة من المؤسسات» توصلوا إلى استنبااط بأن تعيش فلسطين في إسرائيل وإن 
تعذر ذلك أن تعيش إسرائيل في فلسطيگ» 34# :37 19 ااسعمة2). 
إن أرض فلسطين والتوراة والإله في تقاليدرالقجالة اإصوفية اليهودية هي 
شيء واحد. فالوحدة الروحانية بين الناس والاراظي جعلت القبول بالفصل 
المادي بينهما أمرَّا طبيعيًا حتى الأزل (39 5 :87 19 .(see Schwgid‏ 
في الفترة المعاصرة» اختار أولئك اليهود الحرية وعلوا" مكان مواطنتهم 
بالطريقة التي عدت صهيون أرض آبائهم رمرَا للتحرير#لشامل» ورفضوا 
إعادة تأسيس سيادة يهودية. ورفضت الأقلية الأرثوذكسية الخلوفة على كل 
و و کی 
أما الصنهاينة من جانبهم» فتمثل طموحهم في المساواة والتحرير ليهو د لهم 
أصروا على أن ذلك لن ي يتحقق إلا من خلال إطار دولة يهودية في أوغنلةأو 
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ئشال «ديناء أو في الأرجنتين أو في بيروبيجان ,157-58 :1972 Laquer‏ 
427-8 أى مئ الأفضل في صهيون. 
وبيغا م تكن في دولة اليهود) مطالبة للصلاة في أرض الميعاد» فالعلاقة 
القومي اليهوڈئ#صففي صلاة الصبح اليومية (السيدور) وبعد أداء الصلوات 
الأولية فإن التلاة(من يهفر الخروج 31: 10-1) تنشط ذاكرة الخلاص 
بالخروج من مصر. وأندع#التلاوة جيع القراء والسامعين بأن يعدوا أنفسهم في 
رحلة من العبودية إلى الكجزير: 
وه آرفن الکقعان وأ مجشيبن _والأموريين والجوبيين التي حلف أن 
يعطيها لا بائكم لأن الرب يہ ويبطا قير ة أخرجكم من مصر (التشديد 
مضاف) (الخروج 13: 9-4). ۶ 
وتتوالى التلاوة: 
وإذا أدخلكم الرب زە أرض کنعان» کا حالف لکم ولاآبائکم» 
وأعطاها لكم» فخصصوا ليهوه كل أول فاتخ ار عتم ر بياًقديرة أخرجنا 
الرب من مصر» من دار العبودية ولذلك أنا أ#للرب الذكور من 
كل فاتح رَحَّم» فيكون ذلك کالوشم على أيديگم أو عصابة على 
جبینکم لأن الأرب ”يوه“ بيد قديرة أخرجنا من مصر(ا روي 12 : 
11-6). 
وتتابع البركات الناتجة عن دراسة التوراة والبركات الكهنوية (العدد 6: 
24-6). بعدئذ» نقرا في النص الثاني من التلمود البابلى («باوبء شصليت) 
:(b. Sab. 127a /‏ 
هذه هى القواعد الخلقية التي يقطف الإنسان ثمارها في هذا 


http://kotob.has.it 


221 
الاستعمار وفاسطين 
إلحام لكن الثمرة؛ الرئيسة التي تبقى له دون أن يمسها 
أحد û (ha-keren kayemet4ê)‏ العام الآخر فهى التكر یم 
الأآجب للأب والأم والتعامل بلطف والحضور المبكر إلى 
مكان الدرس صباخًا ومساءًء وكرم الضيافة» وزيارة المريض» 
والنه ري يأعباء العروس» ومواكبة جنازة الميت» والاستغراق 
في الطلاقيوتحقيقالسلام بين الإنسان وأخيه وأما دراسة 
التوراة فشتساوزی عا جيع ما ذكر. 
)Keren Kayemet | Yisrael‏ يب اهياة في الا سطورة المؤسسة للخلاص من 
مصر والدخول إلى الأرض الوعودة)/المأهولة بسكان آخرين. فقد استجار 
بالروح القربانية لدى اليهود ليكعاح اليقدمة السخية كإيماءة شكر» تقابل 
تقدمة المولود البكر من المواشي. فكا کالت القرايين الطقسية تقدم ليهوه» 
فعليه تكون تقدمة القرابين المعاصرة إل لالصندوق القومي اليهودي» كواحدة 
من أعمال التضحية التي تساير الوصايا"الأحرئ» التي با لإضافة إلى استحقاق 
العائدات في هذه الحياة (من خلال تراكم الفائدة )هو يكافاً عليها في اليوم 
الأشرء > 
كانت فلسطين في المراحل المبكرة تعد أرضا خاوي كن الصعوبات طغت 
على السطح مع الموجة الأولى من المجرة التي أكدات عدم وجود أرض خاوية 
وأن سكانها في تزايد وبلغ عددهم نصف مليون عند #نتطلف القرن التاسع 
عشر 140 :1987 4-1104 .). مع ذلك فإن تنفيذا[قانون لأرض 
العثماني لعام )1858 م( والذي يقضي بوجوب تسجيل كل الأرض امم 
المالكين بشكل فردي» أدى إلى عملية تلاعب يقوم با الملاك العائبواكء وکان 
قد تكون شعور بالملكية عند الفلاحين الذين يعملون في الأرض» وني تلض 
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E‏ ووضعهم المحفوف بالمخاطر فقط عندما 
بيعت ”أراضيهه؛ إلى اا ی ا :1988 „(see Khalidi‏ 
وأكثر موا ذلك كانت الازشن عالية السعر ونخحاضة مع تزايد الهجرة مع 
أن الأراضي احلة كانت عملوكة لشخص آخر (مثلاء الساطان أو ا 
البريطاني ل أدرك زانغويل في الحال المشكلة وحلها القائم على الكتاب 
المقدس: 7 
هنالك صعوبة الا يترا الصهيوني أن حول بصره عنهاء مع أنه لا يرغب 
كثيرًا في مواجهتها#إذ فلسطين وبكل ما تحمله الكلمة من معنى» هي 
الآن ملك سکانہا. إذا علجطاآلأنهأن نكون مستعدين إما لطرد القبائل 
المالكة للأرض بحد اللي كا فل أجدادناء أو أن نواجه مشكلة 
الأعداد الكبيرة من سكان غؤياءمعظمهم عمديون ومتعودون طوال 
قرون عدة على احتقارنا tin April 190 5, "923#: 201١‏ . 
بم أن الهجرة اليهودية توافقت مع بكليات الإدراك السياسي عند العرب» 
فلا بد من قيام صراع مصالح. وكان هناكنقاش على نطاق ضيق في إطار 
الصَهْيَوْنيّةَ السياسية حول حت اليهود في الذهاي[إلى فلسطين مأهولة مسبقا 
بالسكان. حيث إن المرء يتوقع أن تنصب النقاشا#على أمور كالحق التار يخي 
والحق المعنوي أو الحق الدينى» وكان الخطاب يكت) بإشهار المطالبة بالحق 
ان اج ر مر کیا کل کان چ می کا 
بعدئذ كان ثمة بعض الأسئلة الضاغطة التي ت تعنى بالنؤڃجة. هل ستكون 
الذولة رقا لشعپ عانق أو نكر أرضا مقدسة يتم من إخلاها تطبيق 
تنفيذ الشريعة اليهودية؟ هل يجوز توقع المبادرة السماوية واستخدام وات 
علمانية في قيام وطن قومي؟ في إطار الإيمان اليهودي بالآخرة كان هناك دومًا 
توتر معين بين الطموح في الخلاص من خلال مبادرة سماوية وتلك التي تتم 
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هيل بوساطة التدخل البشري. وكان هنالك خطر من أن يكون الخلاص 

الذاتي» علاتيّل ق الأصل وطموحًا سياسيًا سيؤدي إلى تغريب كامل عن 

التقاليدالينية. إن التوتر العلماني-المقدس هو موضوع الجدل المكثف الدائر 
في إسرائيل لهذ الأيام. 


® 
2ء 3 5» 1) اتك بحرفية ‹الكتاب»› و التأويلات السياسية 


من الصعب د تقؤيم دقيقق لدور المشروع الصهيوني الذي لعبته 
النظرية اللاهوتية اليهودية والمستجير ب«الكتاب). فالصهيَوْنيّة السياسية 
ل تكن غير مدعومة من المؤسهة<ليينية منذ البداية فقط بل كانت تعارضها 
بقسوة. فالنظرية اللاهوتية المتطرفة كالسنرى دت إلى تغيير مفاجى في موقفها 
وخلقت قضية مشتركة مع الصهيويةوالسياسية العلمانية. في هذا السياق 
الجديدء زوّدت الاستجارة بتقال «الكتاط) وتفسيراته الواردة في المشنا 
والتلمود وفي أي مكان آخر في نطاق اللأآهوت اليهودي» الصهيَوْنيّة العلانية 
بأاساس لاهوتي قادر على تجذير الاستيواكف )لأرض عن طريق تقاليد أقدم 
بكثير من القومية الأوربية والاستعار. 

كان الرمز البارز في إعادة التفسير الجوهرى ي هة لالأرثوذكسية اليهودية 
الكلاسيكية هو الحاخام أفرام يتسحاق كوك هزاف أو باختصار راف 
(5-1935 186 م) الذي سيصبح أول كبير حاخامات أشكنازي في فلسطين. 
كانت مهمته شاقة» إذ باستثناء الحاخامين السابقين ألكإلاي وكاليشر وبعض 
الأصوات اللاحقة داخل الجناح الديني لحركة (أحباء صهيو©)أمثال شمويل 
موهلفر ویتسحاق راینیز وهيل ميشال باينس 187 :1981 )Avin eri‏ 
كانت ارو ال ررك والا ساك مارو لل فا وغل 
وجه الخصوص» كان المتقون حركة تدعو إلى قراءة (الكتاب) بتقوىيوهم 
أقدم من أنشاً مستو طنة بهودية في فلسطين»ء أ المعارضين للعلمانيين الذين 
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اتمهكولالوراة بشكل مبرمج ومنظم إبان مباشر تم التحرير العلماني للشعب 
اليهودي. إن_جزكة المتقين بنظر الصهاينة الوافدين هم جاعة من الطفيليين 
المنحطي نا لتعامين عن رؤية الانعتاق اليهودي. أدى التسامح الذي أبداه راف 

ك مع الغلائيين الذين سخروا من حرمة المقدسات التقليديةء إلى إطلاق 
کیل من الشتاچمن قبل عدد من الحاخامات البارزين Ben Zion Bokser, in‏ 
0 :1979 60k)«إن‏ صي نبيذ الحركة السياسية العلهانية الناشطة الجديدة 
للصهيو نية في الزكجاا ت لعتيقة لليهودية الأرثوذكسية سيكون نشاطا محفوفا 
بالمخاطر. 

قدمت كتابات وتعاليم رافطا كول أول عاولة مبرمجة منظمة لتكامل الحنين 
الديني التقليدي المؤثر إلى اللأرض مع المارسة العملية الحعصرية العلمانية 
والناشطة على نحو كفاحي للصهإونيةء وهو ما دى إلى ولادة صهيونية قومية 
دينية شاملة”“. وأظهر راف كول إمكانيةاستفنائية في تكامل التقاليد اليهودية 
المتعددة ككل. ودعا إلى تجديد القديم وتکریس الحدید. ولیتهاشی مع بحثه 

عن ”الومضات المقدسة؛ في كل عقیدگ کیت رآی ف الصهيونيّة ة العلانية 

0 في يد الله لتأخير الفداء المسيحاني والإعاجةولهل لليهود بل للإنسانية 
بكاملها. الجنس البشري كان جسدًا واحدًا ورىواحدة. لقد تم تجاهل 
الجانب النقدي لفائية راف على نطاق واسع من قبلا#ؤيديه: «ومن المستحيل 
ن لا تشمل مبته کل خلوق لأن فيض نور الله يسظع مع کلۍ شيءَ»و کل شيء 
ينم عن لطف بوه“ «ومن رحة يوه تمتلئ الأرض» (المرهون 33؟5) (٥11؛‏ 
ÛlS .((Moral rinciples: Love’, Kook 1979: 135, par. 3‏ ا البشرية 
قاطبّة يتطور نشوثيا لا حالة باتجاه الكمال السماوي لمملكة العلل القدير: حتى 
إن العلاني حمل ومضات مقدسة. وبمثل ذلك كانت بداهة الله بان ڱل شىء 
قشرة في داخلها ال جوهرة إنه البعد الإلهي. : 
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علم كلل حال» لم تستقبل نظرته الدينية بحاس عندما وطئت قدماه أرض 
فلسطين عام (0/4 19 م). ففي تفكير الرواد الصهاينةء ولى زمن الديانة المتطرفة 
'الأرثوفكسية؛ المغلقة في غيتو بينم ثبت تفكير المؤسسة المتطرفة ”الأرثوذكسية؛ 
الصَهِيَونيّة لالعلكانية نظرها على التراب وفاتها أن تنظر إلى السماء: اإنم 
يرفضون ذكرّراتمر إن تركيزهم على القوة والمجد يحجب انتشار كل ما هو 
مقدس وساۋ ي ا216 وا 199 ١٠ه۲).‏ بالنسبة إلى راف كوك اعتمد 
التدبير السماوي كلاوج موويع الشعب اليهودي وليس على الأقلية الأرثوذكسية 
وحدها. في زمنه كانتالَهَؤة السماوية في أوجها عند الرٌّواد المبدعين للثورة 
الصَهْيَوْنيّة العلمانية. فإذا كانت«ظزيويتهم العلمانية هرطقة في فكر المؤسسة 
الأرثوذكسيةء فإنها لدى كوك تلت مقدرًا للتجديد. 
كانت بهودية راف كوك تركة من الأرثوذكسية ومن العصبية الصهيونية 
ومن ليبرالية التنوير» مع أن دفاعه عرقيمالتنوير م تعبّر عن نفسها عند أتباعه. 
لقد نضبت الأرثوذكسية» والقومية ويجدها لن تستجيب لرغبة اليهودي 
الشديدة إلى حين» إذ هي تقبل» مثل جلع أصخاب الأفق الضيق» بقطاع من 
حقائق الحياة بدلا من الكل. لم تكن الصَهيَوْنيّة جقية بتكرة بل كانت وسيلة 
لتحقيتق غاية قديمة بالاستيطان بغرض تنفيذ الشرايخة وبذلك يتم اختزال زمن 
انتظار الخلاص السماوي. فالعودة إلى صهيون حاجة قؤرية ملخة لكل يهودي 
وليست حض فرضية مسيحانية تستند إلى عودةاللشسيح المخلص التي ستقع 
في الوقت الذي يراه الرب مناسبًا. لقد كانت أورشليم الهنجوية#القائمة على 
الأرض هي التي أثارت اهتمام راف» وليست أورشليم السمائية ذات الرؤى 
النبونة 
في مخص راف كوك كان الربط لديه بين الشعب والأرض ا مصدر 
سماوي :إن طبيعتنا الداخلية الراسخة»ء القلب والروح يظلان ثابتين عالقين 
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لأر ضدلقدسة. إن أرض إسرائيل تشكل أساسًا لا يستغنى عنه من أجل 
تحقيق المهمة الههاوية للشعب اليهودي؛. وحياة يهودية أصيلة لن تنمو وتزدهر 
خارج أوض إسرءيل. وعبقرية إسرءيل الساوية سوف تسطع وتضيء العالم 
حالما يعاد توحهد الأمة الكامل جسديًا وروحيًا بالأرض. وقيام إسرءيل من 
جديد على أرظىروطنها القومي مشروط باكتمال الطهارة اليهودية المشتركة. إن 
استملاك المشدؤقالقومي اليهودي الأرض من الأميين تنفيذ لأمر سماوي» 
”فتح أرض إسر يل 2¥ إ8 20 :1 199 .)٣0۸‏ 

تبعًا هذه النظرة القباليةا الفريدة للكتاب ولعودة المسيح المخلص المنتظرء 
يبدو الكثير حفيًا عن العين )كث( مس كونه مرثيًا حيث ادعى راف كوك أن 
اعكس صورة فجر الخلاص؛ “۲٥١ 19 91 :2 26١‏ والمشروع الصهيوني 

» 

بمجمله» حتى من خلال الناس الذين ل جارهم الشك بعمق أهمية دورهم. 
فالنشاطات العملية م تكن مفصولة عل الطموحات الروحية» وعن النشاط 
الاجتهاعي وأيضا التصوف الذي يجه لعن دينيًا: التسريع النشيط "إلى 
أسفل؛ هو تمهيد ضروري لاستحضار النعمة المسييحانية الإهية» عن طريق 
اللخلص المنتظر ”من فوق؛ 39 :1996 ع١ءطاي[؛هفي#حين‏ شدد الصهاينة 
لمتدينون» مثل أحاد هاعام» على البعد الروحي للعوكةيوالصهاينة العلمانيون» 
أمثال هرتسل» على البعد السياسي» سعى كوك یلاء التولیف» مرتتيًا أن 
البعدين السياسي والميتافيزيقي سيتوحدان داخل الدولة#حتى لإن الملحدين 
الجريئين والمناصرين لصهيونية علمانية برمتها إنا يعكسون آللأفكار السماوية 
التي تشربت بها روح إسرائيل 203 :191 .)۷r٥۸‏ حتى وإنً كا الصهاينة 
العلهانيون مدفوعين بالقومية الأوربية والاشتراكية» وكان الإعنى إيلقدقي 
الموضوعي لنشاطهم على المستوى الكوني مغمورًا بإرادة سمأوية» حبف وان 
دافعهم الإلحادي في الظاهر ملبدا بالغيوم. ولو أنهم ينكرون المجيء النهاتي 
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لليسيجهالنتظرء فإن أنشطتهم ستسّرع في مجيئه. فهم» دون أن يدرواء كانوا 
أدوات في المخطظ السماوي. على اليهود المتدينين أن ينفذوا إلى ما بعد قوقعة 
القومية العلانية اللإلحاديةء إلى ومیيض الساء في قلب الصَهيَونيّة ة. إن روح الله 
وروح إسرائیل 'القومية اليهودية؛ توءمان متطابقان. 
أثار مثل شو اطلانصهار بين العلمانية والأرثوذكسية معارضة قوية» خاصة 
من أولئك الفير#لايمكنهيم أن يسلموا بأن القومية الصَهْيَوْنيّة كانت تعبيرًا 
مناسبًا عن إحسفاس)لالامقياليهودية بأها ملقحة من الساء. في البداية» حرم 
بعض الحاخامات في فين على نحو احتفالي الرواد الصهاينة الانتماء إلى 
الكتسث, غاب ارك الارن ق اشير ة الات الل بروج 
الثورة الروسية الاشتراكية. فاا ما بدال إلى الآخرين أن الصهيوية ة تخلت عن 
جذور ديانتها اليهودية سعيًا 1 اللحاالة السوية الطبيعية بدلا فن التفرد 
ی و ی ب 
قادرة على النفاذ في التقاليد اليهودية م خلال السحب العلانية التى لقت 
بظلاها الداكنة والحجب المضاعفة التي يقرت جوهر القيم الدينية. ٠‏ 
كانت لدى راف كوك» بصفته كبر حاخامات اقرش وفلسطين طوال ستة 
عشر عامًا وحتی وفاته في عام (1935 م) فرصاو فة فی سکب شکل فرید 
من الصوفية السياسية في طاحونة خطاب الصهِيو كانت كتاباته الاستثنائية 
کا سنلحظء وربا على وجه الخصوص تأسیسه موک ه راف“ قد برهنت 
على أنه بارع في انتقاده انبعاث الصَهَيَوْنيَة السياسية الدينية ليت وأقا الحاضر. 
إن مقتطفات من كتاباته المتوافرة لا تتعاطى بشكل عام مع يقيقة أن تجديد 
شعب إسرائيل سيأخذ مكانه في أرض يكون فيها اليهود أقللة وحيث هي 
مأهولة حاليًا بسكان أصليين منذ عهد طويل. وني ضوء التطوراىث التي 
وقعت بعد ثلاثة عشر عامًا على رحيلهء يتحرز المرء ما إذا كانت تقراف 
كوك بالسماء ستفعل فعلها داخل الصَهْيَوْنيّة العلمانيةء حيث يتحرك التاأيح 
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للعالةنخو مملكة الساوات» التى ستفسدها الانتهاكات المصاحبة لتحقيق 
الحم الصهيونيالعلماني الجزئي في عامي (1948-49 م) والاثام التي اقترفها 
مريدوه إلى وقتنا الحاضر» والتي» وهي تنبعث من التوهج الديني» تهز الناس 
الشرفاء بقلموتا. لربماء كان موته قبل بدايات عهد الخلاص في عام (1948 م) 
مثل هرتسل قو نقذ سمعته كصوني وفيلسوف وقديس من تلطيخ أبدي. 
2 3 5 2) دولة اسرانیل 

إن إعلان إسرائي لوو لة يهودية”أكد و جود روابط متينة بين الدين والحياة 
السياسية» ولسوف تتغلغل العقلةرالقائمة على المبادئ الدينية في الخطاب 
السياسي على نحو أوسع. فاللجوء إل الدلالة التأسيسية للتوراة لاقى دعا 
واسعّاء حتى من اليهود الملحد ك مع ذلك لا تقتصر القيم الدينية على 
الأحزاب الدينية الإسرائيلية (التيفازت<(23) مقعدًا في الكنيست من 
أصل (20 1) مقعدًا في انتخابات عام 1995 م) حول بعض المسائل الحيوية 
مثل المسألة المتعلقة بالأرض حيث يتجأىز الإتفاق حدود الحزب» عاكسًا 
في بعض التحالفات مذهب كوك في وحدة العلهازي والمقدس. وأكثر من 
ذلك فإن المدى الذي تستطيع فيه عقيدة المجمولعاتهغيز البرلانية أن تتغلغل 
في الخطاب السياسي هي واحدة من أكثر الملامجالمهيزة للجسم السياسي 
الإسرائيلي. 

إضافة إلى ذلك فإن النظام الانتخابي الإسرائيلي يضيمك لعقيكة؟الأقلية أن 
تحدث تأثيرًا أكبر من الدعم العددي الذي تتمتع به في ديمقلاطيات أخرى. 
فبغياب الدوائر الانتخابية في إسرائيل» فإن أي حزب أو قائمة إقخابية تفوزب) 
نسبتهة (1.5./) (متجاوزة نسبة 1./) من أصوات الناخبين عل ىمستو كالامة 
سيحصل على تمثيل في الكنيست يتناسب مع النسبة المئوية للأصوات. وهنا ما 
أدى إلى تكاثر الأحزاب» فمعظمها محصل فقط على مقاعد قليلة لكنها حالمة 
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ركنيسيبظا عدد أعضائه (20 1) مقعدًا. ففي انتخابات أيار عام (1996 م) 
بلغ عدد القوائم؟(20) قائمة فاز منها (11) قائمة على مقاعد» مع أن مس 
قوائم مها لم تفز إلا بخمسة مقاعد. علاوة على ذلك ولأن واحدًا من 
الأحزاب يحل قط على الأغلبية الكبيرة المطلوبةء كان على رؤساء الوزراء 
الإسرائيليين يكيل حكومات ائتلافيةء تضم جيعها في صفوفها أحزابًا دينية. 
وقد صوت ولي تسعين يا ئة (90./) من مؤيدي الأحزاب الدينية لصالح 
بنيامين نتنياهو» الد آنجعخل رئيسًا للوزراء بنسبة ذات هامش ضيق جدا. 
واستطاع أن يشكل حكويّة اتلافية ضمت إلى صفوفها حزب شاس الديني 
المتطرف الذي يملك تسعة عش (3) مقعدًا في الكنيست والأحزاب الدينية 
القوميةء التي يدعمها (4) أعظاء كنيإت من حزب التوراة اليهودي الموحد. 
وني حكومة الاثتلاف المشكلة كيدي تى حزب شاس والأحزاب الدينية 
القومية حقائب وزارات التربية ونتافة العمل والداخلية» وزاد عددهم 
في لجان الكنيست المختلفة*“. مع ذلك ضحت الأحزاب الدينية ببعض 
من عقيدتها من أجل التوصل إلى حلك توفيقبي وسط مع العقيدة العلانية 
والاعتبارات النفعية. وسأستعرض ني الدراسة التالية عض الطرق التي تنفذ 
من خلا ها قيم التوراة في المجتمع الإسرائيلي. ⁄ 
2ء 3 5 3) صهيونية اليمين المتطرف 
تشير عبارة أقصى اليمين» أو اليمين المتطرف» في إسير ائيل إلا لمجموعات 
التي تطمح بإسرائيل كبرى» بحدود تمتد إلى ما بعد الخط الأخضر لاتفاقية 
المدنة الموقعة في عام (1949 م). وفي| يخص بعضهاء يعني ذلك صم المناطق 
المحتلة فقط بينم تتطلع عيون الآ خرين إلى الضفة الشرقية منْالأرمنأيضا. 
وأبرزت عقيدة اليمين القومي العلماني المتطرف» جببًا إلى جنب مم(الهين 
والتوراةء نواحي متشابهة في هذه العقيدةء والتي تنم في معظم الأحوال ك 
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عنص كراهية قوية للأميين» وفي حالات عدة تدافع عن العنف والنشاطات 
الفاشية وسيلة لشحقيق هدفها السياسي الديني. وتضم الحركات والأحزاب 
التي ينصثب هدفها الرئيسي على قيام إسرائيل الكبرى» غوش إيمونيم وتحيا 
تسوميت وهو#اشا وموليديت وكاخ التي أصبحت الآن غير شرعية“. 
وكانت كا خ#لأشد تطرفا في دفاعها المكشوف عن سياسة كراهية الأميين 
التي تسوقها#التؤراة« وبرهنت غوش إيمونيم على آنا إلى حد بعيد اكثر 
اللجموعات تأثبا. إت إحيذ معام السياسات الإسرائيلية المعاصرة هو صعود 
ا لجناح اليميني القومي الذيني منذ الثانينيات» مع نتيجة مفادها أن ما عد فيم 
مضى مواقف قومية متطرفق وتفقلهعرقيًا وكراهية للأميين والروح ونزعة 
عسكرية» أصبح ينظر إليه با خترآم. 

إذا كانت الخطوط الرئيس للإنبعاث اليهودي قد وضعت في كتابات 
راف كوك الأب» فقد كان لابنه ا لاام ي و دا كوك (Zvi Yehuda Kook)‏ 
وأتباعه من طلاب مركز َ راف أن يمظوا قدمًا في التنفيذ وبين م يؤخذ رأي 
راف كوك الأب على حمل الجد في أيالمه أن عصر الخلاص المسيحاني قد 
بدأء أيد ابنه ذلك في وقت لاحق من خلال برنامڇ لاص سياسي مسیحاني 
”الملخلص المنتظر؛ من خلال مذهب الفعالية السيامياية والروحية. وهو يعكس 
ادعاءات التفوق البارز وتفوق المجموعة» وشدد كوك على الطبيعة الفريدة 
والمقدسة للشعب اليهودي» ولكل يهودي» حتى«الصهاينة اللناوئون للديانةء 
ورأى في الولادة الجديدة للدولة اليهودية الخطوة الأوالى إاتجاه تيء المسيح 
المنتظر. وكل مؤسسات الدولة وسيلة لتحقيق هدف الخلاص المنتظر: 
الحكومة والجيش هما مقدسان 353١‏ :1991 )هه. 

خاطب كوك الابن في عشية يوم الاستقلال (2 أيار 1567 *) تجمعًا 
من خرججي معهد مركز َ راف بصوت متصاعد» تفجع على تقسيم ألاض 


http://kotob.has.it 


231 
الاستعمار وفاسطين 
مر ء يل التارجخية. فقد أدى مشروع التقسيم ”الصادر عن الأمم المتحدة؛ في عام 
(1947 م) إلي اتقطيع أوصال أرض إسرءيل 'ميراث أجدادنا وقطع أجزاءً 
من بلدنااووضعها في يد الغريب» تاركيه في عام (1947 م) في غرفة والده 
العتيقة التعييسة |لواقعة في شارع يافا ني القدس» في حين كان اليهود يرقصون في 
الشوارع با خاي يو الان في عام ( 1967 م) مستذكرًا ذلك اليوم الحزين «لائ) 
واقتسموا أرظي آ#(یوئيل تي 2) هتف تفجعًا: 
آين هي حبرو اهدي گا؟ هل نسینا هذا؟ وأین شکیم مدینتنا؟ هل نسينا 
ذلك؟ وأين هي أؤياامدينتنا؟ هل نسينا ذلك أيضا؟ وأين هو جزؤنا 
الآخر من الأردن؟ أين هن كلهبقعة من الأرض؟ كل جزء ورزمة 
وذراع من أرض هَ شم .ههل هي بين أيدينا لكي نتخلى عن أي ميليمتر 
منها؟» 
ويجیب: ۱لا سمح اله 38-9 9:48 1 .Kook‏ 


» 


وعندما حدث بعد ثلاثة أسابيع أن #سقطت في أيدينا بمعجزة» القدس 
والخليل ونابلس وأرجا وأضتحت إسرائيل تشرف على دولة موسعة من 
خلال الأرض المحتلة التي تشكل ثلاثة أضعاقك مسامحة إسرائيل» أصبح 
مؤيدوه على قناعة بأن روح النبوءة الحقيقية انتا حاخامهم في ذلك اليوم 
37-38 :1985 inzakامS).‏ عززت الحرب شعول' التضا من القومي بين 
اليهود في إسرائيل وبالخارج مشيرة إلى إحياء التوسع في*الأرض إلى الحد 
الأقصی 1:35-69 199 ٥z«نام؟)‏ فكانت فيا مخحص صاب الول 
الدينية» صحوة دينية قومية. وكان احتلال القدس الشرقية إوكلى الأماكن 
و ا رھ و و ی کے م چچ 
على الثالوث الأقدس: أرض إسرءيل وشخب ا ا 
کان العسكر الديني مهيا لإملاء فراغ المخالية الصَهْيَونيّة نة التي أ صبحت قوة 
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مميتنفدةدوقد أصبحت أيام المسيح المنتظر قاب قوسين أو أدنى» ويمكن 
تسریع قدومه العمل السياسي» با فيها القوة إذا اقتضى الأمر ذلك. وبات 
ضروريًااآن مثل تلك الآراء» كا سيتعلم المرء تدرييّاء ليست من حيازة 
ا لحاخام مئر گاهان الواثق بنفسه بشكل مفرط» لکن يتقاسمها بعض من أكثر 
الرموز المتطر قةباهامة في القرن العشرین )37 :1996 ع۲ءطzا٣).‏ 

فيا مخص” الحخاام مائير كاهاناا المتوق» وأتباعه في كاخ (وهو الحزب 
السياسي الذي أسسة ا جام 72 19 م) كاهانا حي فإن الدين والتوراة» وليس 
الديمقراطيةء هما أساميالدولة. فالصهَيَوْنيّة والديمقراطية الغربية أمران 
متضاربان. والتوراة وحدهاهن التي تيز اليهود من غير اليهود: فاليهودية 
العلمانية محرد إلحاد ملفوف بشال_الصلاة. والتوراة تكسب الدولة اليهودية 
الشرعيةء ذلك أن الرب خلص آليهود من العبودية في مصر ومنحهم الأرض 
الموعودةء وأمر اليهود بأن يعيشوا في أروض إسرءيل. التوراة تعطي السبب 
الوحيد للعيش في بلد بائس وغير جدير بالاهتهام» وهو كارئة مطلقة من وجهة 
النظر الحغرافية وكذلك ال مادية ):7 798 Kahane in Mergui and Simènané‏ 
8-0 3). وعلى اليهود أن يتركوا بلاد الشتات ليصتهقروا في الأرض بناءًٌ على 
أمر من الرب. والكتاب) يقرر الحدود .. عل ى كلاق من العريش في شمالي 
سيناء بها فيها يميت وجزء من الضفة الشرقية للأرد ك جزء من لبنان وأجزاء 
حددة من سورية وجزء من العراق حتى نېر دج“ Mergui and Simonnot)‏ 
54-55 :1987/. ⁄ 

هي رغبة الرب في أن يعيش اليهود منفصلين وأن يكون لدم لحد الأدنى 
الممكن من الاحتكاك مع كل ما هو غريب من أجل خلق ثقافة بهودية ية 
قائمة على التوراة. وتمشيًا مع خط الكو كية (نسبة إلى كوك) اعد كأهانا أن 
الصَهْيَوْنيَة تسرع في مجيء المسيح المنتظر وارتأى أن خلق دولة إسرائيل دك على 
بداية عصر ”المسيحانية ‏ للخلاص المنتظر. وتلك العوامل تتفوق على اعتباراث 
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الأهال المخليين. ولتجنب المشاكل في المستقبلء يجب ترحيل العرب باستخدام 
الح الأدنى من القوة إذا اقتضت الضرورة ذلك فليس هم الحق في أن يبقوا في 
القدس»كاهان سيصفق لأي شخص ينسف المسجدين الواقعين على جبل 
المعبد 5⁄86 8,8 43-4 :87 19 .)Mergui and Simonnot‏ وادعى کاهانا أن 
جميع الحاخاماتريؤيدون طرد العرب بكل ذلك الوضوح» ولكن سرا 
ومع أن مااشبخحسر ف‌رنتخابات دورتي (1977 و 1981 م) فإنه انتتخب 
للکنیست في قوز عا (19844 م) وحصل على ما نسبته (1.3./) من مجمل 
أصوات المقترعين. وكان ق فترة السبعينيات وحتى يوم اغتياله في الخامس 
من تشرين الثاني عام (90 9 ل م )ل أشد المتعصبين لتطبيق نموذج الكتاب) 
الخاص بالاستيطان اليهودي رن الأرض ;1992 ;1990 see Friedman‏ 
1 199 kه«ذام5).‏ وبين كانت (بيقيدة) كاهانا تسىء إلى الناس الذين محترمون 
الديمقراطيةء كان ثمة تناغم واضخ اين بي ناجه وقيم التوراةء التي تم تفسيرها 
بطريقة حرفية. ولا يمكن لومه لأنه سعل إلى تنفيذ التفويض السماوي للتوراة 
الذي لا جيز طرد السكان الأصليین فچ م ہل يأمر بها كونها من الوصايا. 
وأكثر من ذلك فإن ربطه دولة إسرائيل بوقائع الخلاص الأخروي المنتظر 
ترددت أصداژه بتعاطف مع الفائية الرائجة عى تجو زايد داخل المعسكر 
الديني القومي اليميني المتطرف. / 
إن أساليب العنف الوقحة عند كاهانا واللغةقآهجومية المنفرة أربكت 
المؤسسة السياسية وذلك أدى إلى حظر حزبه ومنعه رمل دخولهانتخابات 
عام (1988 م) ووضع كاخ في خانة ما عرف بالجحناح المهويي في المجتمع 
الإسرائيلي. إلا أنه وجدت طرق أكثر مكرًا وأقل حرجا لوصول إلى هدف 
متشابه. فقد وافرت حرب حزيران (7 196 م) عفرا لصهيو نباو نيت مد دة 
وجاءت بشكل ظاهر للعيان بثقافة صهيونية تؤمن بالآخرة وهي التوٍاكانت 
مقتصرة إلى حد كبير على عدد من طلاب وخريجي معهد تدريس التلملما 
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r‏ إسرائيل» أو حركة أرض إسرائيل) في 
په ا ب علنت أن الأرض العربية التي تم الاستيلاء 
عليها نتياجة الفتح العسكري أرض لا يمكن ردهاء ويمكن لإسرائيل أن 
تسرع في املتيعاب مزيد من المهاجرين والاستيطان :1991 see Sprinzak‏ 
38-3 ۶ 

فضلاً عر* دأ فإن جرب يوم الغفران في عام (1973 م) (التقصير 
أو الخطأً الفاحش ادير اللو م) فسره الحاخام ودا عميتال على أنه إعادة 
تأكيد لعملية الخلا ص #للنتظر» وشدد على ضرورة العمل الحاسم لتعزيز 
الوجود اليهودي في أرض شر این وتوسيعة. أآدت هذه الإللحاخية إلى 
ااا غوش إيمونيم (كتلة للؤمنين / o۴ faithful‏ ockاb)‏ من طلاب سابقین 
في مرکز هُ راف. فقد تأسس تسا قي شباط عام (1974 م) كحركة من 
خارج البرلمان» مفضلة أن تبقى قوكيضغطالان داخل الحزب الديني القومي. 
فمنذ البداية» كانت منظمة احترافية مإثرة وذات تمويل جيد وكانت ترفض 
باستمرار أن تحول نفسها إلى حزب سيامو أو ټدعم أي حزب من الأحزاب. 
وجاء أعضاؤها من اليمين المتطرف ومن اليمينء وجتع من اليسار. 

كانت تعاليم كوك الأب المرشد للحركة وكذ لاي الي الابنء الحاخام زفي 
يهودا كوك الزعيم الروحي الرئيس لحركة غوش حت وفاته في عام (1982 
م). كانت حرب عام ( 1967 م) في بحص كول الابڻ ومريديهء نقطة تحول في 
عملية الخلاص المسيحاني المعقدة. وب) أن حدود أرض إكرائيل كانت أقرب 
إلى تلك الموجودة في (التكوين 15) من إسرائيل ما قبل عام 19629 م) كان 
لزامًا على اليهود أن يحققوا 'وصية الفتح؛ عن طريق الاستيطانإفي كل الأرض 
وبالدفاع عن السيادة اليهودية عليها. عندها فقط يكون اليهوذاني وطنها وني 
المكان الذي سيتم فيه الخلاص. هذا السبب لن يستطيع المرء أن يتخلى قطعن 
هوذا وساريا. 
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فيإ خض سكان المنطقة من العرب» يبقى مثال مهمة يشوع السماوية حقيقة 
أبدية. ويمكن أن يبقى العرب حيث هم» شريطة أن يقبلوا بالوضع القانوني 
للأقلية أن لا يصدر عنهم أية مشاكل. وبعد أن يتعلم العرب أن الأرض 
هي بهودية)رعناها محصلون على علاقات ودية. علاوة على ذلك فإن اليهود» 
حسب زفي م وايكو ك ل يطر دوا العرب قط في عامي ( 1949-1948 م) بل 
هربوا بأنفسه#» ماسب يهجبنهم أو بسبب خوفهم المبالغ فيه؛. إن ادعاءات 
اليهود بالأرض”تسلت إلا الميراث الأبوي» كا شهد على ذلك «الكتاب» 
والتاريخ. بل أكثر من اذللك» ونظرًا لما ترمز إليه المحرقة من امتداد الشر في 
نفوس الأميين وكراهيتهم العهيقاالليهو د» كان لزامًا على الأخيرين أن يقيموا 
دولة في مكان بعيد عن الأميانء وهؤا ما يعزز بعصا من تقاليد الخوف من 
الغرباء وكرههم» ومن نقاء العرق وي مله الواردة بكثرة في نصوص الكتاب 
المقدس (على سبيل المثال: ما جاء في بزرل6 21 و9: 1ء و10: 11؛ ونحميا 
ITI u2 Og‏ 
وني حين ركزت غوش اهتامها على توطين اليهود في المناطق المحتلةء 
تصورت نفسها الحركة التجديدية الأكثر شهواه أاخل الصهيوْنيّة. بعد 
تأسيس الدولة قبلت الصَهْيَونية خلق مجتمع مو كن فيه سعادة الفرد 
قد حلت محل الهدف القومي والرسالة. وصمم ك غوش على أن تصبح 
عملية الخلاص القومي نافذة المفعول كا أوصت< جا التوراة وسلطت عليها 
”الکو كية/ mءi٤ەه×'‏ الضوء. کان الاستیطان في ہوذا وساڑيا عنصْرا حاسا 
في عملية الخلاص المنتظر وعلى كل يهودي آن يارس دور تان مد 
بشدة مع المفهوم التقليدي للخلاص المنتظر عند اليهود اللي حبذ موهقًا 
سياسا أكثر سليية ينتظر بفارغ الصبر معجزة تجيء السيح المعطر. كر من 
ذلك» أدخلت غوش عنصرًا سياسية قويًا وعنيفا في الصَهْيَونية ة الدينية. 
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ومنذالبداية» تزعم غوش إيمونيم الحاخام موشيه لفنغر. ويرى لفنغر 
أيضاء وهو من اج مركز هَ راف» أن النضال من أجل الاستيطان اليهودي 
يمهد الطزيق مام وصول المسيح المنتظرء وأن تحقيق إسرائيل الكبرى واجب 
مقدس تاا ا أن احترام السبت واجب مقدس. فالقرارات العملية 
للاستيطان بوذا والسامرا كانت امتدادًا طبيعيًا للأساس المعتقدي الذي 
أرست قواعده امراف كوك. فبدأت عشرات من الج اعات التوراتية تظهر 
إلى حيز الوجود 7 بوذا ele‏ سل الات منه بن الاستيطان 
في الخليل ونابلس هو قامل مثل الاستيطان في تل أبيب والقدس» كان ذلك 
تنفيذا أمينًا لوصية التوراة. وقد نغ أولى المستوطنات بعد حرب عام (1967 
م) کفار إیتسيون وكریات اة" وحهرون حاخامات شباب من مرکز هُ 
راف. وكان الاستيطان تكملة طبسگة للتوراةء تماما كا هي حال فتوحات 
يشوع التي كانت استمرارًا لما لقنةوله مويسين [التوراة] في البرية. کانت کل 
مسثوطنة جديدة شاهدًا على اختيار چک شعب إسرائیل» وصدق التوراة» 
ولكلمة الناس «هشم » وأنبيائه. حتى هذالاليوم يناضل لفنغر وأتباعه من أجل 
تحقيق هدفهم وهم يرتدون قبعة الرأس (الموآكة) بشكل ميز ويجملون كتب 
الصلوات والرشاشات. إن ظهورهم على التلفريون وهم يحملون بنادقهم 
المتوهجة في الخليل كانت شاهدًاعلى نوع من الطقومىآلتوراتية التي تتطابق مع 
قصة يشوع. وقد سجن لفنغر شخصيًا مدة عشرة أسابيع لارتكابه 'جريمة 
قتل عن طريق الخطأً والإهمال؛ راح ضحیتها فلسطیني ون الیل في آيلول 
من عام (1988 م). 

تقوم سياسة غوش أمونيم على توسيع المستوطنات وشوظين مليون 
يهودي في الضفة الغربية قبل منقلب الألفيةء وبذلك تصبح المساويةدظلى 
المناطق مستحيلة ويصبح الضم النهائي للمناطق هو النتيجة المجتومة. 
بعد أن أخفقت في تلقي الدعم الأولي من المهاجرين من الخارج» التم 
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وش إيحؤنيم نحو تشجيع اليهود الذين يعيشون في دولة إسرائيل من أجل 
الاستيطان ف إو لان والضفة الغربية وغزة. وطبقًا لما جاء على لسان حنان 
بورات لثذيرة النشاطات الاستيطانية: ١إن‏ العمل في مستوطنة هو ارتقاء 
روحى وه تاق ضد المادية والإباحية التى اجتاحت البلاد. وهذا سبب 
اتال فاد لد من مغر الطانية إل ضكر الي اقري» 
٠ ۰ .(Mergui and Simonnot 1987: 126=27(‏ 
ویسببِ استقلا عا كل الأحزاب السياسيةء مارست حركة غوش 
إيمونيم نفوذا كبيرًا على جي الحكومات. ففي حين أقيمت المستوطنات الأولى 
في ظل حكومة يتزعمها حزي اليكل » فإن ظهور حكومة يقودها الليكود 
بزعامة مناحيم بيغن في عام ( 1929 م) أحدث زلزالاً في السياسة الإسرائيلية 
عندما حل منبوذو الصهيونيّة ة حل لجرب الذي بنى الأمة Friedman 1992: ١‏ 
0 وأعطى الحركة شرعية على أعمتويات الدولة ووضع حًا لسياسة 
اللاستيطان الحذرة لإأدارة يقودها حزب العمل 71-105١‏ :1 199 kجمذامS).‏ 
واستطاع لفنغر الاستفادة من الانشقاقات اداخجل الحكومة في إنشاء مستوطنة 
كريات أربعة . والأبعد من ذلك» تزعمت زوجتهروويم عند الساعة الثالثة من 
صباح يوم من أيام شهر آذار من عام (79 19 م ) ڭا لاّميرًا لأملاك في قلب 
مدينة الخليل والتى أصبحت نواة لحوالي (400) ہو3 يعيشون حاليًا في حى 
أشبه بالقلعة وسط حوالي (0000 15) فلسطيني: 1 
خضعت کل الحکومات الإسرائيلية لضغو طاتا لفتعر. #فقد اتبعت 
الملجموعة سياسة الأمر الواقع. تبداً ولا بإنشاء المستوطنات لإغير الشرعية" 
بعد ذلك تتلقى مباركة ودعم ماليين من الحكومة. إن حركةإ غوش إيمونيم 
لا تهتم كثيرًا بالتضمينات الواردة في الخطة الإية المزعومة في بخص السكان 
الأصليين» لأن الأرض ملك لليهود بأمر من الساء جاءت كتض لات 
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مليزمة إإفالمبدأ حول تقرير المصير لا ينطبق على حالة أرض إسرائيل» هذا 
الفلسطيثان أميون غرباء وطبقًا للتوراة جب أن يعاملوا بتسامح واحترام لا 
أكثر 32١‏ 1 5:2 8 19 kه«نءمم5).‏ ولدى الفلسطينيين ثلاثة خيارات: أن 
يعترفوا بشر عمةصغوش إيمونيم كنسخة معدلة عن الصَهَيَوْنيّة ويجصلوا على 
حقوقهم المدكة الكاملةء أي أن يمتثلوا لقوانين الدولة دون اعتراف رسمي 
بالصهَيَوْنيَة ويمحول(حقوق المقيمين الغرباء الكاملةء أو أن تقدم هم حوافز 
من أجل الهجرة إلى الباادالعربية. 

من وجهة النظر اللاهوتية«3إنهالفلسطينيين ليسوا أكثر من مستأجرين 
غير شرعيين» وهم مصدر تهذييلعملية الانبعاث. وحقوقهم المدنية لا ترقى 
إلى مستوى الأمر السماوي اللري أما ماعة غوش إيمونيم المسلحة بأمر 
التوراة المحتوم والمعصوم عن الخطأ الذىالا يسوغ استخدام العنف فقط» بل 
يعطي تفويضًا سماويًا به» والمثال الصارًخ على ذلك يشوع» فتواصل سياستها 
الاستيطانية متعامية عن وجود السكانللأعليين» والتى بدأت تطورها 
السريع جذا في الخمسينيات. والسبب الرئیس لنچاًاٍيكمن في قدرتها على 
إعادة تعريف بعض القيم الرائدة للصهيونبة يو فقدت فبه الصهيززية 
كثبرّامن رؤيتها التأسيسية. 

في عام (1979 م( أسس الروفسور يوفال نحمن وغوخیلا كوهين حزب 
(«تحيا؛ = النهضة) الذين شعرا بالمرارة من "خيانة ' رگيس رالو زاء بيغن في 
کامب دیفید. وسرعان ما انضم هم أعضاء من غوش ايموتلم ومن حركة 
أرض إسرائيل» ومنحهم راف زفي يهودا كوك بركته. ومع أن تمن ملحديإلا 
أنه بات مؤمتا بأن التقاليد مهمة للحركة الثورية» فهو يدافع بقَوة عڻ التراث 
الروحي للشعب اليهودي» وصار يقدم المواعظ للرجوع إلى المصادر اإكاندة 
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إلى الكتا)» وهو في حوار دائم مع المجموعات الدينية القومية المتطرفة جدًا. 
إن النهضة المههَيوْنيّة ستوقف الانحراف الخلقى عند الشباب الإسرائيلى. 
ورأی تجا نفسه ب في الروح الكو كية يصل امتدينين بالعلمانیین Sprinzak)‏ 
169 :1991( 
بعد الاستلظان اليهودي المكثف» سينسى العرب بوذا وسامرياء مثلم 
نسوا الجليل“ وتأ”نعمنهبالحصول على (20) مقعدًا في انتخابات عام 
(1981 م) لكنه فازفقط(لفلائة مقاعد» وحصل بعد ذلك على خسة مقاعد في 
انتتخابات عام (84 19 #)«يوافق الحزب على ضرورة عدم تنازل إسرائيل عن 
شبر واحد» لأنها إذا فعلت ذللفاقييوف تشغل نفسها في جدل التراجع الذي 
سيمهد الطريق أمام دولة فل#طينية. أإوتتطلب سياسته ضم المناطق المحتلة 
وجعلها غير قابلة للاسترجاع ع طريقى زيادة عدد المستوطنات اليهودية. 
وقد جمع ائتلاف (تيا) في صفوفه هن يمون إلى صهيونية علانية ودينية 
وانعكس ذلك في مشاركة رافائيل إيتان الذي شغل موقع رئيس آركان الجيش 
الإسرائيلي في الأعوام (8-83 197 م )لوا حايجام أليعازر فالدمان. وقد انضم 
إيتان مع مجموعة تسوميت (مفترق الطرق) إل يا وأعلن برنامجه السياسي 
الذي يدعو إلى ضم المناطق المحتلة والى التعامل بحرم مع العصاة المشاكسين 
من العرب» مبذا العقوبات الجاعية» وأصر على معاقبة الآباء العرب للأع|ال 
العدوانية التي يقوم بها أطفاهم. «لا يقع على عاتقتا حل مشكلة الفلسطينيين. 
ثمة مليون عربي» ولدى السعوديين فائض يصل إله(30) مليار دولار 
آميرکي» دعوهم محلو ا المشكلة» 13 7:1 8 19 Simonnot‏ م ا (quoted in‏ . 
في تموز عام (4 198 م) انتخب إيتان في الكنيست. 
خلال هذه الفترة بدأت حركة سرية من اليهود المتطرفين تطفو_على 
السطح. وقد تشكلت هذه من اتحاد خلخل من الناشطين في جماقات 
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الإستيطافه وكان لبعضهم روابط سابقة مع كاخ ومع مجموعات دينية أخرى 
مشاركة في العقيدة ”الكو كية؛ والبعض الآخر مرده الحركات السرية القومية 
المتطرفة التي كانت قبل قيام الدولة. لقد ضاقوا ذرعًا "بخنوع؛ غوش ايمونيم 
للحكومة ؤبتگتيكات كاهاناء ورفضوا المساومات مع الحكومة العلمانية. 
ومراعاة لإماكعات تقاليد الأرض في الكتاب المقدس» عدوا شن الحرب على 
الأعداء إلزاميا. يشار كوا يكاهانا في الآراء التي تقول بضرورة طرد العرب» 
ورفض الديموقرا طكة وضصراورة انتزاع الحرم الشريف (جبل اميكل فيا بخصه 
م) من أيدي المسلمين. ىقل أكسبتهم نقاوة أرثوذكسيتهم وتأويلاتهم ا مكتسبة 
للكتب المقدسة» وانخراط حاخجاقات بارزين في صفوفهم» وزنا ملحوظا في 
أوساط اليمين الإسرائيلي. كا رهز دقاإعهم عن الإرهاب اليهودي المترعرع 
داخلًا خلافا لذلك الإرهاب رند ين خلال كاهانا المولود في الولايات 
النحدة الأمريكيةء ا لمؤسسة الإسركويلة التي تغاضت عن تقاليدها النبيلة 
للإرهاب في الأيام السابقة على قيام الدلة وعن عدد من الأمثلة على الإرهاب 
الذي كانت ترعاه الدولة» وكان لزامًا ههرأن تشجبه على أساس كونه وقَفًا 
على البربرية العربية. يناقش سبرينزاك العقيدة اللإهؤتية للجاعات السرية 
المختلفة والدعم الذي تلقته من حاخامات باؤريز» التي نقلت الإرهاب 
اليهودي من المامش إلى وسط الجدل الدائر حوك#ايهوية اليهودية والمصير 
1۲ : 252-288). وني غضون اثنی عشر عامًاجدآت الحر كة التي باشرت 
الاستيطان في بوذا والسامرا المسير بالتوراةء لكنه غير الاح تلف بعٹاصر 
لم تروج إلى عدم شرعية الإرهاب فحسب» بل أيضًا للإرهارالذي لا يميز. 
على كل حال» وبقدر ما هو مسيء لليبرالية الغربيةء فإن مثل هنا آلتحول يماشي 
الأمانة في قراءة مستقلة لتقاليد الأرض في الكتاب المقدس. 

وني إطار دائرة السياسة الإسرائيلية الأكثر تعسكا بالتقاليد أعيد اياب 
الحاخام أليعازر فالدمان للكنيست عام (1984 م) وهو أيضا من تلاأميذ 
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الياحام زفي يهودا كوك في مركز م راف» وأصبح رئيسًّا صوريًا لحركة تحيا. 
وأنشاً مع ليننخزامستوطنة كيريات أربعة» التي أصبحت مرتعًا للحاخامات 
المستعمرين الذين امتدت جذورهم لتصل إلى الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان. وقد #حشي من استقطاب في المجتمع الإسرائيلي بين المجموعات 
العلمانية والد ية يو سوغ انتماءه إلى تحياء وهو الحزب الذي يضم نعمن وكوهين 
وإيتان الذين#تعزهع الخيرة» بإصرارهم على تكريس أنفسهم للصهيونية 
وللشعب اليهودق ولارضى|إسرائيل ولثل الحزب الاجتماعية ولروحه الريادية 
.)in Mergui and Sîmonnot 19 87:115‏ ففی حین کان على (تیا) أن يدین 
الإرهاب اليهودي» كان فالدمإن ايع بين الضدين» وحكم عليه بأنه الملحرض 
على اهجوم الذي وقع ضد رؤساء البلديات العرب في عام (1980 م) لکن 
سرعان ما أطلق سراحه بسب ب لقص الأدلة. وفيا محص فالدمانء جب أن 
لا يعاد إنش واحد من أرض الميعادًلأن )لةك يتعلق بالشرعية الساوية: «لقد 
منحنا الرب فرصة لا تعوض في عام (1967 م) لکن الإ سرائيليين م بستغلوها 
ولم يستعمروا الأرض التي فتحت حديقًا. وبا الأمر وكأنہم يرفضون عطاء 
الرب القدير بين يشكرونه في الوقت ذاته: لذلك إلى فرب إسرائيل بعذابات 
حرب يوم الغفر ان 114 :7 98 1 .(Merfübafd Simonnot‏ 
مع ذلك» انشق إيتان عن حزب (تحيا) في عام 879 19 م) وأعاد تأسيس 
تسوميت الذي فاز بمقعدين في انتخابات عام (1988 م)_وفاز بأربعة مقاعد 
في انتخابات عام (1996 م) والذي عقبه مکافأته بسببهتالغة مع اللیکود بأن 
أصبح وزيرًا للزراعة والبيئة في حكومة نتنياهو. 0 
قدم الحاخام حاییم در کمن» وهو ناشط بارز في غوش إیمویم ومن طلإیب 
الحاخام بهودا كوك أيضاء والذي ترقى ليصل إلى المرتبة الثانية في قائ ا لحزب 
القومي الديني في انتخابات (1977 م) وانتخب للكنيست» دلالة أخرئاعلى 
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مجنو ح إلاركة نحو اليمين في المعسكر الديني. وأصبح متحررًا من مواقف 
الحژب تجاه إبپرائيل الكبرى» وأعيد انتخابه في عام (1981 م) تحت راية 
حزبه (ماسد) الخاص به. وعشية انتخابات عام (1984 م) اشترك (متسد) 
مع (بوعالااي أغوادت إسرائيل/ 1ءء ع4 نaاةم۴)‏ (حزب الطبقة 
العاملة المحدي ئه طتشكيل («مراشا؛ = التقاليد) التى أصبحت مجموعة مؤلفة 
من الحركات # ر ةلاسر انيل الباكرة والأصولية الديئيةء وقد فازت بمقعدين 
في الكنيست. 'فالصهيو ّقاعند در كمن جزء من التوراةء إذ لا يمكنك فصل 
الاثنين بعضهها عن بي قامًا كا لا يمكنك القول: «إني أؤمن بالتوراة 
لكني لا أؤمن بيوم السبت» إذاآلابت بالتوراةء فأنا أؤمن أيضا بالصهيونية 
i Simonnot 1987: 167)‏ uعاM).‏ وحل درکمن فی بعد ”مراشاٴ 
وانضم ثانية إلى الحزب الديني لومي )١۸8(‏ بعدما ضمن أن ذلك سيسمح 
لاد هری ری باد بکز اک زي 

و و ی ی ر ي آخر غاية في التطرف هو رحبام 
زئيفي» إجراء ترحيل متفق عليه عن طريو4التقاوض لكل العرب في المناطق 
المحتلة إلى البلاد العربية المجاورة. وقام بتأسيجج زب مولدت (أرض 
الوطن) وجعل من الترحيل البند الوحيد في برفاجه» وانتخب» هو وزميله 
البروفسور يائير سبرنزاك للکنيست في انتخابات عام( 1988 م). بین حکم في 
عام (84 19 م) على كاهانا أشد غلاة اليمين تطرفا وهو الوجيد الذي دعا كاخ 
إلى طرد العرب» باعتباره عنصريًاء في الوقت الذي كان فيه مفهوم الترحيل 
يجري علتا في النقاشات العامة الدائرة في عام (8 198 م) مج الضرر الذي 
يلحقه خلق ”مشكلة لاجئين عرب؛ أخرى دوليًا. وكان شعار في هو: نچن 
هناء هم هناك والسلام لإسرائیلء قد لاقی إعجابا كبيرًا. وثوضخ آدبیاته 
عمليًا الدور المركزي للترحيل في الفكر الصهيوني» والجري على عادة التاق 
والتقريع الذين تتسم با مؤسسة يسار الوسط التي أقامت كيبواتزتها على 
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تراب راء بينا هم يتهمونه بالعنصرية والكاهانية ):1 199 see Sprinzak‏ 
7274 


2ء 3 45)الحاخامات الأرتوذكس 

شجبت الأأجزاب الدينية بمجملها تقريبًا والغالبية الساحقة من حاخامات 
إسر ائيل المتطرافين ي عدهلية ايلام المزعومة بين إسرائيل والفلسطينيين وجيرانها 
ی ر ی یی د 
التنازل عن أرض بود إقرأغير اليهود أم لا يجوز (أي الأرض التي أخذت من 
العرب) ولم تؤخذ اعتبارات جقئو ى هالانسان في الحسبان ولم يتم التعرض ها 
قط. إن بعضا من أكثر المعارظين صحبًا وأشدهم تطرفا بشأن المساومة على 
المناطق أتت من المعسكر الدينى القطرفة 

ب 7 

ومن وقت لآخر كان بعض الحا حاماف المتطرفين يقومون بإصدار بيانات 
تعكس تفسيراتهم التطبيقية للتقاليد التيراتية حول الأرض. وكان الحاخام 
شلومو غورين (1917-94 م) وهو كّبر احاخامات الإسرائيليين في الأعوام 
(3-83 197 م) ورئيس الحاخامات في الجيش هق من پمشل اندماج التطرف 
الديني والسياسي الذي سمح ببروز غوش إيموقي ودعا الجنود إلى التمرد 
على أية أوامر قد يتلقونها للإزالة المستو طنات اليهودية قا مناطق المحتلة. وانتقد 
بقسوة "التناز لات" rs‏ اء کنییح‌علل جبل اهیکل 
ا وپ قائلا: إن ر E‏ واو ا ‘Landau‏ . 
a ANE N Sa N el‏ 
في أرض إسرءيل التوراتية. وفي اليوم التالي رفض الرأي القائل إنه برض على 
التمرد مقدمًا حجّته بأن الشريعة العليا التي تعالج مسألة الأرض هي شزيعة 
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مس ى [التلوراة]: «إن أية أوامر أخرى متناقضة مع أوامر موسى [التوراة] هي 
أوامر ضد موب [التوراة] وضد التوراة وضد اليهودية. ولن يكون هناك 
وجود لأ شكل من أشكال التمرد إذا ما كان ذلك الرفض قائ) على إطاعه 
شر ائع مو yw‏ ]|lڙg‏ ر|ة[“ From Derek Brown in Jerusalem, The Guardian,)‏ 
.(Monday, 2 0 Deéêm ber 199 3‏ 
أما الحاخام بى رسف واسمه السابق باروخ غرين» الذي قدم مهاجرًا 

من نيويورك في عام 6 197 م) فقد كان مرشحًا لتولي منصب عمدة القدس 
في عام (3 199 م). ويقظئاحترامه الشخصي لشرائع التوراة أن تكون القدس 
بكاملها يهو دية: 

يجب آن لا يكون في القسسسمسالجد ولا كنائس وجب آلا يسمح 

للأميين العيش في القدس اله أن#يزيروها نعم» لكن أن يعيشوا 

فيها لا. يجب أن لا يسمح بعباةالأأصنام في المدينة على الإطلاق.. 

أفضل» حتی تتصل بدمشق (3 9 19 اا۷ طعا .8 ہ1ا. 


2 3 5 5( أصوات سا ل s‏ 


بالطبع» لم تنجح عقيدة وتكتيكات غوش 4“ والجاعات الأخرى 
المتحالفة معها على نطاق واسع دون معارضة من داخ ل المغعسكرين العلماني 
والديني. وبالإضافة إلى المجموعات الدينية التي لا تعلئأحمية على فكرة 
دولة الأمت حيث يعدها البعض ارتدادا عن لدي شهد جبهور المتدينين 
ظهور العديد من جماعات حقوق اللإنسان (أوز وشالوم» و: نيثيفوت شالوم» 
و: الحاخامات من أجل حقوق الإنسان» و: الكهنوت من أجل السلام.. 
إلخ) التي تشد على سمو القيم الخلقية اليهودية على حساب القيم الإاقالمية 
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الي آصيوت عليها غوش إيمونيم عمومًا. وبشكل عام» فإنہم» وبشكل عام 
تجاۈزوا الظلم المؤسّس المرتبط بالصهيَوْنية» ويرتبط نقدهم فقط بانتهاكات 
حقوق اللأنسان في المناطق المحتلة. وتبقى مسألة ما إذا كان حماسهم لحفظ 
التوراة أصيب إإعدوى التنوير أم تم تلطيفه من خلال التقليد النبوي العبري 
الأكثر شمولخضعة للتحرز. 
يتهم اللورد #اكزبوفيقس المعسكر الأرثوذكسي في إسرائيل بأنه يدعم 
القوة والعنف مقاب يمنخ#مالية. وهو يتحسّر على 'إفلاس؛ القيادة الروحية 
للتقاليد هنالك» ويتهم#للاخامات الأرثوذكس بأنهم يتخذون مواقف في» 
الحفاظ على موقف فيه رضلاهن‌هلنفس بالاستقامة الذاتية» والتى تبدو 
منحرفة كليًا عن التقاليد النجيقرإن يهود التدينين هم أنفسهم من أبقى 
على الحكومة الإسرائيلية في السالطلةمخلال غزو لبنان «إذ تركوا للعلمانيين 
أن يعبروا عن الضمير اليهودي وإتقافالشرف اليهودي. يا له من انحراف 
انعکاسى لأدوارنا» (17/ 8.1995 18.0 eاie .)he Jewish Chron‏ في أیلول 
عام (1995 م( أصدر عدد من الخاخامايا من الجناح القومي للقطاع 
الأرثوذكسي المحدين وثيقة تدعم فيها لجنة العمل مهنأ جل إلغاء مشروع الحكم 
الذاتي. وعد يشياهو لايبوفيتس (zاس‏ ٥ء1 u‏ اهو ۷#) المتوفى أخيرًا» وهو 
يهودي أرثوذكسي متزمت ومن أهم الباحثين اليهوة في عصره» أن المؤسسة 
الدينية بمجملها تستحق الإزدراء ورأى أن مزج«الذين بالسياسة أمر خطير 
وحذر في أعقاب حرب الأيام الستة» عندما وقعت البلاکرجأک لها في قبضة 
المنتشين المتدينين من أن «هذا الانتصار الباهر سيكون وبالاا حًا وسياسيًا 
على دولة إسرائيل» وشجب تحويل السور الغربي إلى ديسكو وقال: إنه سيكهن 


سعيدًا لو کان بمقدوره إعادته للعرب (21 :1994 ۲۳2۲ .)8B‏ 


وفي الجانب العلماني نمت وترعرت مجموعات لحقوق الإنسان وللاكقوق 


http://kotob.has.it 


246 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


المرنية يكغرة (السلام الآنء و1٥۸.‏ وبتسالم والنساء اللإسرائيليات المناهضات 
للاحتلال»ء ویش غيفول» والآباء في مواجهة الانحلال الخلقى» وغيرها) (ءع؛ 
Hurwitz 1992: I-28‏ .e.gا.‏ إلا أنە» وخلاقا اقوش إيمونيم» التي 
تحتفظ لنفسكها #حقائق مادية على الأرض» اقتصرت نشاطات تلك المنظمات 
على الاحتجاتجات بالكلات وعلى المظاهرات» وقامت مؤخرًا بمسبرات 
انطلاقًا من ضفر ي [مسحق رابين» الذي طهرته جريمة اغتياله من الجرائم التي 
ارتكبها ضد الإثش اة [لاأنها عملي طبه بصفته قديسًا معسكر السلام. إن 
مصافحته (المترددة) لعفايت على مرج حديقة البيت الأبيض وتوقيعه في 13 
ی ل و کیو ی 
عند الكثيرين في العام إلى ا جديد اوبداية جديدة» وعند المتدينين المؤمنين 
بعودة المسيح النتظرء وعنى لغا5قراليهينكين الكارثةء وأ نه نهاية الحلم في دولة 
هودية خالصة وغير مقسمة في غر الاڑڏن. لذا كان جب التخلص من 
رابين» ذلك الخائن الذي وقف عقبة كأڈاء في طريق المخطط الساوي. 


2 3 6) خلاصة 

في حين يرى التفكير الشمول المعاصر معاگقولهام# شكلاً من أشكال 
التمييز الاجتهاعي والقانوني والسياسي التي يتوج إن تعالج دستوريًا من 
داخل مؤسسات الدول على أساس الحقوق المدنية«يرى تيودور هرتسل» أن 
حل المسألة اليهودية لن يتأتى عبر جعل البلاد المضيفة رأكثر تساتاهوليبر اليةء 
بل بقيام دولة على أرض بهودية نقية و ”منفصلة؛ يستطيع أن يعيش فيها اليهود 
متمتعين بالاحترام الكامل بسبب هويتهم اليهودية. ومع أن هراتسل نفسه كان 
مند ًا كليّاء فقد رأى أن البلاد الأوربية غير قادرة على مساعةاليهوه«الذين 
أصبحوا غرباء منفرین کونہم شعبًا منفصلاً ومن خلال مارساتہم غير اللنڳيفة 
مع الآخرين. وبلجوئه إلى الاستعار القومي تحاشی حلا دستوریا یکل 
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آلحقو ق اللانية. 

من خلا ليتطورات الصَهَيَوْنية» في نهاية عقد التسعينيات من القرن التاسع 
عشر وطن خلال تطبيقاتها بعدئذ» ومع أنها متميزة في بعض الجوانب الحرجة» 
كانت ذات إقيدة سياسية تشترك فيها إلى حد كبير مع القوميات الأوربية 
والاستعمار الأؤربي في القرن التاسع عشر. وتشيًا مع العنصريات الأوربية 
السائدة التي #حكيدت عله تلف الشعوب وسكانها الأصليين بالدونيةه 
قررت الصَهِيَونبة عقني ضع اليهودية الدولية على حساب سكان فلسطين 
الأصليين. ولكي تحقق النجاح» تطلب برنامجها تأييد القوى الدولية الرئيسة 
مبدثيًا بريطانياء وفي وقت متأ ج جد االو لايات المتحدة. إن وجود دولة صديقة 
في شرق أوسط يعد هاما من الياحية الأإستراتيجية وسيكون ها قيمة ملحوظة 
لمصالح السياسة الخارجية لبريطامل أولا كرللولايات المتحدة فيا بعد. 

ومع أن الغزو الصهيوني لفلسطيئ»شنكل عدة سوابق كان ها ملامح فريدة 
عدة (على سبيل المثال الاستيطان الأور يشال أمريكا أو الاستيطان البريطاني 
في أستراليا ونيوزيلندا). فالترحيل وقع في عفان عقود بدلا من وقوعه خلال 
قرنين أو ثلاثة. ثانيًا: i‏ الاستعار الصهيونح هك فترة ازدهار الاستعار 
الأوربيء في وقت بدأت فيه الأمم الأوربية الإ رة ة باحترام حق ر 

مر الشعوب الأصلية» وعندما بذأت فكرة الامگار تفسها تنهار. ثا 

الاستعار الصهيوني بمعظمه جرى في عصر الوقرة في وسعائل الاتصالات»› 
مع أن الصهِيَونيّة وحتى وقت متأخر» تمكنت من تصور تفهاضحية بريئة 
تجني مكافآتها ا لحقة. لكن» وبصورة ميزة في معظمهاء لاقى المشروج الصهيوني 
الاستعهاري دعا دينيًا واسع الانتشار» مسيحيًا وكذلك ودياء ونظر إليه 
في معظم الدوائر اللاهوتية والدينية» على أنه متوافق مع النبوءةالتواراتيةء أو 
على الأقل لم يكن أكثر ما يستحقه الشعب اليهودي بفضل وعود الرب اللاردة 


http://kotob.has.it 


248 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


الكتايب«المقدس. 
استمدتالطَهْيوْنبّة كيرا من زخها من التفسير الحرفي لنظرة «الكتاب» 
للأرض فيعض نصوصه المسيحانية الخاصة بالمسيح المخلص المتظر» مع 
التفات قلبلى جا لحقوق السكان الأصليين. مع ذلك» وكوكيل لشرعية 
القانون الدول)0هيكان للاستنجاد الصهيوني بالتوراة بشرعية المطالبة بأرض 
إسرائیل أن یگوكأكثر إثارة فيم لو قامت الحكومتان البرتغالية والإسبانية في 
يومنا هذا بتقديم مرصواق بابويين صادرين عن البابا نيقولا الخامس والبابا 
ألكسندر السادس إلى الأمم المتحدة يزعان فيه| أيضا أن فم) سلطة سماويةه 
في مسعاما من أجل استرداد أواقي هالعا ا لجديد )346 :81 19 .(Lamadrid‏ 
على أية حال» ليس ثمة من اآهاءقادر على تحصيل وضع قانوني مطلق» بل 
يجب أن يفكر بالأمر مليًا بالاشتراك مع العاءات الا خرين. 
أما في] مخص السكان الأصليين ملداظين من غبر اليهود فإن المرء يكشف 
الارتباط بين المثل الواردة في ديباجة (إعلان استقلال إسرائيل) في الرابع عشر 
من أيار عام (1948 م) والثمن الحقيقي للش (وع: 
ستكون إسرائيل مفتوحة أمام المجرة اليهؤية وني وحشد من هم 
ي المناني. ولسوف ترعى تنمية البلاد لصالح ميخ سكانها: وستقوم 
على أساس الحرية والعدل والسلام كا تخيلها أنبيام إسرءيل. وسوف 
تكفل المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لٹ گاہا يغض 
الطرف عن دينهم ومعتقدهم ولغتهم وتربيتهم وثقأفته ولسوف 
تحمي الأماكن المقدسة لكل الديانات وتكون وفية لمبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة. 
سيظهر من بعض صيغ النصر الصهيوني بأن أهل البلاد الأصليين ينغي 
أن يدركوا طريقهم السلبي نحو الخلاص عبر عودة اليهود إلى الوطي 
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وليس هنالك من شح في المثل الطوباوية لمنحة الرب بالوعد الذي قطعه لبني 
إسرءيل: « إن ټوتخد الشعب والأرض مقصود به الإسهام في تحرير العام من 
الإثم ليضبح ملكة الرب» (47 :1973 ١ءط8).‏ وثمة إمكانية لاتهام أمم 
أخرى» سلبت |لشعوب الأصلية متلكاتهاء شرعًا باللصوصية: 
إن اتبا مير ائيل هي تہم باطلة تماما لأا تصرفت بمو جب تفويض 
وبمعرفة وأفقة*بصلاچياتما. م يسمع شعب آخر قط بأمر جاءه من 
السماء وقبل بآ وگل شعب إسرءيل وما دام أنہا قامت بتنفيذ الأمر 
بإخلاص فهي عإ محف وهي على حق إلى الحد الذي لا تزال تنفذه. 
إن علاقتها الفريدة بالأرغدل لاه أن ترى بہذا المعنى» حيث إن الأمر 
والإيمان موجودان» فف يآهواقف تأريخية معينة ليس ثمة من داع لعد 
الاستيلاء على الأرض لصو ية 61 4§ :1973 eطا8. ٠‏ 
فيا بخص أندريه نيهر أيضاء تحمإ4فللابطين مفتاح الوجود اليهودي. وهو 
يكتب عن لاهوت الأرض (رعهاهء1)هءع) وسحره» ويؤيد الرأي القائل 
بأن المجرة سوف تقصر من زمن خلاص#الغام بأسره وزمن عودة المسيح 
المنتظر 92١‏ 19: 3 2-2 2). لكن لا بد من إطاعةالا#ئقدات الروحية والخلقية 
للتوراة» وإلا ستلفظ الأرض إسرائيل خارجًاء كاالفظت الكنعانيين من قبل 
«لمن اثتمنهم الله عليها في لحظة رعناء متسرّعة» 60 :1992 ۲ءط. إن 
إسرائيل وكيلة المصالحة الجاعية بين اليهود والمسيحيين واللسلمين» وما هو 
مقدس وما هو متهن للقداسةء واليهود الذين يتباينوآن قي توقغاتهم لزمن 
عودة المسيح المنتظر (1992: 7-29 2). إن الوقع التصالحي لمشيوع العودة 
إلى صهيون لا تجعلني مستبشرًّا كا جب من خلال المنظور الي أتطلع ليه 
وأنا أكتب» وألحظ نقاط التفتيش بين ”حدود؛ بيت لحم والقدسّ وهي حاطة 
بالشاخصات الكثيرة التي تدّلل على النهب الاستعاري» كا أشاهدكأبضا 
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الإذلا ل اليومي للسكان الأصليينء لحملهم على معاناة الاغتراب والمنفى 
في داخل وطنهم. 

لا شك في أن المؤسسة الدينية اليهوديةء مع نها اعتنقت الصَهِيَوْنيّة في وقت 
متأخر» فإنهاياليؤم تدعم بشكل تام إنجازاتها. فدولة إسرائيل هي» لدى عدد 
من اليهود المتالتيني «التعبير الجاعي الأقوى» لليهودية و «التطور الأهم في 
حياة اليهود مذ فة (هذا ما جاء على لسان الحاخام الأكبر في بريطانيا 
جوناثان ساكس). إتافة إلى ذلك» فان الجناح المتدين هوفي طليعة المعارضين 
للتسوية والسياسية " اوفيقية " وهو تعبير ملطف لعودة الأمور إلى وضعها 
السابق مع الفلسطينيينء عد علا قلهل من الحاخامات المتطرفين الأرثوذكس 
الذين يؤيدونهاء وعدد كبير مهم ني طليعة الراغبين في تدميرها. الأمر امثير 
للاهتمام أن اليهود المخدينين لا قيمون إلا اعتبارًا قليلا للسكان الأصليين 
الذين دفعوا ثمن قيام إسرائيل» كا فمل يشوع الذي لم يقم اعتبارًا هم حسب 
السردالوارد في الكتاب). 

لقد قوّضت حقيقة النكبة التى حلتابالاسكان الأصليين اللغة المنمقة 
للخطاب المقدس عن إنجازات الصهْيَوية. فقياتجم عن قيام دولة إسرائيل 
إجلاء غالبية السكان الفلسطينيين وتدمير معظم هتم والاستخدام المتواصل 
للقوة وحالة الإرهاب والحروب والعمليات العسكرية. فالإذلال اليومي 
للسكان الأصليين وارتكاب الأعال الوحشية الأخرى يشتكل متكرر تلقي 
بظلاها على إنجاز حلم التفوق العرقي لدولة يهودية قوتلية الييتعمارية في القرن 
التاسع عشر. إن أشد ما يبعث على الأسى من المنظور الديتل وإلخلقي هو 
أن الدعم المعتقدي الرئيس للإمبريالية الصَهْيَوْنيّة والعقبة الكأداء التي تقف 
في وجه معاملة السكان الأصليين باحترام يأتي من الدوائر الديئية التي ترى 
في القصص التوراتية عن الأرض أمرًّا تقريريًا ملزمًا. إن التصرف الليئ 
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للهاينةدني عام (1913 م) تجاه الفلسطينيين جعل أحاد هاعام يخشى 
المسشقبل إذا ما ورضل اليهود إلى السلطة: «إذا كان ذلك هو المسيح المنتظر فإني لا 


أرغب فێارؤيته تًا“ 13 :8 8 19 1e‏ "ا . 
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2. 4) تشين الخرافات الاستعمارية 


» 


ثمة عوامل في حالة الاستعار تجعل ومر هتليل المتغير أسهل كثيرّا من معظم 
حالات التحول الاجتهاعي الأخرى. فالاستعارينشأً من خلال تصميم 
مجموعة ما على التعدي على أرض غريبة. فالتحو ك الات عي الناجم عنه ليس 
نتيجة سياسات: دعه يعمل» أو نتيجة التحولات التو قعة التى تطراً على 
الم المیاني بل قو قبقا ا جاب وغیمتا عل عل تمکین مه 
المستعمرين على تغيير سياسة المنطقة لصالح المستعمرين اللستو طؤ 

يستطيع المرء أن يتحرى عبر الطيف الواسع من المشروعاكت الاستعمارية» 
عن المواقف المتكررة تجاه السكان الأصليين. والنظر إليها بمهتها جزء۶ا من 
الثروة الطبيعية للمنطقةء تزودها بالأيدي العاملة الرخيصة. حي كان 
التزاوج بين الأجناس خيارًاء فالنساء من السكان الأصليين كن فيدر 
لإشباع رغبة ذكور المستعمرين جنسيًاء والحفاظ على السكان. وحيث كان 
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2. 4) تشين الخرافات الاستعمارية 


» 


ثمة عوامل في حالة الاستعار تجعل ومر هتليل المتغير أسهل كثيرّا من معظم 
حالات التحول الاجتهاعي الأخرى. فالاستعارينشأً من خلال تصميم 
مجموعة ما على التعدي على أرض غريبة. فالتحو ك الات عي الناجم عنه ليس 
نتيجة سياسات: دعه يعمل» أو نتيجة التحولات التو قعة التى تطراً على 
الم المیاني بل قو قبقا ا جاب وغیمتا عل عل تمکین مه 
المستعمرين على تغيير سياسة المنطقة لصالح المستعمرين اللستو طؤ 

يستطيع المرء أن يتحرى عبر الطيف الواسع من المشروعاكت الاستعمارية» 
عن المواقف المتكررة تجاه السكان الأصليين. والنظر إليها بمهتها جزء۶ا من 
الثروة الطبيعية للمنطقةء تزودها بالأيدي العاملة الرخيصة. حي كان 
التزاوج بين الأجناس خيارًاء فالنساء من السكان الأصليين كن فيدر 
لإشباع رغبة ذكور المستعمرين جنسيًاء والحفاظ على السكان. وحيث كان 
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إلكتا المقدس والاستعمار الاستيطاني 
ال#إعثيالديني أو الثقاني هامًاء وبات السكان المحليون هدفا في تحقيق مهمة 
المستعمرين عبنتطريق نشر دين أو ثقافة الوطن 'المتفوقة؛ بذلك يتم تحضير 
السكانالأصليين. وعندما تمت مواجهة العداوةء تم التغلب عليهاء إنا» تحت 
الظروف المؤاتيةء» توافرت كل المتطلبات من سكن وطعام وخدمات. 

لقد أقيمڭا#ججقيعات المهاجرين المستوطنين قي كل من أمريكا الشمالية 
وأمريكا ا جنوي ةيار اليلهونيوزيلندا وجنوب إفريقية والجزائر.. إلخ» وكان 
لكل مجتمع منها نمق ميرهفي التعامل مع السكان الأصليين. ضمت (حدود 
التضمین/ o۸‏ iوں‏ 1ء1 tt s6۴‏ /۴0) السكان الأصليين ٤‏ المشروع» وکانت في 
البداية الحالة هي السائدة ني أهزيكاهالمحنوبية. ومن ناحية أخرى» استبعدت 
(حدو اgqawlاد/ ofFxclusion‏ 5 ۴4) السكان اللأصليين من الترتيبات 
الجديدة (على سبيل المثالء في أميكاالقيالية» باستشناء من استخدموا كقوة 
عمل رخيصة» وفي جنوب إفريقية وفايطان ألصَهْيَونيّة). لقد تضافرت عوامل 
عددة لاستبعاد السكان الأصليين» أما فا بخص أولئك المتأثرين بالاعتبارات 
الدينيةء فقد قدَّم النموذج الكتابي تسوا كجاهرًا ها. وعادة ما تعزى نزعات 
الاستبعاد في أمريكا الشمالية وجنوب إفريقية إلى القأثو ب مذهب المتزمت الوارد 
في العهد القديم بالنسبة إلى العقيدة البيوريتانية ف ااهالة السابقة» وفي الكنيسة 
اهو لندية اللإأصلاحية في الحاJة‏ |Jlاحaة Gerhard 1959; ; 197P see Bastide)‏ 
‘(Hartz 1964‏ . 


يقدم خحطاب التأريخ المقارن إطارًا لمناقشة الأمثلة الخاصة إاالإمبريالية إن 
التاريخ المقارن المتوازي الحالات التاريخية المختلفةء يتفحص عمومًاهمناطق 
متباعدة تماما من العام )63 19 lÎ .(see e.g. Eisenstadt,‏ التاريخ المقارن 
المتباين فيؤكد المعالم المتمايزة في العمليات الاجتماعية المتباعدة ويتيح للأاط 
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الشعب المختار أو صاحب 
الامتياز 

المتفوق عنصريًا 

حدود التضمين 

إبادة السكان الأصليين 
ترحيل السكان الأصليين 
زرب السكان الأصليين 
استبعاد السكان الأصليين 
التزاوج بين الأجناس 
والتزاوج بين الطوائف 
الباعث الديني 
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تلفيق الخرافات الاستعمارية 
ایشا قان تستعين بہا. وبشكل عام» يفترض بكل مجمع اجتماعي مركب 
(أمةء إمبراطورية» حضارة) أن يشكل في الأصل صورة تاريخية اجتماعية 
فريدة 975 1 عanا‏ 4ص ,1971 .)see Geertz‏ نالك طريقة» مع أنها تحترم 
خصوصية إكل)مجتمع» تعترف بأن خصوصيات كل موقف فردي تقتضي 
تعميمات تار خيقيجديدة. التحليل العرضي الكمي يحاول أن يتعرف إلى عناصر 
فرضية مقبولة او غي هقبولة, 

لقد توليت كخلياال هال من أمثلة الاستعهار بشكل مستقل لكي أتجنب 
المغالاة في توكيد تلك العقاطر التي تنسجم مع نظرية تجعل المرء مهيا هاء بينا م 
تجر أية حاولة لكي نرغم تلك الاتاصر على أن تكون على شبه تام دون تفريق» 
ثمة نماذج تظهر وهي تحبو كاىضح ذلك المخطط التالي: 


الصهيّونية 


256 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


عاهلة 2 السكان 
6 ټل 5 ل نعم عحدود ¥ 
الندم لا نعم نعم ل 


في كل حالة) على سبيل المثال» ثبت المجتمع الوافد أقدامه» من خلال الظلم 
العنيف الصارًي "الذي ألحقه بالسكان الأصليين. إن باعث الغزو والفتوحات 
الواردة في سفر اجرج وفي القصص الكتابية هي أمور غريبة إذ تقدّم بني 
إسرءيل وهم ربوم العبودية ليمتلكوا أرضا أخرى. وهي حالة تضع 
الصهَيَونية ني سياق مشاه« مع فارق أن المهاجرين الفاتحين لم يفدوا من غيط 
جائر بل إن العديدين جاء واه مجتفلعات لم تصل إلى حد العبودية. 

لا تعرض الأمثلة المعاصر لذي رنظرية متكاملة» كمل تلك النظرية التي 
تعزو الاستعمار إلى قاعدة النموكي«الكاى التي يصعب تجنبها. واضح أن 
الدوافع والأساليب المستخدمة تتباىوعلى الأخحص» ثمة تغيير ملحوظ 
في الباعث الكتابي والديني في مجمع شباكة الحوافز التي تدفع كل مشروع إلى 
الأمام. مع ذلك» ومع وجود مثل هذه الفواوق الواضحةء يلحظ المرء أوجه 
الشبهء فيم بخص نيات ال مشر وع الاستعماري والنظرةالقالية الخفية التي سوغتها. 

إن عنصرًا رئيسا في ا لخطاب الاستعاري هو هالاو ربيين ا لمغامرين مهدوا 
الطريق للآخرين لاقتحام البراري الوعرة وتمدينها. ثل تلك الخرافات تخفي 
حقيقة المجد الأوربي الذي حققته على حساب مأساة السوكات اللأصليين. وفي 
تسويغها إخضاع السكان الأصليين وإبادتہم» كبتت تلك الخرافات امواجس 
الخلقية وطمست الحقائق المحرجة. إن تصوير فرنسيس جننغز إلخوافات التي 
تصف غزو أمريكا الشمالية تناسب موضوع نقاشاتناء وتوحي إأننا نتعاطح لع 
خرافة استعمارية مقو لبة. 

تذعي خرافة الاستيلاء على الأرض الرئيسة أن أمريكا كانت أرضًا 
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يككا أو مأهولة بشعب يسمى الخوحشين» وكانت تلك المخلوقات 
المتوحشةإاتعرف أحياتًا بأنها شياطين وأحيانًا أخرى بأنہا وحوش 
الى هيئة إنسان؛ لا يمكنهم نمط وجودهم وتفكيرهم من استيعاب 
الحظارة|وبالتالي عدم إمكانية استيعاب الإنسانية بكاملهاء إن تلك 
ا لحضاةيمطلوبة بإذن من السماء أو الأمر بالتقدم من أجل قهر البرية 
وجعلهلا حاريقة: إن مخلو قات البراري» غير قادرة على التكيّف مع أية 
بيغة غبر الاري#ة وقي قاومت الرب أو القدر بعناد وضراوة وبذلك 
عرضت نفسها لاوبادة؛ وتم صقل وتعظيم تلك الحضارة وحاملي 
لوائها في نضاههم ضد قوى«الظاإم القارَة في البراري» وذلك كله قدر 
حتوم 15 :1976 .Jeryings‏ 
2 4 1 1) اختلاق خر افات الستهماریة 


المقارنة بين المشروعات الاستعماري يعني التظاهر بمساواتها. مع وجود 
فوارق في تأثيرات الاستعمار من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى» فإن 
المرء يلحظ التماثل في خرافة الفتح والإحصاع» والتي تم التعبير عنهاء مع 

وجود تنؤع في موضوعة لانکار انكرت زگ إت a‏ 

نطاق واسع. وا العناصر المتماثلة حول فة الحى في الفتوحات 

واستيطان الأرض» نتيجة ترابط الأسباب التالية: 

1) حالة الأرض البكر أو» في حالة أرض مسكونة من قبل بطريقةهغير منظمة 
(خرافة 'الأرض البكر أو البرية“). 

2( الشعوب التي ستهزم (مستقبلا) ستكون في مرتبة دنياء وسيياع لع المستعمرون 
باحق غير القابل للتصرف في مقاومة المعارضة التي تأتي من المبكان الأصليين 
(خرافة ”الدفاع عن النفس؛). ۰ 

3 البعثات التي تتولى التنصير أو التحضير. 
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القيام بشرعنة المشروع باللجوء إلى الباعث العقدي الذي لا اعتراض عليه (مثال 
ذلك ”تمدين؟ أو تنصير المواطنين المحليين خرافة ”طهارة السلاح“). 

ومع آن المشروعات الاستعمارية تظاهرت بدوافع حب الغير» استفاد 

المستعمرو ت عإ) الدوام من الأذى الذي احق السكان الأصليين (الشرعية خرافة 

"نحن نستحق فيو كثيرًا ما كان هناك ”خرافات تار يخية؛ حددة في مخص كل 

خرافة من خافاكالأصول (مثال النزوح الكبيرء في حالة جنوب إفريقية). 

لقد رأينا في ألسايق ريغل تبدو تلك العناصر في حالات الاستعار الذي 

اختبرناه. ولعله من المعكآن نقدم في أعمدة متوازية مجموعة ختارة لوجهات 

النظر المقولبة من كل عمود. 

1) خرافة ”الأرض البكر أو الهية_يسللم جينينغز بصحة خرافة الفتح القياسية؛ 
وفحواها أن المنطقة التى ستس يح كاقفت ”أيضا بكرًا أو برية“ (1976: 15). 
وهذا ما يقدم وا الي ًا عن طريق استعادة أحداث الماضى»› 
بضان حقوق الشعوب في أن تبقى څث تعيش. فإدخال تحسينات جديدة عل 
هذه الخرافة بأن الأرض كانت مأهوله في لالغالب» بقبائل غير مستقرة (البدو أو 
سكان استراليا الأصليين) وإن حالتهم غير الميسيقهة جردتم من الحقوق التي 
يتمتع بها من يعمل بالأرض. واستغلت تلك الكراقةاقي تسويغ إخضاع الإنغليز 
أمريكا الشمالية”» وإخضاع النازية أوربا الشرقية ##ن هنا برزت سياسة هتلر 
ا لخاصة با لمجال الحيوي» وهي مستوحاة من فتحأزيكا الشيإلية والاستيلاء على 
أراضيها. مع أن هتلر أطلق العنان لرغباته وعبّر عنهافي جيطابه لاسي البليغ 
حول المجال الشرقي مع إدراكه التام بأن أوربا الشرقية مكتظة كالسكان. فتضمَّن 
ا لحل عند هتلر إبادة جزثية وطردًا جزثيًا ”ترحيل السكان؛ من الشعب السلافي» 
وحصر الباقين منهم في بلاد حاطة بأراض غريبة متخلفة (ولسوفةتعزهم 
في حظائر الخننازير التي تليق بهم) للقيام بخدمة العرق الألاني بصفته كاتا 
من الأقنان. في هذه الأثناء يعاد إسكان الملايين من العرق الألماني في الشر ق0[ 
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أنهيدفوق مستوطنونا عدديًا على السكان المحليين». رأى هتلر نفسه على طريق 
المستعمريرالأوربيين إذ أعطاهم تفوقهم العرقي الحق في |ۈھيinة in Finkelstein)‏ 
4* 93 :1995/. ويمكن تتبع العناصر التماثلة فيا يتعلق با لإخضاع البرتغالي 
الإسباني لأمريكا اللاتينية والإخضاع الأفريقاني لجنوب إفريقية والإخضاع 
الصهيو ئ يلفلسطين. فالادعاء بأن الأرض كانت ”خالية؛ هو جزء مكمل لخرافة 
الاستعماو. ينها بدا أنه من السخف الادعاء بأنها كانت خالية» بات واضخًا أن 
سکانہا انوا إل يخ بعيد من فئة متدنية: 


أمريكا اللاتينية 
في حالة النهب الإسباني 
والبرتغالي في القرون 
الرسطضسى لأمريكا 
اللاتينية لم يكن ثمة 
ادعاء بأن المنطقة كانت 
غير مأهولة بالسكان. 
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الرواية التقليدية عن أصول 
سکان« نوت إفريقية من 
السود: با لالسو دن الاستقرارني 
ا لجزء الشمالي لمن اليلد الوقت 
ذاته الذي بدآافیه أول الليض 
الاستيطان في الفح الجنوي 
من البلد خلال القن السابع 
عشر ولم تكن مستوطنات 
السود في جنوب إفريقية دائمة 
أو هادفة في نظر الغربين 
فحال ما تستنفد خحصوية ة الأرض 
المزروعة ينتقلون منها إلى أرض 
تريعها قن 


قش 
أرض بلا شعب إلى شعب بلا 
انچ 
”ما من شعب عربي يعيش في 
حالة اندماج تام بالبلد ينتفع 
بمواردها ويدمغها بطابع ميز: 
هنالك في آحسن الأحوال تخييم“ 
.‘Zangwill 1920: 104)‏ 
#الأرض قفر خالية من أية مهنة 
ناعمل ومن أية روح حیث 
كافى السكان غرباء وأجانب» 
انوا او حرشا ضارية اما کا 
الحکم الا+ ::92 9 1 Shapira‏ 
24 ,53. 

« 
ثمة دليل وافز' على أن فلسطين 
كانت ١غير‏ مأهولة جالسكان»؛ 


170 Peters 1984:۱ الحدیث‎ 


ڪه 
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خرافة التفوق العنصري: العنصرية مفهوم قائم على فرضية عدم المساواة جسديًا 
ونفسيًا بن) الأجناس» تمكن المرء بأن يميز ”الأرستقراطي؛ من ”الرعاع. 
اسفلخدمت حجة في الاستغلال البشع» وفي بعض الأحيان في تصفية السكان 
الأ ص لين في عدة مناطق خاضعة للاستعمار. المواطنون المحليون عدوا بلا استثناء 


(2 


من مرتبةلأدنى: 

أمريكا اللاتبئية جنوب إفريقية فلسطین 
كان المنادرة في ير كيلا طابقت الكتب المدرسية شجه رئيس ‌الوزراء 
قبل المسيحية ليذهبون إي/ الأفريقانية بين ثلاثة أجناس الإسرائيلي بيغن الفلسطينيين 


ويهاجمون الناس ويقتلونهم 


رئيسة ف مرحلة ما قبل 
ايار توب إفريقية: 


بأنہم ”حيوانات بقائمتین؛ 
وقارن خليفته إسحق 


ا جال الغابة و حول 
لكي يقدموا قلو بهم ودماءهم راا دام متو “ شامير الفلسطينيين دذبابة؛ 
قرابين للشياطين. وهو ما حقيقيون وكاتوا الجنس ‏ , 
Nm AT 4 2 5‏ ا وتآ الحندب؟ وأعلن ا 
: الأقدم ف ااانطقة› الموتنتوت (f ii‏ 
عاناه كثر من الأبرياءء ‏ “7 کے ا ا 
Fray Pedro de Gantin, in0‏ اللين اروج ان وا وف و 
٠‏ ` ٍ 25 7 ا 
10k hart and Ole 6‏ وكانوا آرقى قليلايو ”الكفير f E‏ 
Sg a‏ وهم برابرة» بل لالێذرى إسرءيل‘ :1993 Neff‏ 
متوحشون وأصلهم من آسیاو۳3). 


”عاش السكان الأوائل 
الأصليون في إسبانيا 
الجديدة وحوشا فلم يزرعوا 
الأرض ولم يفلحوها قط“ 
Fray Pedro de Gantin,)‏ 
in Lockhart and Otte‏ 
21 220 :1976 
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سابقة منذ فترة غير بعيدة ¢ 


Thompson 198 5:) تًا‎ 
(96 -97 


أمريكا اللاتينية 
ولأنه من الطپيعي آن ينود 
الرجال الانسانيون العقلاء على 
فهم غير ذلك وهذا يستتبع أن 
يکون من حق_الإسبان أن 
يجكموا بالمطلق پرابرة العام 
الجديدء والذين هم ن حيث 
الذكاء والعقل والقض اة آدج 
مرتبة من الإسبان كالطفل 
مقارنة بالراشد وكالنساء 
مقارنة بالرجال. فالأجناس 
البربرية 
القلب مقارنة بالجنس الإسباني 


متوحثة وقاصِية 


الذي يتمتع برحة واسعة 
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من المخلوقات المخيفة› 
الذين كانوا مدمرين لکل 
شئ دون سب أو استفزاز. 
وکانوا أعداء حقودین ضصد 
رعايا جلالتها المسيحيينء 
وقد فقدوا كل الاس 
بالرحمة أو الاعتبار وعليه 
لابد رین إبادتہم (i2۳ااWi‏ 
in Harris‏ 
.‘Thompson 198.5488‏ 


Cornwallis 


®» 
® 
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قال ونننعون تشرشل»› 
في معرض دفاعه عن حق 
اليهود في فلسطين: «لا آوافق 
على أن لكلب المعلف الحق 
النهائي في المذودء مع أنه 
ربا بقي فيه لمدة طويلة من 
الزمن.. آنا لا أعترف بأن 
ظلا فاحشًا وقع على المنادرة 
في أمريكا وأنا لا أعترف بأن 
ظلما أحاق بهذه الشعوب 
تمشيًا مع الحقيقة القائلة إن 
الجتتن الأقوى والس ذا 
امرتبة الأعلى أو على الأصح» 
الجنس الأكثر حكمة على 
الصعيد العالمي جاء إلى 
المنطقة وأخذ مکائہم 
.‘Ponting 1994: 254‏ 
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أمريكا اللاتينية جنوب إفريقية 
'إنهم يأكلون لحوم الإشر على وفقا یمین رایس 5690 
الن: إبهارسون لار ١ر‏ الضغير الريطاي 
أكثر من أي آفة أجرى.. إنبم السابق ف واشنطن»› 


أغبياء وحهقى.. م قساة غير 
قادرین على التعلم.: ا 
يأكلون البراغيث والهناكب 


والديدان نيئة.. كله تجا 
بالسن أصبحوا أسوا أصبحوا 


أشبه بوحوش حقيقية؛ 
Ortiz, in Todorov Tom 2s)‏ 
150-51 :1984/. 


يقتصر عدم التقدم على 
الشعوب السوداء بل أن 
للأفريقان أنفسهم كانوا 
هحايا نظرية الانحطاط: 
بعد انقطاع عن أوربا طوال 
مثتي عام أصبحوا متخلفين 
.‘Thompsom L9 8 m94)‏ 


«» 


» 


3 رؤية إدخال الحضارة أو التنصر: ° 


أمريكا اللاتينية 
ففي حين كان حافز 
البرتغاليين واللإسبان الأساس 
الجشع والنهم والطموح الذي 
م يشاهد له نظير في العا (5ة1 
Casas, in Dussel 1990:‏ 
1 كان الحافز اللاهوتي 
المزعوم هو تحقيق اعام 
مسيحى مثالي». کان لزامًا 
تعضير العام اجديد وتنصيره. 
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أحذ وكلا» ا#ضارة 
والتنتصير من أبطال 
ا 
على عا 
النبيلة في E‏ وجلب 
الحضارة إلى الو اطنين 
للحليين 


م تكن فلسطين عتلة من 
قبل العرب إلى حد بعيد بل 
معتدى عليها من قبلهم. 
فهم قبائل رخل لم تخلق 
في فلسطين أية قیم مادية أو 
روحيةء لن ندع العرب يقفون 
في وجه إعادة بناء قطعة تار بخية 
قيمة» وكتعويض عاطفي 
لجنس الحواريين الوثوق 
جدً| :1920 Zangwill‏ 
92-93„ 


«علينا هناك ”في فلسطي؛ أن 
يق سورًا أوربيًا في وجه 
اء عفرا للحضارة مناوتًا 


تقهم إنجاز الهمة ال ربرية» 1896:۱ ا! 


.‘9 


فالا سبانا تحضر ونسيجلبون 
الخيز والنفع إلى البرابرةء الذين 
يستحقون بظدوبة متناهية 
اسم کائنات بشرية› بتحويلهم 
من کسال وشهوائیین شبقین 
ليصبحرا صادقیق یو جدیرین 
ا OD‏ 
إنقادهم من کونهم کھادا 
PT AONE‏ 
لیصبحوا مسیحیین‌یعبدون ال 
الحقبقی (2لe‏ 1۷م م8). 


4) خرافة الشرعية: التفويض الدين 


مرد يكا اللاتينية 


المناسب إرساليں آنا کریستوافر 
كلمبس» إل المناطق التي يقال 
عنها إنها أجزاء من الجزر 
الهندية لکي آرئ ما هي 
الطريقة التي ستتبع لتحويلهم 
إلى عقيدتنا القدسة ئها ١ا‏ 
Casas 1989-94: XIV,‏ 
141. 


http://kotob.has.it 


جنوباإفربقية 


263 
تلفيق الخرافات الاستعمارية 
إن مركا وديا قوميًا 
سیکون مفيدا للعالم» ومفیدا 
لليهود ومفيدًا للإمبراطورية 
البريطانية. وعلينا أيضا أن 
نفکر بأنه سیکون مفیدًا للعرب 
الذين يقطنون في فلسطين»› 
ولدينا النية أن يكون مفيدا 
هم» ولن یکونوا متضررین أو 
مقتلعين من البلد الذي يقيمون 
فيه أو حرومين من نصيبهم في 
ختلف المجالات التى تؤدي 
إلى التقدم والرخاء؛ W50٩‏ 
Churchel, in Palestine,‏ 
March 19271, in Ingrams‏ 
192:9 


فاط 


a TH 


ری إا هو في الواقع يعارض 


منصبًا على الحفاظ 
على وضعهم المتحضر 
المعزول بدلا من الاهتمام 
ب تنصير“ المواطنين 
الحليين. 


الوب وعهده المقدس الذي 
قطعه معططلاًباء الأولين الذين 
ورد ذکرهم في ألتزراة. وإنه 
یکافح ضل كامات ووعود 
الله المقدسة 4التكترمةء التى 
حلف بأن قظها؛ i۸۸‏ اه؟ 
2 :11991. 
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كانت يههتي ولا تزال آن 
أعلهم العقيدةم المسيحية 
بشکل عا وأن أنقلها 
هم بلغتهم الام وأن أقوم 


بجو لات ساعيًا وراء تدمر 


Fray) آوثانہم وتا ئاپ‎ 
Pedro de gGantin, in 
Bockhéf and Otte 1976: 


.213-14 


2 4 1 2) الإرت 

إهانة السكان الأصليين. 
خلقت (00 7140) لاجیءفي 
عام (1948 م) و(300000) 
نازح في حرب (1967 م).. 


سلب الأراضي العربية. 


استغلال اقتصادي. 
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تجنو بو إفريقية 
إهائة قاقات المراطنين 
المح لى يانام . جل 
في جنو ب 4إفريقية الرقم 
الأعلى لأي بالمني العام في 
عدم المساواق وأنِ ثلثي 
النگاڻ السود يعيشون 
تحت مستوی الحد الاد 
للمعيشة المقررء وأ 


«حان الوقت للإنجيليين أن 
يؤكدواإيمانہم بنبوءة(الكتاب) 
وني حت إسرءيل بالأرض 
llقدnة*‘ Evangelicals’)‏ 
Paid‏ 


Advertisment, Christian 


’Concern for Israel”, 


Science Monitor, 3 
.‘November 1977 


أمريكا اللاتينية 
اإهانة ثقافات وديانات 
المواطنين المحليين. 
()الإفناء من خلال‌الاحتلال.. 
أمراض أوربية.. استغلال 
متزايد.. التسبب في إبادة أكثر 
من خسةوسبعين مليوتًا.0 


تسعة ملايين مواطن من * 


المعدمين تامًا. 


(پ) 
بالىفا 


ته .” 


اختصاب أراضينا 


w 

اتنا الاجتاعية 
السياسية والتافية: 
الإخضاع المعتقدي والدينح' 


Ecumenical Consultation) 


„tin Beozzo 1990: 79 


2ء 314) الفصل العنصري 

أمريكا اللاتينية جنوب إفريقية 
الترويد لامر بالأيدي نص قانون المواطنين 
العاملة المطؤاعجوالرخيصة المحليين لعام (1923 


مسألة ذات أ#سة والوسيلة 
الأشد وقنّا کا کے حشد 
السكان المنادرة قي تچمعات 
سكنية أو في البرازيلك فلفائ 
تدعی آلدیاس (8ھ1ءل۸1), 
كان هذا الإجراء في ظاهره 
لتسهيل عملية التنصيرء 
لكن الهدف منه في الواقع 
فان استيلاه البيض عل 
ر اضيهم. وتم حصر السكان 
الأصايين في حميات» 
ومورس ضدهم التمييز 
في التربية والثقافة والصحة 
والإسکان واستغلوا بکل 
الوسائل التاحة Richard)‏ 
(1990a: 64-65‏ 
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م) على وجوب فصل 
المواقع“ المدنية الإفريقية 
هن مدن البيض. 

ممكن الفصل العنصري 
المدن من تشغيل العمال 
السود» دون وجودهم 
ا أعداد ية تقلق راحة 
سيطوةصالبيض» وقد تم 
التأسي 4 لذلك دوسميًا في 
قوانين الفطلى العني. 
ووفقًا لثرو القانونء 
محتفظ السكان 4الأفارقة 
R5‏ الأرض.مع 
أن نسبة السكان الأصايون 
تشکل (67./) من مجو 
السكان. وبقوا لفترة 
محصورين في محميات إلى 
آن تدعو الحاجة هم في آي 
وقت كأيد عاملة رخيصةء 
وانتشرت التجمغات 
العنصرية المفصولة في مناطق 
ايض Kimmerling’)‏ 


‘1983: 6n 
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الفصل العنصري يعني 
”الفصل” أو 'العزل؛ وهي 
في العبرية (هفردء؛ ويستخدم 
هذا المصطلح في إسرائيل 
لتعريف ”عملية السلام. 
تغارس إسرائيل التمييز 
العرقي والديني في الات 
الفصل في الإقامة وفي فرص 
العمل والحقوق السياسية. 
يعطي اتفاق أوسلو (2) 
السلطة الوطنية الفلسطينية 
إشراف فعمل عل (4/) 
من الأرض› ومساۋولية 
إدارية محدودة على (98/) 
مهن السكان الفلسطينيين 
ف الظيفة الغربية. أما الحركة 
ارالتنقل بين المناطتق الواقعة 
6# سلطة الحكم الذاتي 
قمقيدة من طرف السلطات 
الاسراتلةي لإڃظ أيضا 
کیف 2 إغلاق القدس 
في وجه سكانالضفة الغربية 
وسكان غزةهنذ آذار (93 8ا 
م( أدى إلى اتناق اقتصادي 
وحرمان اجتهأاعي. 
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آإنكم جيعّااترتكبون الخطايا 
الفاخشة» وتعيشونموتوتون 
فيهاء بسب«‌الحور والظلم 
والقساوة التي تمارسونہا 
ضد الشعوب اليزيئةء قولوا 
بي حق وعاك قار سون 
على ھۇلاء الهنادوة ثل هیذه 
القساوة وفظاعة إلردية. 
وباية سلطة قمتم بشن كيل 
تلك الحروب البغيضة على 
تلك الشعوب الت کانت 
تعيش على أرضها بسلام 
ووئام» وقمتم بتصفية مثل 
هذه الأعداد الكبيرة منهم 
عن طريتق القتل والذبح 
على الذهب ف کل يوم" 


*t'Antûn de Montesinos) 


إن وجودالأجناس الملونة 
يقدم فوائد جةء إذ بها يتم 
تأمين العمل الرخيص› 
ويصبح بالمقدور الحصول 
على إمدادات 


ى زراعية 
باستمرار» لکن جنوب 
إفريقية» مع أن سكانها 
بتحدرون آ0 من 
سلالات لأعراق قبلية 
أفوياء البنيةء وقد كانوا 
ھاچرڈا مھا لحزء الشمالي 
للقاوة هي اللآن وبصورة 
واضحه لالض » حیث 
تتوافر #لساكن“ للاين 
السكان المتلأفقين ين أوربا 
Alexander Wilmot in)‏ 
.Thampson 1993‏ 


قبل الانتفاضة وصل عدد 
أبناء غزة الذين يعبرون 
نقطة تفتيش (إيريتس) 
يوميًا للعمل في إسرائيل إلى 
(100000) عامل . 

بعد حرب الخليج» هبط 
العدد إلى حوالي (56000) 
ثم هبط العدد بشكل متقطع 
إلى حولي (13000) 
في آذار (1996 م). وعلاوة 
على ذلك» وصل عدد أيام 
الإغلاق منذ قيام السلطة 
الوطنية في أيار (1994 م) 
وحتی آذار (1996 م) إلى 
حوالي (300) يوم. 


حتى وإن كان شكل ترتيب الأعمدة يفتقر اإل اناق أكاديمية محددة إلا 
أنها تقدم الإشكالية الخلقية بطريقة المقارنة اللافتللنظر. دون التظاهر بأن 
«المقارنات» تدل على التكافؤء إذ ثمة تماثل كبير ف المواقف الأساسية العميقة» 
وفي تقنيات محددة للاستعمار. 


» 
2> 4 2) خرافات الصَهيَوْييّةَ 0 


مع أن الصهيونيّة تشتزك کثرا مع شكال الاستع ار للاخ التي 
ناقشناهاء إلا أن بعض السات الخاصة تعطيها موقعًا فريدًا في الفطايب. 
ومع أن الاستعار القومي أصبح منذ مدة طويلة زيًا غير دارج عند المغيفن 
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الغرسن اللراليين» وعحط ازدراء ف وسط علاء اللاهوت المسيحيين» بقي 
دعم الصهيوْنية) حتى وقت قريب على الأقلء واسع الانتشار. وتستند في 
مطالبهاا إلى مزيج من الحق الإههي والمطلب التاريخي الفريد والحاجة الملحة. 
ويشتمل تسوي وجود دولة يهودية على اللجوء إلى التفويض التوراتي و إلى 
ا لحت التار يخي #ووالى الحنين المتواصل لمن هم في الشتات والى قرار الأمم المتحدة 
وإلى حقيقة الانتطياوالعسكري» وإلى اللإقامة اليهودية المتواصلة في الأرض» 
وهكذا دواليك *# حي أفهالقيمة النسبية المرتبطة بكل عنصر شرعي تغيرت 
في مراحل ختلفة وني ولط مجموعات متلفةء فمن السذاجة بمكان أن نبنى 
شرعية مركبة عن طريق مزج ال مكونايت المتباينةء وإحالتها إلى قالب تكون قد 
أدرجت فيه هويتها الفريدة وقح الثطبية غير متأيزة. 
ويزعم كثير من اليهود وجوكرصلة (شتقاقية فريدة بين النموذج الكتاي 
للفتوحات والاستعم|ر الصهيوني الأميتيطاني في هذه الأيام. وإذا كان بمقدور 
الأشكال الأخرى من الاستعار اللجقع إلى الشرعية المزعومة المستمدة من 
التفويض التوراتي» فإن الادعاء اليهودئ لايش له غبار. وفي حالة الاستعارء 
تلجأ الصَهِيَوْنيّة إلى رابط تاريخي بين السكانوالهقوطنين والأرض التي 
ستستوطن: لكل اليهود حق تاريخي في الأرضر4«ويقضل السكن المتواصل 
هناك من قبل بني إسرءيل/ اليهود» حتى في الأوكا التي كان فيها عدد 
السكان اليهود في المنطقة ضئيلا جدا. 


2 4 3) الخرافات التأسيسية لدولة إسرائيل 
بعد عام (1948 م) تم تلفيق تاريخ الأحداث التي وقعتطابعناية فائقق في 
خرافات التأسيس» ومن ضمنها هجرة العرب الطوعية؛ و ”ريل الشحراء 


إلى حدائق غناء؛ وكونها ”الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ٠‏ لإلخ. 
وبعد قيام دولة إسرائيل» بدأ الصهاينة إعادة كتابة تاريخ الفلسطينيين بطريقة 
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مهجةمغظمة مضفين الشرعية اليهودية وداحضين مطالب العرب بالأرض: 

كانت الأرض خالية حقا طوال ألف وثمانيمئة عام» منذ تم طرد اليهود 

منهاء وف العرب أي حق في الأرض بسبب إماهم إياها حيث أصبحت 

أرضًا قاحلة قد استردها المستوطنون اليهود الآن» وهلم جرا. فادعى بن 

غوريون عشةوالإستع ار الصهيوني أن فلسطين كانت في «حالة فعلية من 

الفوضى بدائلة #يهعلة وههجورة). والاستيطان اليهودي «أعاد الحيوية» 

للأرض. والسكان الذر به الأصليون أضحو| «مشكلة العر ب Ben-Gurion)‏ 

./1971: xx, 25, 47 

نجحت واحدة من أكثر ا ايت الدعائية في الزمن المعاصر إخفاءُ لحقيقة 

أنه نتج عن قيام إسرائيل طرڈاشعب لخر وتشتیته. وحسب بني مورس فان 

التاريخ الصهيوني الرسمي الملفى الإسراثيّل يذعي: 

1 أن ولادة الصَهِيَوْبيّة نتيجة حتة<للغوطات على الأميين واضطهادهم» 
وقدمت على الأقل حلا جزتيًا للمسألاليهودية في أورّبا. 

2) ل يضمر الصهاينة شرا لعرب فلسطين. والالايطان الصهيوني بمحاذاة العرب لا 
يستوجب» من وجهة نظر اليهود» قيام صداما رحيلا للسکان. 

6G‏ ها یکن من آمز» ولدت ادرایل ی ی می لآ پر باءت جهود 
الصهيَوْنيّة في التسوية والمصالحة مع العرب باءتا بالإخفاق» الفلسطينيون 
والدول العربية المجاورة» بأنانيتها وحقارتها هاجت المستوظنين في هام (-1947 
8 م) بهدف القضاء على الدولة اليهودية في المهد. ‏ ” 

4) كان العرب أقوى بكثير من المستوطنين سياسيًا وعسكريًا»وقد ساعدهم 
البريطانيون» ومع ذلك خسروا الحرب. 

5> خلال الحرب» دعا الزعماء العرب الفلسطينيين العرب وأمروهم» ومل أجل 
تسهيل غزو الجيوش العربية» أن يتر كوا مناز هم وهو ما سيعّرض الدولة اليهجية 
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لاجهاهات الطرد ويفتح الطريق أمام الجيوش العربية. وبمذا ولدت مشكلة 
اللا جئتين اللسطينىن 990 1 .)Mo۲1¡s‏ 
راشف أن التاريخ الملفق يستدعي أن تكون الأرض خالية (من 
سكان مهمين) ا مهملة إلى حد كبير» وأن العمل اليهودي استصلحهاء وجعل 
الصحراء تزه تولن يلحق بها أي ضررء وينتفع بها المواطنون المحليون فعلا 
وإن الصهاينة تصيف و حيهين» دون مساعدة من القوى الإ مبريالية المستفيدة 
وإن الأعمال البعيضة الهأ وقعت في عامي (1947-48 م) كانت نتيجة 
ظروف الحرب الضاغطةيوأن كل الحروب والغزوات والأع|ال التي ارتكبت 
بحق الفلسطينيين كانت غحض<دقاعيةء وهلم جرا. 

إن تعليم التاريخ الملفق للإطفال الإسرائيليين بصورة ثابتة» كن عقول 
اليهود الإسرائيليين وود الشتاٍ» وقولب مفاهيم حكومات عدد من 
الاعات الدولية. ومضى بعض من كالوقت ليصار إلى تحدي تلك الخرافات 
التأسيسية. فقد لحظ سمحا فلابان (Simha Flapdn)‏ وجود سبع خرافات 
تأسيسية اتحدت بعضها مع بعض لإخقّاء لحقاثق التاريخ المسلم بها (1987 
م). وبين آني شليم كيف أن الهدف الحقيقي للصههوتية كان إقامة دولة بهودية 
على فلسطين بأكملهاء وأن القبول بالتقسيم في طف الثلاثينيات من القرن 
العشرين وكا في عام (1947 م) كان تكتيكا وليسراكيعًا للحلم الصهيوني: 
«وآنا لا أعد دولة على جزء من فلسطين هدفا جاجا للصهيونية؛ بل وسيلة 
تؤدي إلى تحقيق ذلك المدف (Ben—~Guriên %3 8: in Teveth 1 985: 188١‏ 
وهى عاطفة أوضحها في عدد من التصريحات ;24 :1988 see Morris‏ 

17 :1988 nنةS"1).‏ من المهم إعادة النظر في الخرافة القرمية 


2ء 4 3 1) المواقف تجاه السكان الأصطيين 
إن إصرار مؤتر بال في عام (1897 م) عندما كان (95./) من سګان 
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فليبطين هابا و(9 9./) من الأرض عملوكة للعرب (17 :1992 iلناةإK)‏ على 
إنشأء دولة لليهؤد في فلسطين» دون الأخذ بعين الاعتبار السكان الأصليينء 
قد سجلبداية مأساة الفلسطينيين. وكانت سمة الفترة وأهداف المستعمرين 
قد طخت على كل اعتبار: فقد تجاهلت دولة اليهود هرتسل احتياجات وحقوق 
الشعب الأطليعسوتواصل كثير من الحديث الصهيوني العام وكأن فلسطين 
أراض خالية*(4نلاسه «٣رع؛)‏ أو نها أرض تحت التصرف الحر للمجتمع 
الدولي. لقد اقتر کو ولد امشروع سیکون مکافاۃ لکل فرد, با فیها الدول 
المحيطة. لكن حتى في قي مبكر جد يعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 
(1882 م) وجد تصور لدي بخظرهاليهود» على الأقل» بإمكانية قيام كفاح 
مسلح. وكتب أحد أعضاء الماشتو طنين )من فلسطين: 

إن الأهداف النهائية هي الاستيااععلع الممتلكات في فلسطين في الوقت 

المناسب وعودة اليهود والحصوك عي آلاستقلال السيامي وسيكون 

من الضروري تعليم الشباب وأجيال المستقبل على استخدام السلاح 

وسيعلن اليهود» والسلاح في أيدي م إذااقتضت الضرورة» بأنہم أسياد 

أرض الأجداد التاريخية 10١‏ :8 198 ١طع1).‏ 

وني سلسلة مقالات ورسائل له» قدم الكالك ألأوكرايني» (آشر زفي 

غننزبرغ / a E O PE‏ 
الأولء لكن أمله خاب من البرنامج الصهيون ”الذي عى جاهدًا لإنقاذ 
الجسد اليهودي ولیس روحه (1962 "٥١‏ 51) ساق حًا قال فيها: إنه 
ليس واقعيًا وليس معبرًا عن الأمانة فيم] بخص زعماء الصَهبُنبة أن يتخيلوا 
قيام دولة بهودية. بدلا من ذلك»ء جب أن يسعوا وراء اليطان هوډي 
في فلسطين» ولن يتحقق ذلك دون وجود علاقات متجانسة مع«السكان 
الأصليينء لكنه سيخدم الاحتياجات الثقافية والروحية والقومية لكل 
اليهود في كل مكان. وفي مقال له نشر في عام (1891 م) بعنوان ([الحقيقة 
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مرن رفو إسرءيل] ùÎİ Jz (Emet meeretz~Yisrael‏ مکث في فلسطين طوال 
e ep O e‏ 
سع بأما: قطع الأرض الواسعة غير المحروثة والتي يتعذر الحصول عليها 
EE aE EE i‏ 
الوا ازن اسطن: وأكد أن السكان الأصليين من العرب لم يظهروا أي 
E E TT E ATS‏ 
أنا لا أطيق فكرة أن نا أخوة قادرين من الناحية الخلقية على التصرف 
بمثل هذه الطريقة مع بشن شيعب آخر» وقد خطرت في بالي وعن 
غير قصد فكر ة مفادها: إذاركان الوأقع الحالي على هذا المنوال» فا عسى 
أن تكون علاقتنا مع الآ خريئي إذلمايجققنا في نباية ا مطاف السلطة في 
فلسطين؟ وإذا كان هذا هو المسج: فنا أرغب في رؤية مجيثه (۸1۵0 

.‘Ha’am in Lehn 1988: 13‏ 
يلحظ المرء الازدواجية لدى هرتسل التو)سييتصبح السمة البارزة في الخطاب 
الصهيوني منتجة ١شهرة‏ ليست غير جديرة في العال» يهي عادة الكذب المزمن» 
26١‏ :1965 ءءkر؟)‏ فيم يتعلق بكل من أهدافلالصهيويّة الحقيقية وكذلك 
تحریف ما جری عند تطبیقها کا سنری. بعد موتا هرتسل في عام (1904 
م( احتفظت الحر كة الصهيونيّة نه بيومياته الخاصة ب وبقیت چتى عام (1960 
م) حين نشرت ترجمات ها بالإنغليزية. وأبقت النصوض لتر جة الأول على 
خططه طي الكتان (12 حزيران عام (1895 م) القاضية ا “ا 
السكان المعدمين على النفاذ عبر الحدود.. إلخ ٠ „(Herzl 960, 1: 88١‏ وع 
ذلك» أعلن في رسالة مؤرخة في التاسع عشر من آذار عام (1899م)موجهة 
إلى عربي مقدسي يشعر بالقلق: «لكن من سيفكر في إبعادهم [سكان فلميظين 
من غير اليهود؟] سوف ننمي ثرواتهم الشخصية وسنزيد من رفاهيتهم عنكها 
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ٿيچيء يث اتنا ا لخاصة) )7 16 :7 8 19 .tin Childers‏ 
اعترف هرتشل» على مضض» بضرورة استخدام السكان المحليين في 
الأع)لة خاصة عندما داهمت الحمَى العال اليهودء وهو المصير الذي تمنى 
أن يحمي الطيهالنة منه. 
إن الدولةلر#يدية العلهانية المعاصرة في رواية هرتسل ([الدولة القديمة 
الحديدة/ اء )A‏ الظادرة في عام (1902 م( هي ملادذ للروح المتساعة 
ونعمة للمواطنين الهوللإك. وبحسب الزائر المسيحي» السيد كينغزكورث 
)Kingscour)‏ الذي I‏ «ألا تنظرون إلى انزد کدخلاء؟» رد عليه 
الفلسطيني رشيد بك: لقد جللا لتا اليهود الثراءء فلاذا نتوعدهم بالغضب. 
إنهم يعيشون بيننا كأخوة لنا. لاذاسلاتاحبهم؟ لكن في عام (1902 م) ذاته» 
کان ازدراء هرتسل العام للمواطييق الكحليين واضحا من خلال رده على 
اعتراض تشمبرلن بأن بريطانيا لن#تدضم الاقتراح الصهيوني بقيام شراكة 
إنكليزية صهيونية مشتركة» لأنها ستكون ضد إرادة سكان قبرص الأصليين 
.‘Herzl’s Diary of 2 3 October 1902)‏ وتقو آي تدوین مبکر لليوم ذاته: ي 
السياسة» ليس كل ما يعرف يقال علانيةء باستفط6#النتائج التي يمكن ها أن 
تخدم النقاش». 7 
١‏ 
وبطريقة ماثلة» عندما كان بن غورين ويوسفا فايتس وزعاء صهاينة 
آخرون يناقشون مسألة الترحیل (الترانسفیر) کانوا هرون في الغالب 
عن آرائهم في دوائر صهيونية مغلقة» ويشطبون تلك الإ شارات الواردة في 
البروتوكولات المنشودة: 4 
«كان بن غورين يخطب خلف الأبواب المغلقة للمؤتر الصهيوني 
في عام (1937 م) عن فضيلة ترحيل عرب فلسطين. آما في النص 
المطبوع من خطابة فقد أسهب بكل رصانة حول إقامة قانون واحد 
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للغزيب وللمواطن في نظام عادل قائم على ا لحب الأخوي والمساواة 
الحقيقيق لأكون نموذجًا ساطعًا يحتذى في العام في كيفية معاملة 
lılaîllٽ Benny Morris,‘ How the Zionist Documents Were)‏ 
Doctored’, Ha’aretz, 4 February 1994: see also/ Morris‏ 
995 
ویعترف شبطائ تفی ثي كاتب سيرة بن غوریون بتمییز اعتراضات بن 
غوريون العامة من ظموهائه الخاصة: 
إن مقارنة متأنية ماقف بن غوريون العامة والخاصة تؤدي لا غحالة 
إلى خلاصة أن إنكار هاا الكراع لمدة عشرين سنة كان تكتيكا 
حسوبًاء وآنه ولد من الوقائعية الأارائعية وليس من الإيمان الأصيل 
بالفكرة التي تقول بإمكانيةيأن يسوي اليهود والعرب خلافاتم» 
هو تكتيك متاخر. وما إن فح قوة اليشوف حى حل بن 
غوريون عنه. إن هذا الإيمان في حل قائم على التسوية كان أيضا 
تكتيكاء صمم وخطط لكسب الدع م ألبريظاني المتواصل للصهيونية 
.‘Teveth 1985: 198-99۱‏ 
ففلا عن :ذلك وکا ين )ھنi/ (Lehn‏ بل مقنع» ومع ادعاءات 
الصندوق القومي اليهودي» بانه م جر إخلاء A‏ أو إلحاق الضرر بهم 
واوو ا أصر الصندوق القومي اليهود بضرورة إخلاء 
بائعي الأرض المستأجرين العرب العاملين فيها والتي ربا لصنوق القومي 
اليهودي في شرائهاء شر طا من شروط البيعم» (57- 55 :88 15د«طء1. لقد 
غلم زعماء صهاينة المستقبل» أبناء هم في قاعة ألعاب (الجيمنزيوم) في هرتسطليا 
بفلسطين» ولقنوا الشباب بأن يحفظوا عن ظهر قلب أن: «أرض ألا با ج أن 
تصبح .‘Menuhin 1969: 52) «J‏ 
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2 4ء (2x3‏ خرافة عدم الطرد 


تسبب ميلا الدولة اليهودية بطرد حوالي ثلاثة أرباع مليون فلسطيني 
عربي» شواء أقر الصهاينة بأن ذلك كان مقصودًا أم لا. وتم كشف خرافة 
النيات الحسفة و السلمية للصهيونية على نحو شامل من خلال دراسة مصالحة في 
عام (2 199 #لكظهر أن ترحيل السكان العرب كان مدعومًا من جيع أولئك 
الذين يدينون بالعشيدة الصهَيوْنيّة منذ البداية و إن يكن سرا see also Morris)‏ 
1995 إضافة إلى فلك(4فالفصل بين ما حدث فعلاً وما كشفته السجلات 
الرسمية الإسرائيلية كائكلافتًا للنظر. فالكتيب الرسمي الصادر عن الحكومة 
الإسرائيلية الذي نشر في عإم(1953 م) عن مسألة اللاجئينء قال: إنه تم 
إغراء الفلسطينيين العرب أو تجريضهم على المرب من خلال تعليمات سريعة 
أذاعها رئيس افيئة العربية العليالإالمغتي) ودول الطوق العربية. وأصبحت 
الحملة مقياسًا مكونًا لخرافة الأصواالإسراثيلية برغم غیاب دلیل ثبت 
ذلك» ووجود برهان وافر على تبدیدها. 

حتى فرع المخابرات في جيش الدفاع الإاتتدرائيلي» في تقريره اهجرة عرب 
فلسطين في الفترة الواقعة بين (1/ 12/ #947يا/ 6/ 1948 م)٠‏ يلقي 
بمسؤولية هرب (27./) من اللاجئين الفلسطينيين خوالي (391000) نسمة 
في خلال تلك الفترة ة اللحرجة على القوة العسكرية الا افيلية. > ومع أن التقرير 
م يأت على ذكر الإذاعات العربية التي تشجع خروج اله المؤقت, إلا أن 
التقرير شدد على أن خروج الفلسطينيين يعارض رغبات آلفييئة العربية العليا 
والدول العربية المجاورة: «لقد شجعت الإذاعات العربية النهكان أن يبقوا 
ف أماكنهم» وأصدرت تہدیدات لدرء حطر الخروج» :1988 Hitchens‏ 
5. وتتكرر الخرافة حتى يومنا هذا مع آن إرسکین تشایلدرز* )نیع 
5م ) کان في عام (1958 م) کشف في 12.05.1961 (Thê Spectator‏ 
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فرخلا ل»كونه ضيفا على وزارة ا لخارجية الإسرائيليةء طلب الاطلاع على دليل 
أساس للتهمةالقائلة: إن القيادة العربية حثت الفلسطينيين على الهرب. ومع 
الادعاءاك بوجود «أكداس هائلة من الأدلة و«قدر وافر من الأدلة لم يقد 
مع كل الوعود) أي دليل في ذلك الوقت أو فيا بعد. 
والدليل القييعادة ما قدم يفصح عن يأس. فالزعم بوجود «إعلان 
البيان عبر الأتريأذاقته المهئة العربية العليا تدعو فيه العرب للهرب على إثر 
"حادثة " دير ياسين ق ظریقه عبر مراسل مقیم في قبرص» الذي استند إلى 
مصدر إسرائيلي غير موتك زالزعم القائل: إن مطران أبرشية الروم الكاثوليك 
في الجليل حت رعيتّه على الرحتل قهنفاه المطران نفسه بشكل قاطع. لذا قرّر 
تشايلدرز أن يتحقق ماديًا ملي الإدعاء عبر (هيئة اللإذاعة البريطانية) التي 
رصدت جيع نشرات أخبار الشيقالاأوسط عام (1948 م) وعبر وحدة 
رصد أمريكية موثقةء فو جد أنه: * 
لین نھ آم واحد أو اهاه أو قراح في عام )1948 م( يدعو 
إلى مغادرة فلسطين من أية محطة إذاعةكعرلية» في داخل فلسطين أو 
خارجها. بل كان هنالك تسجيل مكرر لنداءا ك ربيةء حتى لأوامر 
قاطعة» تدعو المدنيين الفلسطينيين أن يبقوا في اتهم in Hitchens!‏ 
77 :11988. 4 
وأكثر من ذلك ثمة وفرة من الأدلة على وجري ”سجلات رعب 
وحلات نفسية منظمة من قبل اليشوف (المستوطنين) لا حا المناطق العربية 
„(Childers 1987: 1 83— 202)‏ 


2 
سعى إسحق رابين» الذي ترأس بعضًا من حلات الإبعاد/القاسية خلال 
حرب عام (1948 م) إلى الإبقاء على خرافة أن طرد الفلسطينيين جابناء 
على دعوة مزعومة من الحاج مين الحسيني طلب فيها من العرب أن يغأيوا 


http://kotob.has.it 


276 
إلكتا المقدس والاستعمار الاستيطاني 
نظرَا لغزو«الدول العربية المر تقب قريًا (55 .¬ 195 :1995 „(Finkelstein‏ 
وأصدر قائد العئمليات المقدم رابينء في الثاني عشر من تموز عام (1948 م) 
بعد ذبحأكثر من (250) عربيًا في اللدء أمرًا: « بطرد سكان اللد بسرعة دون 
مراعاة السلن.وعلى يفتاح (مركز اللواء) أن يقرر الأسلوب». ويستذكر 
أحد المشار روفي( مسيرة الموت) من اللد «لن أنسى ثلاثة أيام مليئة بالرعب 
في تموز من عام ل1948 م). إن الألم يلفح ذاكرتي» ولا أستطيع أن أخلص 
نفس منھا مھا حا ولیت دللٹ» (23 :1990 5ن؟۴. مع ذلك أصر المؤرخون 
خلال الخمسينيات واي يات والسبعينيات من القرن العشرين» أن السكان 
قد انتهكوا شروط الاستسلاماا3كإنوا سعداء من الفرصة التي منحت هم 
با مغاردة 4 )2-3 :9904 1 (MOFis‏ . وفع أن اعتراف رابين نفسه بأن ما حدث 
في اللد والرملة كان «ترحياد؛ يطب لقابة الحكومة الإسراثيلية من نصه 
فقد كان ذلك مها رجه بدو فة ازن يور تايمز / New‏ 
)¥ork Times‏ لحا المقطع ايء )28 :1988 October 1979, Kidron‏ 
0-94 9). 

خصص شابیرا أقل من صفحتين ل٬‏ تر حیلوالچگان؛ وهو يسوغه على 
أساس «التجربة الإجابية! بين تركيا واليونان. . لين مراعاة الوحشية التي 
ن ا ا - 285 :992 1 (Shafîf@‏ . حتى التحريفي 
بني مورس يعترف» آنه في| لو ضغط عليه لتقلايم تقويم خلقي لسياسة 
المستوطنين ومارساتهم في عام (1948 م) فسيكون عليه لالاستنكار ويعتقد 
أن «أي زعيم نفعي سلیم العقل» سيقوم بالعمل ذاته ١‏ ر ب Morris‏ 
20-1). مع ذلك» وکا یلاحظ نورمان فنکلشتاین فان رعا براغاتتًا 
سليم العقل» ليس بالضرورة ,0 Norma \ Finkelstein 19 95:) CÎ‏ 


.{187n.8 
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إننيات إسرائيل الحقيقيةء التي لم يرح عنها علتاء تتبين من إصرارها 
المشتمر على عم السماح للفلسطينيين بأن يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم حتى 
الوقت الحأضر. وسواء تركوا «بموجب الأوامرء أم تحت الضغط» أم لا 
فإن العدالة/والقانون الدولي يتطلبان بعد توقف العداوات الوفاء بتعهدات 
حقهم في العؤوةل. وكان هدف بن غوريون النهائي إجلاء أكبر عدد ممكن 
من العرب مل اليولة اليهودية وكان بالمقدور استخلاص ذلك من سلسلة 
الوسائل المنهجية اليل ابعياخدمها: حرب اقتصادية استهدفت تدمير وسائل 
النقل العربية والتجارة لإمدادات المواد الغذائية والمواد الخام إلى سكان المدنء 
والحرب النفسيةء التي تتدر جهن (التحذيرات الودية) إلى الوعيد والتهديد 
واستغلال حالة الملع التي آجدثها الإرهاب السري» وتدمير جيع القرى 
وإخلاء الحيش سكانها 91١‏ :97 nا۴).‏ وبعد حرب عام (1967 م) 
أطلق جنود جيش الدفاع الإسرائى الذي ګانوا على طول نهر الأردن النار 
بشكل منظم على المدنيين من الرجال النساء والأطفال الذين كانوا جحاولون 
التسلل عائدين إلى منازهم )109 .‘McDowall 1 894 302 n.‏ 


» 

وعلى نحو مماثل» تم فضح خرافة «الدفاع عرڳوافيفس ؛. وتسوق شابیرا 

حججًا تقول فيها: إن الحركة الصَهَيَوْنيّة م تكن تنوي أبدًا اللجوء إلى القوة» 

في تحويل فلسطين إلى دولة بودية من تصميم الفلسطينيئيالأصليين على 

مقاومتها (25 -107 :1992 aء¡مaطS).‏ وکان الصراعء فآدلك الوقت»› 

صدامًا بين حقين متساويين تقريبًاء وهي وجهة نظر تخفف إلى جددلا من 

فرضية التأريخ الصهيوني الرسمي السائد القائلة: إن الإدعاء الصهيوني قى 
إن م يكن هو المطلق. 
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كان اللاجوء إلى ”روح الشعب الدفاعية؛ أداة لعلاقات عامةء وأيضا مارسة 
واعية لخداع البفس. وقد هدأت من روع الرأي العالمي وضائر الطاعين 
باهجرةاآلع ال الصهاينةء الذين يعارضون الاستعار من حيث المبدأً. كان 
واضحًا من البكاية ا ا و 
الظروف المتغيةييمن خلال تسوية سلمية أم بالعنف. وأن قسم| من السكان 
العرب في فل #طن سسيوافقيون على فرضية الوضع المتدني لليهود على أرضهم 
ا لخاصةء (1اه نا۵۲ ## ”وجلا أي ترتيب يتطلب منهم أن يتخلوا عنها. 0 
اللجوء إلى السلاح عا مجلًأم آجلا بات محتاء وکان معترفًا به على نطاق واسع 
منذ البداية» سواء من طرف أقلة" ابو ثنسكي التحريفي (0 10 Author o۴‏ 
0min 1s ¬ sê Avineri 19 81: 163 ~64‏ )) أم تجاه بن غوريون العالي 
الصهيوني السائد 110١‏ :995 ا (see Freie‏ . 


2« 4« 3< 4( خر افة «طهارة السلا" 


كان لزامًا التخلي عن هذه الخرافة أيضا قي مىاجهة الدليل. وفي عام (1948 
م) كشف النقاب عن التحول المقولب نمطيًا لليهودي»الذي أصبح قادرا على 
ارتكاب الفظاعات الوحشية. وأكد مدير هوظاتة الجيش الإسرائيى 
السابق ومصادر إسرائيلية أخرى» أنه في كل قرية وبية احتلها اليهود خلال 
حرب الاستقلال ارتكبت جرائم حرب مثل القعل والمذابح والاغتصاب 
.(Finkelstein 1995: 1 10 -12)‏ 


»® 
حضعت الصهيونيّة لوقف الفاتحين الأبوي ي المتوقع» 7 السكان 
الأصليين بالتسميات والألقاب النمطية الجاهزة اللخططة لشعفل نخر ای 
مرتبة 5 )12- 110 :1995 lÎ .(Finkelstein‏ الاشتراكة الت اعتنقها 
اليشوف بقيادة حزب العمل فکانت تلك المطبقة ف روسیا التالت ا ال 
شرعنت مارسة اللإرهاب بقتل المسنين والنساء والأطفال وإعدام المتعاوؤفين 
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آلههود وابتزاز الأموال وأعمال النهب والسلب الخ» في أثناء الثورة العربية في 
الأغوام (39 193619 م) (49,350- 247 :2 199 aءمطS»‏ على أساس 
أن الغايةالاشتراكية تسوغ الوسيلة. 
ولم تنته لرائم الحروب الإسرائيلية بحرب عامي (1948-1949 م). 
اذ ترصد د رار فیا روکاح ([إرهاب إسرائيل المقدّس] Israel Sacred‏ 
)Terrorism‏ لالاز ھاپے التی مارستها إسرائيل خلال خسينيات القرن 
العشرين بحق بجر ااا فيها الأهداف المدنية. ففي عمل انتقامي» قتل 
الجنود في الرابع عشر مؤيتشرين الأول عام (3 195 م) ستة وستين مدنيًا من 
الرجال والنساء والأطفال بشكل مهبر ومتعمد في قرية قبية بالضفة الغربية 
عندما نسفت منازهم فوق لؤؤوسهم. فبينا أنكرت الحكومة الإسرائيلية 
الحدث في ذلك الحين رسميًاء ثبكرفي» وف لاحق أن العملية كانت من تنفيذ 
الوحدة (101) وهي قوات كتيبة نظاة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيليء 
خطط هما القيام بغارات انتقامية عبر جدود وأنها كانت تحت إمرة آرييل 
شارون الذي شغل سابقا منصبي وزير الد فاع الاسرائيلي ووزير البنية التحتية في 
حكومة بزعامة الليكود في عام (1996 م). وأكش رون لك قتل بين الأعوام 
من (1949 إلى 1956 م) حوالي (400-5000 0 مديًا من العزّل بتدبير 
من جيش الدفاع الإسرائيلي دون ندم أو تانيب Jاخضfe‏ ):94 19 McDowall‏ 
35. 
وبعد التحريات والتحقيقات التي قام بها بني مورساق شلوك جيش 
الدفاع الإسرائيلي أشار إلى أنها: 0 
.. عكست موقفا منتشرًا في أوساط الرأي العام الإسرائيلي اففاده أن 
حياة العربي رخيصة (أو بدلا من ذلك: إن حياة اليهودي وحدها 
المقدسة).. وكان الموقف بشكل عام» على الأقل حتى عام (1953 
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م)يوضح لأعضاء قوات الدفاع أن أعبال القتل والتعذيب والضرب 

واغتصابيا المنسللين العرب» وإن كانت غير مسموح بہاء فلن تكون 

مللتحقة التوبيخ بصورة خاصة» ومن الممكن أن تمر دون عقاب 

.‘Morris 1993: 166) 

وبين يلا حلصمكدول أن السادية العنصرية موجودة في كل الجيوش» فإن 
القضية الأساگ يكيف يهر ض كبار الضباط النظام والأوامر بالقوة ومعاقبة 
المسيئين (36 :94 1179ء266ء0.. لقد ارتكب جيش الدفاع اللإسرائيلي عددا 
من الفظاعات» وتم إنگارها والتستر عليهاء على سبيل المثال» قتل (49) مدنيًا 
في کفر قاسم في تشرين الأو لام56 19 م) 204 :1989 (McDowall‏ 
وأكثر من (500) إنسان في خان يونس ورفح بعد أيام قليلة لاحقة (اهءوم) 
la .tand Robson 1986: 7 VL Locke and Stewart 1985: 6‏ الأعال 
الانتقامية التي كان المدنيون ضحااهرئي ا ها فشملت قتل (81) مدنيًا في 
السمّوع (الضفة الغربية) في عام ( 6 96م) والغارات الجوية على كل من إربد 
(الأردن في عام 86 19 م) قتل فيها ثلاثلن مدنيًاء وعلى مصنع أبو زعبل (مصر 
في عام 1970 م) قتل فيها سبعون مدنيّاء وعلى مدررسهة بحر البقر (مصر» قتل 
فيها 46 مدنيًا) وعلى (بيروت في عام (1981 )قث فيّها أكثر من (200) 
مدني) (106 .‘McDowall 1989: 302 n.‏ 4 
وعرضت صحيفة (معاريف) اليومية اللإسرائيلية (ف 2 آب عام 1995 

م) جرائم الحرب الخطيرة التي ارتكبت في عام (6 5 9 ۴1م )التي ضمت قيام 
وحدة المظليين الخاصة رقم (890) التي كان يقودها رفائيل يتان وبإمرته 
وقد أصبح في وقت لاحق رئيسًا هيئة أركان جيش الدفاع الإلشرائيلي وميس 
بعد ذلك حزب (تسوميت) بزعامته» بقتل حوالي أربعين ومئة (40 1) سجين 
حرب مصري بمن فيهم تسعة وأربعون (49) عاملا مصریاء بدم بار إن 
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مداع الات عند إسرائيل كدولة متفوقة خلقيا في طهارة سلاحها هزه بعنف 
أكثز ما كشفه إلبحارب القديم في الجيش وعضو الكنيست السابق عن حزب 
العمل »ايکل بن زوهار 8e,-7٥121(‏ 1ءطءMi)‏ عندما قال إنه شاهد طعن 
طباخين إسراتيليين ثلاثة سجناء حرب مصريين حتى الموت في أثناء حرب 
حزيران عام 1962 م). وعلم المؤرخ العسكري وعضو الكنيست السابق 
مائير بعل بالات دة قلم بها الجنود بقتل سجناء حرب أو مدنيين عرب. 
وأسف رئيس الؤز رظ( آبينا لأن الأمور ذهبت بعيدًا. ولن أضيف شيًا إل هذا 
.(Jewish Chronicle 18 August 1995, p. 1‏ 
وإلى عهد قريب جداء و صلا آلعدصرية المتأصلة بالصَُهَيَوْنيَة إل مستويات 
غير مقبولة في (عقيدة) مائبري كاإهانا|وممارساته. لقد سمع شعار «الموت 
للعرب» على نطاق واسع وظهرهمكتوبا بالعبرية على الجدران» على سبيل 
المال» على جدار المحطة الخامسة على طريى الآلام لعدة سنوات. كان هناك 
قلق ملحوظ من المجمة العنصرية علااإلثقافة الإسرائيلية من الجنود الذين 
كانوا مكشوفين لتاريخ اليشوف والذين كاو( يخططون بشتى الوسائل لتصفية 
العرب: إن عددًا كبيرًا من اجنود استخلص مزن واللهحرقة أنها تسوغ كل نوع 
من الأع)ال ılشiuة‏ “« IDF Education Corps oer, Col. Ehud Praver, in)‏ 
.(Segev 1993: 407‏ 4 
جرت ف داخحل إسرائيل وي خارجها مقارتات بن ايش الإ سرائيلي 
والنازية“. فكتب مؤلف الأغاني المعروف» دان ألاعي «فن الأفضل 
لعا أن نبيدا بتهيتة أنفنتا وبتحضير الكشك الزجاجي الذيارسيجلس فيه 
عندما محكمون علينا بسبب ما فعلناه بالشعب الفلسطينى)( "11 ,ع8 1 
Yerushalainî, Yediot Aharonot, 1 6 December 1988, p. 23 quoted in‏ 
.(Segev 1993: 410‏ 
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أملدواسة أفراهام شابيرا (اليوم السابع/ 1970) وهي تاريخ شفوي 
لحرب حزيران فع عام (1967 م) قائم على مقابلات مع الجنود فتلقي الضوء 
على موقفك الحنود الذين لم تكن الإشكالية الخلقية ما بخصهم: ماذا فعلت 
الحرب بالظحايا؟ بل ما فعلته با لجنود الإسرائيليين؟ كان الجندي الإسرائيل 
الضحية الباراةوللحرب» وهو الشخص الذي يستحق الشفقة. إن مثل تلك 
المارسات في#ت رة الذات روفي التهوين على الذات تمنع الجناة المجرمين من 
أن يعترفوا بأنبم موف اويرتضون لأنفسهم أن يقدموا كرموز مأساوية 
وكموضع للشفقة. إن مقلٍهذا اللاعتقاد بصلاح النفس والتظاهر بالتقوى يحل 
محل الإإشفاق على الذات العاطف دهت ام الخلقي الأصيل بسبب المعاناة التي 
ألحقتها الذات بالا خرين» وججها باس لم المصلحة العامة :5 99 1 «نعاياء )م۴ 
114-20( . 


۰ 
2 4 3 5) الحكم بين حقوق متقتاربة 

كان على اليهود»ء منذ بداية الاستيطا46اليهودي الحديث في فلسطين» أن 
يعانوا بعض القلق بسبب مواجهتهم حقيقة جيئهمهإلل فلسطين مدفوعين 
بحماسة الصهيوني التي ولدت في الحال صدامًا كع اكان العرب الأصليين: 
«أشعر أن شخصًا ما قد سکن هذا البیت قبJ Y. Geffen, Ma’ariv, gl‏ 
August 1972, in Kimmerling 19 83: 183‏ 11 إذا کان اليهودي مقتنعًا 
بمطلبه أن يكون هناك فعليه أن يسلم بصحة المطالب الاك طينيةالمضادة. 

كان ثمة ست نزعات رئيسة في أو ساط المجمو عات الصهيو نبةيخصو ص كيفية 
التعامل مع الاعات العربية الأصلية: كأقرباء أو کمواطنین این أو كاسن 
أو ككنعانيين أو كطبقة مضطهدةء وأخيرًا النظر إلى العرب والبهود كر كتين 
قوميتين (89- 184 :3 198 عinااneصKi‏ عءء). إن النظر إلى العرب گار باء 
من الاعات السامية الشبيهة بأجداد اليهودء مجعلهم جديرين بالاحترايي 
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ظر العديد من المستوطنين الأوائل. والنظر إليهم كمواطنين أصليين» مع أنه 
من ألنادر الاعتراف بذلك أمام الملا حتى أصبح أحد أكثر المشاعر التي يشترك 
فيها اليهود على نطاق واسع» وهو ما دى إلى الاعتقاد بأن الصَهْيَوْنيّة لا تتحقق 
إلا بالقوة ققط ) وباعتبار العرب ككنعانيين والصهاينة كسلالة لبني إسرءيل 
الكتابيبن الذكيسيرى الحديث عنهم باستفاضة في التفويض الكتابي بتملك 
الأرض وتطهر كمل معن المإرسات الوثنية. وبموازنة الحق السماوي الممنوح 
للمستعمرين» نجدكان جقاق السكان المحليين غير قانونية. لقد برزت آراء 
من هذا القبيل في أعقا يرب عام ( 1967 م) وظهور حر كة غوش إيمونيم» 
التي تقوم سياستها على إغراق لاطت المحتلة بأعداد كبيرة من اليهود حيث 
يكون الحكم الذاتي العربي هناك غير من على الإطلاق. 
إن اقتراح كيمرلينغ بأن ينظر ا ستو طون الصهاينة الأوائل إلى الفلسطينيين 
العرب كطبقة مضطهدة كانت مكتلة بأطهاد E A a‏ 
قبل الراسمالية» لا ينسجم مع سياسا تآالصندوق القومي اليهودي. أ ماأولئك 
الذين رأوافي نمو الحركة القومية العربية علي أنه تحد للحركة القومية اليهوديةء 
فقد عقدوا العزم على إجهاضها بأسرع ما يمكن موان ناحية ثانية» اقترح 
أولئك الذين رأوا فيها أمرّا حتومًاء نهاذج متعد5قإلأشكال في تقاسم المناطق 
وفي تقاسم السلطة السياسية 9 8- 184 :3 198 .(Kimmeylifg‏ 
لعل من المفيد أن نناقش مثل هذه العقيدةالصهيَوْنيّةء لأن بالوصل 
النموذجي بين العقيدة الصَهَيَوْنّة العامة ومارستهاه أأيحلية*صبح من 
المناسب أكثر أن نقوم ما حدث فعلا. إذا كان إدعاء بن غخوزيون في عام 
(1928م) الذي يقول: «حسب معتقداتي الخلقية» ليس من (حقنا أن نحرم 
حتى طفل عربي واحد» حتى لو كانت وسائل الحرمان تلل سوفظ حقق 
أهدافنا. لن يعتمد أداؤنا على حرمان حتى شخص واحد من حقوقه) قد 
عكس آراءه الحقيقية» فإن أفعاله تشهد في وقت لاحق على اهيار خلقي فام 
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فقط» الذي ا O E aE‏ الما و 
حال be‏ جابوتنسکي مثل هذه الحساسية إلى «أولئك الذين يعانون ةط 
معنويات هة واختلالا عقليًا لدى أهل الشتات لعدم تجاوبهم مع الواقع» 
.(Kimmerlingg9 8 3: 189:‏ 

إن ا لحجة القايية«على ايهاجة الماسة لليهود بأن يستقروا في دولة يهودية لا 
تعطيهم الحق فيلا مخلالويلل السكان الأصليين. وسواء كانت مقصودة منذ 
البداية أم لاء فإن اللإشگالية الخلقية تبرز أكثر حدة وعلى وجه الدقة من حقيقة 
أن الصهَيَوْنيّة ألحقت ضر را فادعتا بالسكان الأصليينء ولم تسبب مضايقات 


لدول مجاورة عديدة. ۱ 


لقد عد "احق التاريخي؛ حقًا أإضحًاتحتى إنه لا بحتاج إلى دليل. ويفترض 
بيهود الوقت الحاضر» في أي بقعة من قاع العا » أن يكونواء وعلى نطاق واسع» 
من سلالة شعب إسرءيل القديم» بنا يئظر إلى الفلسطينيين العرب باعتبارهم 
دخلاء. مها يكن» فمن المحتمل أن ك وأرالغلسطينيون العرب تاريجيًا هم 
من السلالة التي سكنت المنطقة في حين» وطبقا لرواية الكتاب المقدس» أقام 
بنو إسرءيل هناك قبيل نهاية العصر البرونزي فكت فلسطين» منذ ذلك 
الوقت على الأقلء متعددة الثقافات ومتعددة الأعرقي نعلم أن بعض اليهود 
الفلسطينيين أصبحوا مسيحيين وأن بعضا منهم أصبحوا پدورهم مسلمين. 
ومن سخرية القدرء أن العديد من أجداد اللاجئين الفا ينر العرب ربا 
کانوامن اليهود. 

إن اللجوء إلى أجداد اليهود الذين دفنوا هناك وإلى ادما اليهودية التي 
روت الأرض وأخصبتها.. إلخ. هي التسويغات النازية ذاتما ني جتلالكالشرق 
على قاعدة أن الألمان سكنوها في العصور البدائيةء وأا ارتوت فيا مض ليگاماء 
النبلاء الألمان. ويسوق فنكلشتاين الحجج بأن ”احق التاريخي؛ للصهيونله 
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Prr. Be PE‏ اذ 
يشكل الللسطينيون النفيون مثالا ضارا على شعب له الق فى العودة لأنه 
ومنذ عام (1948 م) قام الصهاينة الغزاة بطرد سكان حددي الهوية بشكل 
صريح» وأنكۇوايعليهم حقوقهم كافة مع أن معظمهم يحتفظون بسندات 
تغلكهم للأرظ يعم لإ بزالون يحتفظون بمفاتيح بيوتهم» وليس من حق 
مهود الشتات أن ا جروا إلى افلسطين مالم يتخل هؤلاء الفلسطينيون عن حقهم 
في العودة. إن الادعاء اك ليهو دية بحق العودة ليس ها أي مقياس من مقاييس 
العدالة والأخلاق» وإنا تستنيإلحتثهريع يفتقر إلى التهاسك الخلقي» وتستمد 
قوتها على وجه الحصر من القلوة الغاشمة. فبينا نجد أن الفتح والحرب هما 
وسيلتان فاعلتان في الضم والإالحاق)إلالأن) ليستا أداتين من أدوات الشرعية 
في عالمنا ا لمعاصر. 7 

إن الاحتكام إلى احتياجات اليهود/يقود إلى تحمل المخاطرة في الارتقاء 
باحتياجات اليهود الصهاينة إلى المستوئهالاإلزامي وهو ما يتعارض مع 
متطلبات واحتياجات أو حقوق أي شعب آخر أوهجاعة قومية أخرى. وبمثل 
هذا الطرح الفريدء تغرف الصَهْيَوْنيَة المبادئ القت العالية على وجه الحصر 
وفق شروطها. وني حقيقة الأمرء لا تستطيع الصهيوبة أن تتعامل براحة تامة 

مع الطرح الخلقي. وما كان لدولة إسرائيل ذامجا”أن تقوم إلا على أساس 
e O‏ ليس اثوة آي گمية كبيرة 

من الحيل الشرعية البهلوانية تسوغ تصرفاتها تجاه السكان الأصليين . وانطلاقا 
FP PT‏ أن مزز اللاخلقية 
العادي لمجموعة القوانين والتشريعات»› والتی 2 مصدر ا لحريمة هد لا 
أن تكو ن أداة اة 
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FP PT‏ أن مزز اللاخلقية 
العادي لمجموعة القوانين والتشريعات»› والتی 2 مصدر ا لحريمة هد لا 
أن تكو ن أداة اة 
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2ء 4 73) ا‘حرقة و العصبية اليهودية 


لقد نتج الترحيل المنظم لليهود من القرى والبلدات والمان في كل 
أوربا إل معسكرات الاعتقال النازية قتل ما لا يقل عن ستة ملايين يهودي 
ibe 19 82/24 4-4 5(‏ '. ولم يبق على قید الحیاة من بود وربا حتى 
أيلول عام GEE)‏ م( سوئ ستمئة الف ونمليون دی ی آیاں )1945 
م( ومن بين هو لاي واي فلاثمئة ألف (300000) زج بهم في معسکرات 
الاعتقال 43)۱-— 2%#2 .(Gillert 19 8A:‏ وکثرّا» ما قدمت المحرقة وحدها 
تسويغًا من أجل تأسيسردوالة هودية (20 1 :91 19 مه2 .۷ ,.ع.٠).‏ وأكثر 
من ذلك» عدت المعارضة العربةالقيام الدولةء في بعض الأوساط» استمرارًا 
للإبادة النازية (iذ×‏ :1967 (Manès Sperber’s Than a Tear fn the Sea‏ وهو„ 
رأي متأثر بالعاطفة» اقتبسه إمیل فا کنهاټم )Emi1 Fackenheim)‏ باستحسان»› 
على ما يبدو 87١‏ 19: 00 4). إن الاش المحرقة مثبر للجدل في إسرائيل. 
واللجوء إليه لا ينتج ربط اليهودي بأر إسرءيل» بل:١)‏ إن المحرقة حدث 
فريد من نوعه في التاريخ» وبذلك فإف لر حدث لليهود لم يحدث قط لأي 
إنسان آخر"“. ب) إن الأميين لم يتقاعسوا عن مساعدة اليهود فحسب» بل 
ساعدوا في قتلهم الجاعي» ولذا لن يعتمد اليهمدوعلى آلأميين لحايتهم. ج) 
إن دولة يهودية قومية هي الحاية الوحيدة لمواجهة محوقة أخرى”'. إن إحدى 
ملامح المحرقة کمسوغ لقيام الدولة اليهودية آنل تلتفت إلى الثمن الذي 
دفعه الفلسطينيون. حقاء وبا أن كل الأميين معادون حخملونطلساميةء بل 

»® ع 

قتلة حقيقيون لليهود» بات من الضروري تطهير فلسطين عر قيا وطرد الاعداء 
المقيمين داخل أبوابك. » 

إن ”لاهوت المحرقة؛ لدى إيلي فيسيل وإميل فاكنهايم والحاخام إرفنغ 
غرينبرغ واخرين» وضع الحاجات المحسوسة لليهود بصفتها تشکل ايلو كا 
خلقیا مطلقاء دون إشارة ى المتطلبات المشروعة للشعب الفلسطينى»› الذي 
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لاريظهر.وى في وظيفة تهديد ملموس لياة الشعب اليهودي فحسب. إن 
استيعابهم وفق تما هو خير لليهود؛ يحول دون إجراء نقد تاريخي للصهيونية 
أو لسياة دولة إسرائيل. والإخفاق في التعامل بشكل مفيد مع حقيقة أن 
نجاح إسرأفيلحدث عن طريق إذلال شعب آخر يدفع لاهوت المحرقة إلى 
التهرب من احقيقة الخلقية الملحة في مواجهة حقائق تأسيس الدولة اليهودية 
وسياساتها مذ ام«( 1948 م). إن عنة الشعب الفلسطيني تضعف من 
قوة لاهوت المغرقارقيرتويرها شعبًا بريًا يعاني وهو يبحث عن الأمن 


والحرية 12 
2ء 4 3 8) خرافة الادعاذ الخاز يخي الفريد 


تستمد أرض إسرءيل مكانتها "الفبكر الديني اليهودي من العهد القائم 
بين الرب وشعبه. وعلى المرء أن تذر منالافتراض القائم على أن ارتباط 
يهود الشتات بالأرض يتساوى فعليًا فم آلنيات القائمة ضمتًا في الصهيَونيّة 
السياسية. ويفترض كثبرون أن تقي ی لهداف الصهيَونيّة ة السياسية كان 
إنجازا للمثل العليا لليهودية على نطاق عالمى منذ زمرهبعيد وحتى يومنا هذا. 
وطبقًا لقراءة الأحداث هذه» تشتّت اليهود كلقي بالقوتض وقت واحد» وأن 
الصهيونيّة نيه قامت بإعادتهم. إن الحقائق التاريخيةء علس ية حال» لا تدعم هذا 
التحليل. 

لا ریب آنه حدث عملیات طرد قسري“. ومي ڱللئ لکن سهلا 
التوفيق بين الرأي القائل: إن السبي كان عقابًا على الخطيئة» يجقيقة أن عددًا 
من البهود بقي في بابل بحد العودة إلى صهيون في عام (528 8 م) مع وجرد 
شتات يودي في الحقبة الهلينية الإغريقية بعد الإسكندر الأكر والهلات منذ 
العصور القديمة أن القبائل العشر ل تعد قط من السبي في بابل اليل 


Josêphus, Ant. 11.5.2 (123); 4 Ezra 13. 39 —-47; Sanh.) Jll 
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3 .امع احتال أن عودة سبطي بوذا وبنيامين ربا م تكن شاملة. وتبين 
وثائق العصر الفارسي بوضوح أن اليهود بقوا ف ڊJıl see e.g. Bickerman)‏ 
N 1984‏ 
إن الهجرةاليهودية الطوعية من فلسطين إلى المناطق المجاورة لفلسطين 
وإلى مدن ما تىي بالعا م المتتحضر كانت منتشرة في الحقبة الميلينية الرومانية. 
وكان جزء م خط *الإسكندر الأكبر منصبًا على نشر الثقافة وتشجيع إنشاء 
مدن جديدة وشعبا ديك يقيم فيها. ومنح هؤ لاء المقيمون امتيازات ختلفة» 
حتى المواطنية. واستجاكاليهود إلى هذه الدعوة بأعداد كبيرةء بأن ذهبوا إلى 
سورية ومصر»ء وخاصة إل أنظاكية والإسكندريةء وإلى مدن هلنية أخرى 
أقيمت حديتًا. وامتدت هج ر#لليهو د إطوعية إلى بلاد الرافدين وميديا وبابل 
ودورا أوربوس وشبه الجزيرة العؤييةوآسيا الصغرى والساحل الشالي للبحر 
الأسود وبرقة وإفريقية ومقدونيا وأليونان» والجزر اليونانية والبلقان وروما 
وإيطالياء وفي الحقبة المسيحية إلى إسبانياهوبلاد الغال وألمانيا. وثمة دليل وافر 
يشهد على انتشار الشتات اليهودي (اللكاكين الأول 15: 22-23) و عط 
Sib. Or 3.271; Stfabewaccording to Josephus, Ant 14.7, 2 [115];‏ 
Josephus, Wars 2.1 6,34(398) 7,3,3 (43); Philo, Flacc. 46 and‏ 
Gai 28 1-82; Acts 2.5-11; etc‏ .عا وأقيم ڭا دة مستوطنات بهودية 
في معظم المناطق ال مأهولة في العالم» كا هي معروفة هن شعوب الغرب. ومهم) 
كان التساؤل النظري المطروح ثاقبًا بأنه ما کان بمقدور لىدا لتك يگن العيش 
في أرض غير أرض إسرءيل» نجد أن جاعات اليهود الذين التتتقروا في جميع 
أنحاء أوربا وشال إفريقية وق افلسف ان الما انف شا ومھ| 
بلغت درجة الارتباط بالوطن» م يتوافر دليل قوي وكاف على الشو قاو الحنين 
لاستالة أكثر من حفنة من اليهود لكى ”يعودوا؛ حتى عندما كانت لووف 
E‏ ۰ 
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في أيغتار العهد القديم التثنوية والأب و كريفا (الأبوكريفا وشبه الأبوكريفا) 
جد المرء بعضا من الارتباط المثيل بالأرض كالذي نجده في العهد القديم» 
مع أنه يترر بشكل أقل وعلى نحو خحاص”". وججد المرء أيضا الوعد الذي 
سيعيد ال ر هر جبه شعبه إلى الأرض (28- 6 .17 .501 ء۴). وفي النهاية 
سيحمى الرتكوفقط أولئك الذين يعيشون في إسرائيل 2 9.2 8۲) وسوف 
تساعد الأرضه على الانعتاق 2 1.1 8۲ وتصبح "مقدسة" لأن الرب قريب 
منها. وأخيرًاء فإ أل يلر ءيل السعيدة هي المكان الذي سيقام فيه عرش 
الا 

على کل حال فقد بینت هال رن آمارو ٣-A u(‏ ۲مpا۸1)‏ کیف أعیدت 
كتابة التقاليد الكتابية حيا#تعكس القرائن التاريخية ومصالح المؤلفين 
المعاصرة. وتبّين في كل واحد مي الاأمّلة الأربعة التي قدمتها كيف يعيد 
المؤلف بناء روايته» حيث لا تعود الأؤضر ودي وظيفتها كدلالة هامة للتاريخ 
التقليدي» ويطور الروايات التي تقلل يمن الأحمية اللاهوتية للأرض» وفي 
اليوبيل وني عهد موسى [التوراة] تكوك إلهةالكتابة ها علاقة بالآخرة» بينم 
ھی ف (فيلو المنحول/ ))Pseudo-philo‏ وي حولیات يوسفوس/ ك usطمءءە[‏ 
اهنا مكيفة تارخيًا. وني كل إعادة لعماى لاقي تتم إعادة صياغة 
مفهوم العهد حتى يتخذ أي وعد غير ذلك المتعل ق #الأرض موقعًا حوريًا 
.'(Halpern-~Amaru 1994: 116 -17)‏ 

عند اطلاعنا على غخطوطات البحر المت يتبين لنا تشب لر اقف بالأرض 
التي نجدها في أسفار الكتاب المقدس. ففي الأرض يستطيع أعقاءالجاعة أن 
يهأارسوا الصدق والاستقامة وأن بحافظوا على الإخلاص (uإ4ص۸A-Halperı‏ 
116-7 :1994/. ويشكل تطهير الأرض جزءا من عمل جاعة قران التي 
سعى نظام الميكل القرباني لإأنجازها دون جدوى» لكي ججعلها مقبولةاعند 
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الوب 9.35 105.. فالخطيئة تؤدي بالرب إلى إخفاء وجهه عن الأرض 
2.9-1 00 وتجعل الأرض مقفرة 4.10١‏ 0). وني الحرب الأخيرة 
تستولي ظائفة من بني إسرءيل الحقيقيين» على الأرض وتخوض حربًا مقدسة 
ضد أراضي/العؤباء من غير اليهود (1 2 .)0١‏ 
بعد خرات#الأرض في سنة (70 م)»ء غادر عدد كبير من اليهود خاصة 
باتجاه سورية وکل*إثر هاهخحشى الحاخامات أن تخلو الأرض من السكان» 
فسارعوا إلى الثثاء 3#ااة بفضائلها. فالأرض فيا يخص الحاخحامات هى 
ببساطة (هءرص؛ والأ#لغلي الأخرى هي ”خارج الأرض؛. وما تتطلبه فقط 
مواظبة على قراءة صارمة للنصآلجوراتي للاعتراف بأن حياة يهودية حقيقية 
مكنة فقط في أرض إسرءي لآو مركزها الميكل في القدس. ويمكن المحافظة 
على عدد من وصايا الشريعة اليهؤدية و إظاعتها فقط في أرض إسرءيلء وعلى 
سبيل المثال» شرائع السنوات السبتيتواليإبيل» وأداء العشرية وقرابين الكهنة 
ورا ری اک فقط وني هذه الإملكة يمكنك أن تعيش حياة يهودية 
كاملة تتفق مع مقتضيات التوراة. وللالكهالىلبب يقال عن اليهودي الذي 
يعيش في وسط الأميين إنه مثل انسان للاربٌ له ط10٩‏ .۲ء۸ .. فعندما دمر 
اميكل»› م يعبد الرب على نحو كاف. * 
وبعد إخفاق مرد بار كوبا ازدادت حركة النروگ عن الرضن فواجه 
کات الیو از قاسم ثا کون يجاو لوا منع الهجر التام 
للأرض» ومن ناحية أخرى» كان عليهم أن يبتكروا E‏ فيا لمعايشة مع 
الشتات بأن يجعلوا من عيش اليهود خارج الأرض أمرّا مشرواتأ إن للشعور 
غير العادي بأهمية الأرض لدى الحاخامية جذوره العميقة في الغهد القديم ني 
عدد من الأسفار مثال اللاويين 19: 23ء 23: 10» 23: 22 25: 2؟ والتثنية 
6 1؛ والعدد 35: 9-10). وب) أن التوراة تعاطت بمثل تلك االكثرة 
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مم الأرضل» فإنها ستتبوأً مكانة بارزة» حتى بعد الشتات. لقد كرر الحكاء 
طروحات أرضي) إسرءيل الواردة في «الكتاب) واتجهوا إلى جعلها مثالية. إن 
الإشارةالدائمة إلى الناذج الطقسية أعطت أرض إسرءيل أهمية باطنية تقريبًا. 
فأصبحت كا متخيلا وآخذ الحنين إليها شكل (النوستال جيا) أي الحنين 
والتوق إلى ”الفودوس؛ وهو ما مجده المرء في عدد من مجتمعات الشتات. 

إن ثلث المشتالهوتبط بللأرض. ومعظم القسم الأول منهاء أي: (زرعيم؛ 
الجذور) والقسم الحامسه(«قدشيم؛ الأشياء المقدسة) والقسم السادس من 
(«هروت؛ طهارة) تتعاطى هع القوانين التي تعنى بالأرض» وثمة كثير علاوة 
على الأجزاء الأخحرى. وني هذاالضيد قال الحاخام شمعون بن يجيا (-140 
5 م) إن القدوس منح ثلالڭ هبات ثمينة: التوراة وأرض إسرءيل والعالم 
الآتي 5 .8۲ .ط). وبين "أرضرار سبلن أقدس من أي أرض؛ فإن الدرجة 
العاشرة من القداسة هي الحرم: يس الأقداس» يبقى الأكثر قدسية» ٠.١‏ 
9 1). إن درجة قدسبة الأر تستمد من مدى اشتراکها في سن 
التشريع. إن قراءة أصولية لتشريع التوارا#يحول مسألة الأرض ستوحي بأن 
القداسة اليهودية كانت ممكنة تمامًا فقط في الأرض وأنهالسبي كان حض حياة 
هزيلة. على كل حال فإن مثل هذه المواقف #جاموالهين والأخلاق تعكس 
إخفاقا جذريًا في التكيف مع الظروف المتغيرة. ١‏ 

وبين كان الحاخامات يتلون الابتهالات الثانة عشرة بعد كل صلاة 
(التفيلةء أو: شيموناي إسره) التي أصبحت العنصرياجوهر ئف الطقس 
الديني اليهودي» كان التركيز ينصب على اليكل بدلا من الأوض فحسب: 
«صهيون مكان مجدك الثابت والمستديم» ونحو هيكلك ويكآن إقامتك» 
.(Benedictaion 1 4 ; see also 16, 18)‏ وaذo‏ هي الحالة يذلا في (اپتهالات 
سيدور 8 1). وقيل إنه وجب تلاوة الابتهالات والوجوه متجهة نحو القدإڳ»› 
أو على الأقل أن تتجه القلوب صوب قدس الأقداس 4.5 .8۲ ."). 
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بالأرض. ففي طقوس الدمار السنوية التي تنتهي في اليوم التاسع من شهر آب 
تشع بآ اللخصص للصوم إحياء للذكرى 2 لخراب الأرض والقدس 
وهیکلها . وني الك اليوم» يبدأ المرتل يبتهل قائلا:٠‏ أمها الرب الإلهء تقبل عزاء 
أولئك التأليركيطى صهيون والتأ مين حزنا على أورشليم ٠‏ وينتهي إلى القول: 
١‏ اة لك اجب لرن تعبت اناز جضهيرة؛ اة لكت يا ق 
ستعید بناء اورشگلی اا آبظرا أیضا 3 - 4.1 .۸48 ۸۵ ٠٣.‏ بخصوص مکان 
القدس المركزي. وعا آضاقد لأهمية القدس أنها شكلت مر كرا عالميًا للاحتفال 
بالأعياد اليهودية وأن كل الكني ن هوجهة نحوها. 
كان حكاء العموريين حقرين ملا المحاولات السياسية لإعادة تأسيس 
ملكة إسرءيل على أراضيهم. لفلك بمّي الاهتمام الديني المكثف والحب 
الشديد للأرض اميكل جرءا من#الشور الجاعي عند اليهود. وقامت 
آخر ثورة لليهود في زمن الإمبراطوري#الرومانية قامت على أمل إعادة بناء 
دولة يهوديةء وجاءت بعد صدور تشر يعات اوقوانين الإمبراطور جستنيان 
(5 56 - 83 4 «هن«ناوu[)‏ المعادية لليهود. وفي وقكجلالحق حكم نحميا» وهو 
عام (639م) وبناء جامع عمر[!] على موقع اھيك7ق الأعوام من (-87 6 
1 ) انعكس الحب اليهودي الشديد للأرض نا لحجيجالفردي الطوعي 
والهجرة الطوعية الفردية بدلا من القيام بنشاط سياسي هن أجل قيا دولة. 
لقد طالبت الشريعة كل رجل أن يجج إلى القدس في عياا[آلفصح وعيد 
E E‏ وف 
فترة المعبد الثانية طلب حتى من بود الشتات أن يؤدوا فريضة احج"( .٠.ع.٠‏ 
n 1.3‏ aا).‏ وقد ترك فيلو [السكندري] سجلا لارتباطه باهيكل في الاي 
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ولص ف فهة الحجيج على المستوى العll٠ي Spec. Leg. 1 the mss insert of the)‏ 
(temple 6 7-70‏ . وبعد تدمبر اهیکل في سنة (0 7 م( عکس الحج تکریس 
ا لحجاجاليهود للصلاة والعبادة عند موقع الهيكل. وبشكل ثابت» أصبح الحج 
إلى حائط اليك مناسبة للنواح. 

انعكست قظبية العلاقة بين بود الشتات والأرض من وجهتي نظر 
متغایرتين عنلا الشاعز ہروا هالفى (1075-1141 اvءاة3‏ aلuطء[)‏ وعند 
الزعيم التلمودي ال حجهالكبير» موسى ميمون (1135-1204 م). ففي 
ووو کے السبي خدمة في تعزيز الروابط بين كل 
من التوراة وشعب إسرءيل وأوضن TEE‏ 
المسيح. س : «قلبي في الشرق» وآنا على حافة 
الغرب. . إنه لمجد عظيم لي أنأً شاهد غبال المعبد |Lدaمر  Libbi bemitzrach, in)‏ 
7 :1981 نصعو). من الثاب تن ته مرتبط بخراب الأرض وبدمار 
القدس بشکل خاص see his Zion poems, and in particùlar Sion halo)‏ 
1ءا) التي تم تضمينها في طقو س التاسگ من ]ب 347 :1981 C4۲1‏ ۸ذ). 
وقد أكدت خيوط الفكر العبري الرئيسة مركزية_اللأرض ومدينة القدس 
وهيكلهاء وفيا يخص الشاعر هالفي أيضاء شكلك رض إسرءيل عتبة بين 
المجالات الإنسانية والساوية. ⁄ 

عد هالفي أن من واجب كل يهودي بذل قصارئ جهده للذهاب إلى أرض 
إسرءيل للالترام بالوصايا هناك. ويتخيل في العديد يا شحاو هور حلته إلى 
هناك. ففي عام (1141 م) ترك عائلته في إسبانيا وعمره (65)سنة» وتوجه 
إلى الشرق. لا نعرف بالضبط إن كان زار القدس أم لا. كل ما نجرفه أن بنيامين 
بن يونا الطليطليء وهو كاتب بودي من القرون الوسطى ولدينا يلات 
مفصلة عن رحلاته» شاهد ضريحه في الجليل الأدنى» بعد عشرين مفنة)من 
وفاته 94 8 1 eاAd).‏ 
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بالمقإوفة مع الميمونيين الذين اتبعوا المصادر النبوئية والحلاكا الحديثة» 2 
تختلف أرض إصرءيل بحد ذاتها عن الأراضي الأخرى. مع ذلك وبالحديث 
عنها مراالناحية التاريخيةء كانت ميّزة والسبب أنها كانت مقدسة من خلال 
الوصايا والشرأائعم ومن خلال أحداث تاريخ بني إسرءيل. لقد مر ميمون 
بأرض إسرءب وهو في طريقه إلى مصرء لكنه عاش حياته كلها في الشتات. 
وبا ثل عاش ينباهرن الطليطلي فترة طويلة بعيدا عن إسبانياء التي غادرها في 
عام (1160 م)#حو ملل إلى أقاصي سورية وفلسطين وفارس» ثم عاد إلى 
إسبانيا ني عام (3 117 0# وتعکس روایته اهتامه با یمکن أن نسميه فضول 
السفرء بدلا عا يسميه المتدينون »الي . 
لاقى يهود الشتات الذي ن يشون في أجزاء ختلفة مصيرا مرعبًا في جزء 
منه وفي أماكن مختلفة في أثناء فترة الحروب الصليبية . ففي شعر منسوب لشاعر 
مجهول مطلعه «تعالي معنا» دعا فيه انق طهيون المبتلاة للالتحاق بالمسيرة إلى 
الأراضي المقدسة (70- 368 :1981 آ#«ة)). دعا دافيد بار ميشولم الشبايري 
الله للانتقام من حوادث الانتحار ال ية التي ؤقعت في أثناء الحملة الصليبية 
الأولى في عام (1096 م) في مدينة شباير وتسمىوأيطلا سبايرز» وهي مدينة 
ألمانية تقع عل الضفة الغربية لنهر الراين جن وورب هايدلبيرغ هد١‏ 
374-5 :1981/ وتعکس أشعار إفرايم فون رفتگگبورغ Ephraim vo”)‏ 
(Regensburg 11 10 ~75‏ الفظاعات التي وقعت قي مذبجة رغنسبورغ عام 
(1137 م) وتلك التي ارتكبت خلال أثناء الحملة الصكلية الثاني بين عامي 
)1146-47 م( . وني (سفر زکیرا «سفر زکر ۶)) لإفرایم اوفا ازن ۲٣۱۳(‏ ۸م 
1132-0 0۲80۸ )يسجل المراسيم وممارسات الاضطها التي وقعت في 
أثناء ا لحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة وتفجعه على مذبحة اليهرد الت جرت 
في مدينة بلوا (ءه81) التي تقع في وسط فرنسا عام (1 117 م) لتتتهي بإلجاء 
من أجل إنقاذهم ومنحهم ملجأً من عند الرب في القدس :1981 ٣#ه‏ 


http://kotob.has.it 


296 
الكتاك المقدس والاستعمار الاستيطاني 
ع3 إفاملامح شعر الرثاء في هذه الفترة تمثلت في تقديم المذابح كأنا طقس 
قرباني» وفي تقيتم خروف عن طيبة نفس ليس فيه نقيصة. 

يعكلا شالم شبَري (المتوف بعد عام 1681 م) وهو أهم شاعر يمني 
توقعات البهوذ ا لمجيء المسيح» خاصةء عشية أعال القمع والاضطهاد التي 
وقعت فا ب ارام (1679-81 م): «متى سيؤذن لي بالتحليق لأبني 
يتا داخل اسر ار يون هالمجدة؟ إني أدعو صباح مساء لأرعى الأميرة 
[السكينة]» 87+ :8# 179«ه)). ومرة أخرى: «عبوبتي سأعمل على جمع 
أسباطى اللطيفة والصاطةابأكملهاء وستنهض إسرءيل لتحيى الفجر داخل 
اسا :88 1:4 8 .'(@arnî™l9‏ ۰ 

وفی| یتعلتق بالا ستیطان الد ین اليهودي في الأرض» قام الحاخام موسى بن 
نامان (1270- 1194 ama,‏ وهو۶أعلى سلطة دينية في عصره بإسبانياء 
بالهجرة إلى فلسطين في عام (267 اک هكان نشيطا في تأسيس مستوطنات 
وكنس في عكا والقدس. وني عام (1286 م) حاول الحاخام مايير فون 
روتنبورغ قيادة عدد من اليهود من منطقة الواين إلى فلسطين. وقامت في عام 
(23 15 م) حركة يهودية مؤمنة بالمسيح الموعو ديقو 5اا دافيد ريو فيني (۷¡4ة0 
امم«uهR)‏ هدفها العودة إلى الأرض» وجذبت الام الاعات اليهودية في 
مصر وإسبانيا وألانيا. وني عام (1772-80 م) راج الحاخام نامان فون 
براتزلوف (۷٥1ا4إ8)‏ إلى الأرض وحكم على كل ما عرفه«من قبل أنه تافه» 
وأنه من خلال الاحتكاك المباشر بالأرض « أمسك بالشريعة الصحيحة ». 
وتحقق هذا بمجرد أن وطئت قدماه حيفا. ورغب في العودة فواراىلكنه» تحت 
الضغط ذهب إلى طبرياء ولم يذهب إلى القدس أبدًا. أما أحدإقادة حاخامايت 
براع» الحاخام ودا ليفا أوف لوف بن بیزالل (- Rabbi Yêhuda Liwa of Loew-—‏ 
)8٥۸ 81, 1515-1609‏ فلم يلح على قيام دولة في إسرءیل» تاركا أمر 
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ذلك إلى هشيئة الرب الذي سيأتي بها في الوقت الذي يراه مناسبًا (اللاويين 
.‘Davies 1991: 33%(44-45 :26‏ 
وتحڭ تأثر الحاخام إليا بن سولومون سلان من فیلنا Elijah 8e”)‏ 
)Solomon Salman‏ (فيلا ا ذهبت مجموعات إلى صفد في عامى 
(8-1809 0ا وارتأوا أنہم الممثلون لجحميع اليهود وعدوا أنفسهم 
على حق عندگا آمتغائرا باليهود at‏ من أجل تقديم المساعدة. وأرغم 
بعضهم» مثل الحاخام عقبة شلیسینغر (۲ءعہiوو1طS‏ ٩طا۸)‏ من برسبورعغ 
(37-1922 18 م) عإهالذهاب إلى الأرض» إذ بات من الصعب عليهم أكثر 
فأكثر أن يعيشوا طبقا لتعاليم الت رآةهفي أوربا العلانية. 
یعرف دفیس Davi es(‏ . W)جرکات‏ اليهودية الفارة من العصرية والعلانية 
بالحركة الصَهْيَوْنيّة: لأن اليهود لين لوا عن ذاتيتهم الدينية والقومية 
ليصبحوا ”مطبّعين؛ مع المجتمع العو أصبحوا من ثم مضللين وعادوا إلى 
التقاليد التي تخلصوا منها. مع ذلك ولكي يقوموا بأداء الأمرين معًا الديني 
والقومي تجاوزوا كل حد فبدلا من العؤدة إلى الجذور الدينيةء عادوا إلى 
القوميةء والاشتراكية والرومانسية» عادين دينهم صن بقايا الماضى المتحجر. 
وفيم| بخص بود القرن التاسع عشر العلمانيين الذ يبوا في النهاية صهاينة 
«رمز التكريس الديني للأرض إلى كل ما هو خاص ق فضائحي؛ وغير قابل 
للاستيعاب وديا 17 ." 35 :1991 93۷i‏ ومع ذلك يسلم دفيس 
باتباع طريقة واحدة معينة بين الحنين الديني للأرض والقوهية الصهَيونيّة 


2 4 4) خلاصة ۰ 


مع أن تطبيتق الاستعمار الاستيطاني متميز في كل حالةء رأينا أنالمواقف 
المقولبة تجاه السكان الأصليين كانت هى السائدة في العقيدة التى خارتًها. 
ومن شروط حدوث الاستعمار» لابد أن يكون المستعمر أكثر تطورًا شا 
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ادا يحدكريًا من المستعمّر. ووفقا لمعايبر المستعمر قدمت هذه الخصائص 
التغوق» ”الطييهيي“ أو 'العرقي“ وسوغت «الازدهار الجحشع لعرقنا؟. ونادرًا ما 
يراعي اللاشعمرون وفع مشروعهم على السكان الأصليينء فهم إما تجاهلوا 
ذلك أو عله رايا هو الأفضل في بخص السكان المحليين وأعطوا لأنفسهم 
الح بأن يکوائوايهشرفين عليهم» سواء بحجزهم في محميات وتجمعات وفي 
بانتوستانات آم فياطق ر(ا) من أراضى السلطة الوطنية الفلسطينية"'. 
في النسخة الأوشية ور كوه التي بموجبها (اكتشف الأوربيون العال) يمكن 
شرح حتى معظم الإتجازات الإشكالية كالتالي: كان أثر تجارة العبيد على 
إفريقية موذيًا بلا شك» بي أف ا یزان کان بمجموعه غير موات. فقدم 
البرتغاليون على سبيل الخال تشنكيلة متوعة من الفواكه والخضراوات الجديدة 
.‘Williams 1 962: 41)‏ 7 

لفق مؤرخو الصَهيَونيّة ودولة إمبرائيل تاريا يتاشى مع الخطوط التي 
ناقشناها فيا سبق كا يتوافق في واقع اللأمر مع مارسات الأمم والحركات 
السياسية. وقاموا بتزييف خرافة الحنيئ اللهودني الدائم من أجل التخلي عن 
(الفی) وتاسچی دولة يهودية خالصة في وطن الأ جداد واا پا گاما 
النموذج عند كل جيل (خرافة الادعاء التاريحى«الفريك) حتى إن طموخًا 
كهذاء لم يظهر في الدوائر اليهودية إلا بعد بروز القؤيات الأخرى في أوربا 
القرن التاسع عشر. لم يظهر طموح إقامة دولة أهةا في التاريخ اليهودي بين 
هزيمة ترد بار كوكباني عام (5 13 م) ومجيء القومية الأو ر يقي آلقّرن التاسع 
عشر. إن الحنين اليهودي للأرض» هو في الحقيقةء شبيه با لحتك إلى الفردوس 
المغقوذ لطقنوس وشنعاقر الهيكل »وف الأوساط الديتيةء صمدن الآراء القريزة 
الاستثنائيةء للحاخامين كاليشر وألكالاي في وجه المؤسسة/لاأرثردكسية 
المتطرفة. ولم تعتمد الصهِيَوْنيّة على المشاعر الدينية» وكانت المؤسسة أالدينية 
ترفض الصَهَيَوْنيَةَ باستمرار. وكان الصهاينة المؤد لجون يحتقرون الدين. جب 
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اع الرئر لو نساب اا ر ل شنم شرم لعقيدة واحدة 
متف عليهاء مهواء كانت الصَهِيَوْنيّة أم شينًا آخر. إن خرافة الصهيوني الأصلي 
الختلقةاهن الصَهْيَوْنيّة السياسية لما قبل التاريخ لا تحرف حقيقة التاريخ 
فحسب بل تشه نظرة اليهود المعاصرين لأنفسهم ولأصلهم ولمصيرهم. 
إن تكديسالتصوص من فترات وأماكن ختلفة يعكس عزلة معينة عن 
الأرض المقدة #إزعاجًافي أماكن الشتات ولا يصل إلى حد تقديم الدليل 
على الاضطهاد المستديملليهود في كل مكان (خرافة التغريب الأبدي كلي 
الوجود والاضطهاد). افا لخطر الجسيم لم يكن موجودا في كل مكان ولا في 
أي وقت من الأوقات كا يدل شل يذلك بقاء اليهود على قيد الحياة. لقد مر 
على أهل الشتات عصور ذهبية وأخرئ مظلمة. نعم» ففي عام (1950-51 
م) وجد بن غوريون نفسه مرعارع الماح رسميًا بتفجير العابد والأبنية 
اليهودية في بخداد لعدبير أمر هجرةل#العلية6ليهود من العراقء تلا ذلك حلة 
مكثفة ناجحة دفعت بحوالي (000 5 00[) يهودي إلى المرب من البلد ولم يترك 
أمامهم أي خيار في تحديد وجهة سفرهم أو المكان المقصود إلا إسرائيلء ولم 
يبق سوى أربعة آلاف يودي 27 6:1 8 19 kھاطنطي)‏ ل . 
كان حنين أهل الشتات إلى أرض إسرءيل مايوه القبادة في اهيكل. بين 
ظلت مجلدات عديدة من أدب ”اليهودية التقليدي قاقش في موضوع المهيكل 
والحيوانات التي ستقدم كقرابين» والقليل منها يتناول القدس كمدينة. إضافة 
إلى ذلك» فاميكل والقرابين التي تقدم عنده هي التي وساي إليهاقلى الدوام 
عند أداء الصلاة اليهودية. لكن» الارتباط بطقوس اميكل» والزغبة في إعادة 
بناء الهيكل واستعادة تقديهات الحيوانات قرابين جب أن تؤشحذ في حسبان 
الحقائق. ففي ملحقها عشية عيد الفصح أحدثت صحيفة هاريتصدمة 
لقرائها في الرابع عشر من نيسان عام (5 199 م) ([دكان اللحام المقد ۲۲۸٤]‏ 
مSh0 )Butcher‏ بتو صیف کیفیة التعامل مع قرابين اهيكل.. إلخ. وإن طقوين 
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ذيج وبيللخ العجول كقرابين وما إليه سوف يعكر مزاج الحا مين بالحنين إلى 
القدس الدنيوي ةلا ها من مكانة وتوق في صميم أهل الشتات. 

ومبلاث الحج إلى القدس مرتبط أيضا بموقع الميكل. وصيغة المخاطبة 
بعبارة ”العام يالقادم في القدس؛ كانت تعبيرًا عن توقع القيام بالحج إلى موقع 
ميكل ولیس #كيطمح صهيوني رئيس في قيام استيطان استعماري. يجب 
عدم خلط الأر تايط الروجي العاطفي بالأرض مع التمني في العيش هناك 
وبدرجة أقل مع آلر عة فالسيطرة عليها سياسيًاء خاصة على حساب السكان 
الأصليين. أساسًاء يزورالحجاج المكان ويعودون من حيث أتوا. 

توافر قبل القرن التاسع شي ليل غير كاف» على أن الحنين اليهودي 
يمكن إشباعه باللجوء إلى المتعمإر ألاستيطاني. فأرض كنعان هي أرض 
الميعاد كا في الكتاب) نفسه ”وي هاببة ينطوي على مشكلة خلقية ودينية 
وامتلاكها ينطبق عليه الشرط الخلق 5354 :1987 we14‏ 1ء؟). ویمکن حل 
المشكلة الخلقية والدينية التي يطرحها شقايد» والسبب في ذلك أنا أرض «فقد 
سكانها السابقون حقهم فيها بسبب الأنًآم واطغظايا التي ارتكبوهاء وستواصل 
أسباط بنى إسرءيل الإإقامة في الأرض فقط عني اليكو نون عادلين» 1987١‏ : 
5-6 53.. ولا يمكن أن نعزو مثل هذه الخلقية الفراوسية تامًا إلى أجيال يهود 
الشتات الذين لا يقرون بمثل هذه الآراء. 4 

وبإصرارهم على تقديم سجل ناصع عن الإنجاز القهيوني» لم يعاود 
المؤرخون الرسميّون للصهيونية ولدولة إسرائيل كتابة ثاريخهم فقط» بل 
أيضًا الوثائق التي يقوم عليها مثل هذا التاريخ. يحلل مورس الهعاوضات بين 
يوميات يوسف فايتس ال مكتوبة بخط اليد والنسخ المنشورة المصعححة ويوهيات 
خاصة في استبعاد اللإشارات الواردة والمتعلقة بأهداف سكان المستو طال في 
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”التر حي اوهو ما انعكس في الاجتماعات التي جرت بين فايتز وبن غوريون. 
وفي النسخ المجدلة عن الاستيلاء على القرى العربية» لا يشير بن غوريون إلى 
المذابح .والاغتصاب والطرد» ويتعرض لعمليات السلب والنهب الجاعية 
التي وقعتاف)البلدات والقرى على نها 'العيب الخلقي؛ الوحيد في السلوك 
الإسرائيلي )5657 :1995 .‘Morris‏ 
وتولى فايٹش #تدظيف هيوميات يوسف نحماني فحذف أي ذكر للمذابح 
الواردة في التسجيالآت(#المختزلة؛ للاجتاعات وكل استشهادات نحاني 
الناقدة لعدوانية ووحهةاوقساوة قوات الماغاناه التى رفضت» بناء على 
أوامر من قيادتهاء التفاوض هه العرب الذين پر نون السلام فحسب» 
.Morris 1995: 54‏ و جذ فايتس أي ذكر للقلق الذي انتاب نحاني من 
جرّاء سلوك الماغاناه في طبريا ف4نيسانهمن عام (1948 م) «يندى جبيني 
خجلا ونا“ أود أن أبصق عل امايق وار كها»؛ بسبب الرعب الذي أصابه 
من اغتصاب النساء وذبح (65) فلاخًايني الصفصاف» بعد أن رفعت البلدة 
E‏ أن استسلمواء في الصالحة 
55۱ .ص). وتساءل نحماني في مفکرته: «من أ ين أتوايملي هذا الإجراء البالغ 
القساوةء الأشبه بالنازيين؟» إلا أن مثل هذه المللاك المحرجة لا تظهر في 
مقتطفات فايتس . فكل الإإشارات إلى المقارنات التيقام بها اليهود بين تصرف 
وحدات من قوات الدفاع الإسرائيلية في عملياتة حيرام ويوآف والتصرف 
النازي في أوربا المحتلة تختفي من السجلات الرسمية 'اللخترلة ",55 .مم 
9 وعد مورس آن ملفقي التاريخ الصهيوني الدعاوي ي هچ من بين آکثر 
المهنيين الذين أنعوا هذه المهنة الغريبة البارعة في تزوير المصادر(44 :5 199). 
وكان الهدف من وراء ذلك إخفاء ما قيل ومورس» وتوريث الڭجيالكآلقادمة 
النصوص المعدلة من الماضي ([خرافة عدم الطرد وخرافة طهارة السلا 116 
(Myth of No Expulsions, and the Nyth of Purity of Arms‏ . 
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لعليهدن أبرز آثار القراءة الصَهَيَوْنيّةَ الشاملة للتاريخ اليهودي اختصار 
التنوع الغني في التجربة التاريخية اليهودية إلى نوع واحد من الدينامية العقدية 
التي تؤكلا بعض أكثر العناصر الانكفائية والوضعية في التقليد اليهودي» ألا 
چو ذلك التقلهد الذي تعتز به بانفصاها عن باقي الأمم وتقرير مصير الدولة 
اليهودية بغضىواليظر عن الغبن الذي يلحق بالآخرين. إن تلك النزاعات 
التي تنبع من قو ية (إثنية)تكره الغرباء وتخشاهم والمبنية على مواقف اميمنة 
العنصرية والاسثتعاكظلارتوقى بهدف التقاليد الأخرى داخل اليهودية» وبذلك 
تدعو الجاعة اليهودية بان تكون منارة للأم*. 

إن إعادة كتابة التاريخ الجهڑديهارتبط بشكل وثيق بالخرافة التي تسير 
الصهِيَوْنيّة وتقذف بها إلى وة الطموحات اليهودية في فترة واحدة من 
تاريخها الحديث جدا وتلك التي لن تبقئفي أغلب الظن. ولن تبقى بالطريقة 
نفسها التي تنهار فيها المظالم في نہاية المطافد غالبا تحت وطأة تداخل التوترات 
الداخلية التي تنبع من التناقضات المعتقكيةء والخارجية التي لن تغفر أو تدعم 
E‏ 
ن يجحكم عليها وفق معاييرها الخاصة اء وجب يسمح للتاريخ اليهودي 
بمجمله أن تسيطر عليه نزعات قوى إمبريالية عة في القرن التاسع عشر 
وميول قومية استعارية» والكارئة التي حلت باليهؤگية الأوربية عن طريق 
السياسات العنصرية للرايخ الثالث. ٠‏ 

اتكأً الإدعاء اليهودي بحق العودة أساسًا على الكتاك المققدس» نظرّا 
لعدم وجود أرضية خلقية مقنعة تدعمه. وأكثر ما يميّز اللي المؤسساي 
الإجالي الذي ارتكبته الصَهِيَوْنيَةَ بجق السكان الفلسطينيين الإأصليين عمومًا 
الاستحسان الذي لاقته في الغرب» ول ينظر إليه لدى معظم الدوًائر اللأهوتية 
والدينية بأكثر ما يستحقه الشعب اليهودي بمقتضى وعود الرب المنصلص 
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إعادة تأويل البرهان الكتابي .. . 


3 1) دة تأویل البرهان الکتابي: 
٠‏ معضلات أديية وتاريخية 


بسبب الأهمية التأسيسية لتقاليد الأرض فطالكتاب) في المشروعات 
الاستعماريةء من المناسب أن نعيد تفخص هذ4القصص. من بداية تاريخ 
المسيحية واليهودية إلى آخره» ربطت قراءة الكسولمتوراة وقراءة الكنيسة 
للعهد القديم» القصص بالفترة الزمنية للشخصيامتة ألواردة في كل قصةء كا 
لو آنا كانت تتعاطى مع سجلاّت تاريخية مبسطة للماضوًاهرد لاألن تعاطيها 
مع زمن التأليف بعد عدة قرون لاحقة. في حين أن السرد القصصي الكتايٍ 
الذئ ألمب حماس المشروعات الاستعمارية عدف الكنيس ولأكنيسة معا أنه 
يقوم أساسًا بنقل المعلومات التاريخية الموثوقة. فالدراسة التقدية الأحدث 
لأسفار الشريعة الخمسةء وهي أسفار العهد القديم الخمسة الأول وإتيگمى 
أيضا: أسفار موسى [التوراة] الخمسةء وهي أساس الخاسية وما يطلق هلا 


http://kotob.has.it 


308 

الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 

آلإر جخي«النثنوي» تنقسم بين أولئك الذين يجادلون بأن زمن التأليف وقع 
في الفترة ما بين/القرن السادس إلى الرابع قبل الميلادء وأولئك الذين يجادلون 
بأنها كتب في الفترة ما بين القرن الثالث إلى الثاني قبل الميلاد. هناك إذاء فترة 
انقطاع زمئيي كهيرة بين الأحداث المزعومة وسردهاء وهو ما يثير أسئلة عن 
السند التار ئ ووالشكل الأدبي والغرض من التأليف والاهتامات. فالقصص 
الأدبية الواردة ايفعوة القرن السادس إلى الرابع قبل الميلاد لا يفترض فيها أن 
تعكس بدقة الظر و ف اليل اعية السائدة في "فترة الآباء الأولين" ولا تعكس 
فترة ما بين القرن الر#ييعشر إلى العاشر في فلسطين. بل آكتز حن :ذلك 
بجوي السرد الكتابي جانبًا واجدااققط من الصورة الواسعة". 

3 1 1) روايات الآباء الأولين 


في قصص الا باء بسفر التكركن قوة«خيال كبيرة» فجذورها ضاربة 
في أعماق الثقافة الغربية. أكثر من ذلك قرا قصة الوعد بالأرض لإبراهيم 
[التوراة] ونسله وكأنها سجل لما حدثيفگلا. في حين أن التعرف إلى «الكتاب) 
کی ادن قري وا سی ورانا عدت الاھ ی ایم دی اکا 
ولاستخداماته اللاحقة. إن الإجابات الأدبية عى قيا آلتاريخ ليست أفضل 
حالاً من الإجابات التاريخية عن قضايا الشكل الاي 

تبرز الصورة التالية من قراءة مبسّطة لقصصالاباء. يعد أن يقدم سفر 
التكوين (1: 11) تصوره لأصول الكون والعالم و ځھراناتگاۇالکائنات 
البشرية» يتحول من التركيز على العديد من الناس على الأرضر )إلى التر كيز على 
فرد واحد. فوضع أبرام إبراهيم [التوراة] على منصة التاريخ البشري (التكوين 
ETN‏ و اجړۍ ني اقول نجیر آج2 
E ES .)5 e‏ 
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راهيم [الوراة] على نطاق واسع» الأمر الذي لا يساعد كثيرًا في تقرير تاريخية 
الاسم الوارد فياالكتاب) (181 :3 199 ةاءاا4). وتخبرنا قصة التكوين أن 
إبراهيم[التوراة] وعشيرته توا من ور الكلدانيين إلى حاران في بلاد الرافدين 
العليا ومن ثم توجهوا إلى كنعان (التكوين 11: 13) وقد تخلى عن نمط حياة 
الترحال نصفكوليدوية الممجوجة» وامتلك فقط مغارة ال مكفيلة في حبرون» 
التي اشتراها#مئيأحد اليشيين لاستخدامها مكانًا للدفن (التكوين 23). 
ويتكرر الوعد بالاأرظن لأبام ونسله من بعده (التكوين 21: 7-6) مرة تلو 
الأخرى (التكوين 14-1713 و15: 18-21 و17: 5-8و 26: 3-4»› 
و28: 4 13-15 و5 0: 42 )9اچ تكراره في كل سفر من الأسفار الخمسة 
الأولى (الخروج 2: 24ء و3 3ا إلخ#إواللاويين 26: 42+ والعدد 11:32؛ 
والتثنية 1: ٠8‏ إلخ). 

ولأن قصص الا باء لا تقدم معلئماة يمكن تأريخها لتتزامن مع جدول 
تار ځي حدد مستمد من مصادر خارج (الكتاب)» جد المرء نفسه إزاء حاولة 
تأريخ الأحداث على أساس مطابقتها بن_نمط الحياة الذي جاء وصفه 
في القصص وذلك النمط الذي جسدته الثقافات,الييطة. وناقش الباحثون 
المختصون نمط حياة الترحل الذي صوره سفر الجوؤاين ”على أساس أنه يشبه 
هجرات الأموريين المزعومةء كا عكسها الدليل الأقوي وني وثائق ماري» 
وجعلهم ذلك يربطونه بفترة العصر البرونزيالؤسيط الأول (-2000 
0ق م) بینم ربطه باحثون آخرون بالعصر البر ون4 الاًخار(-1550 
0 ق م) على ساس التماثل مع العادات الاجتاعية في نطوص نوزي. 

إلا أن عوامل عدة توحي بوجود تأريخ متأخر لقصة إبر اهي [التوراة]. إن 
تحديد أور الكلدانيين على أنا المكان الذي أتى منه إبراهيم [التوراة] وافشيرته 
(التكوين 11: 13) ينطوي على مفارقات تاريخية: فالكلدانيون لم يظهر يعلى 
مسرح أحداث العام قبل القرن التاسع قبل الميلاد” ولم يطلق اسمهم اعلل 
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الزطقة قبل القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد. ولم تتردد عبارة أور الكلدانيين 
مر أخری حت جاء ذكرها في سفر (نحميا 9: 7) التى قد توحى بأن قصة 
إبراهيمالوراة] متأخرة جِدًا عن الزمن المشار إليه من خلال مادة القصة. 
بل أكثر مًرذلك» إن بئر السبع التي تظهر في حياة إسحق» لم يكن هما وجود 
قبل العصر احديري المبكر. بطريقة ماثلةء ولأن إبراهيم [التوراة] وإسحق 
كليه) تعاملا#كاقياح مع يلك الفلسطيون أيبالك من جرار (التكوين 20 
و 62) فلم يک الفلسطجیؤن معروفین في فلسطیين قبل عام (1200 ق م). 
مرة أخرى» لم يستخد لاجمل حيوانا لحمل الأثقال قبل نهاية الألفية الثانية 
قبل الميلاد. علاوة على ذلك يفإت إلطبيعة الخيالية لقصة إبراهيم [التوراة] 
في (سفر التكوين 4[1) واضڭة (6 78 84 :1993 mةstrاA).‏ إن وجود 
عناصر تاريخية تنطوي على مفار قات الهصة تفتح الباب أمام مسألة تار جخيتها 
وشخصيتها الأدبية وحقبتها الزمنيةىظرو تأليفها. 
3 1 1 2) إبراهيم [ التوراة] والتاريخ والتقليد 

کان يوليوس فيلهوزن قد خلص إلى القول في عام 18859 م) إنه لا تتوا 

لدينا معرفة تاريخية عن الآباء الأولينء ومن#الحهماع أن يكون إبراهيم 
[التوراة] حض اختلاق أدبي غير مقصود وليس إشيخصية تاريخية. ودلت 
دراسة حديثة جدًا وبشكل مقنع 1983 4 !ان34 198 yەەنلاە»‏ أن 
القصص الأبوية لا تشتمل على دليل موثوق عن الفترة المواصوفة في القصةء بل 
هي خيالات أدبية تم تأليفها في فترة لاحقة لكي تخاطب العصي الذي تعيش 
فيه. وقوّم توماس طمسن في عام (1974 م) التأويلات اليكيدة للباحثين 
اللختصين البارزين بين الأعوام من (1920 و 1970 م) وتحدى جهإدذهم 
في إرساء تاريخية الآباء على قاعدة رنين الأصوات الكتابية اللإضافية. ا أن 
تقاليد رحلة إبراهيم [التوراة] من أور الكلدانية إلى كنعان عن طريق حا(اك 
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تر تاريخيةء وأا إعادة تأويل قائم على تقاليد صدامية عديدة مستقلة أصلا 
وأن ترتيب وقائع التاريخ زمنيًا للكتاب المقدس لا تستند إلى ذاكرة تاريخية» بل 
إل خطةهوتية معاخرة جدا رضن سلفا رؤية عالمية غر تارجخية. وأسعبعد 
كشخص أصوك الجهود المبذولة في استغلال القصص الكتابية للإعادة تفسير 
تاریخ الشر ق للأدنى )315 :1974 .(T.L. Thompson‏ 

شرع طمن اف تفسيرهجديد وخطير لفهمنا المتعلق بفلسطين في الألفية 
الثانية ولقصص سم التككوؤين. ودلت دراسة كتبها فان سيترز (5ءا¢؟ )۷a١‏ 
على أن التأريخ القديم الادةامن خارج الكتاب) يزعم أنها موثقة وأن قصص 
اباي التص رر ادو ال عالدنا ا . إضافة إلى ذلك حاول 
أن ره يثبت أن التقليد اليهودي الاركزي للأسفار الخمسة الأولى انبثق شتی من فترات 
السى أ و ما بعد السبي» بدل انبثاقه من الملكية القديمة جد . وني حقيقة الأمرء 
تمت الإشارة إلى إبراهيم [التوراة] كىخهر نصوص السبي (إشعيا 51: 2؛ 
حزقيال 33: 42) وباستناء سفر يشو ع1 2: 4-3 12) فإن الأجزاء المتعلقة 
بفترة ما قبل السبي في العهد القديم» والتي 4ل تأت على ذكر الحوادث المصاحبة 
لإبراهيم [التوراة] وإسحق أو يعقوب توحي بأن القصفص المستخدمة من قبل 
كاتب سفر التكوين رب) م تكن قد وقعت قبل فة« للستي البابلي (رهإارط۷ 
EPO U AIL (1995: 49- 50‏ 
عن رموز أسطورية يكون فيها أدب ما قبل السبي موجودًا فعلاً هو أمر 
واضح» وقد شكل تقليدًا "قوميًا" لأسرة بمفردها تقكن خلال أوبعة اجیال 
أن يتفرع منها « اثنتي عشرة عشيرة هم أسباط إسرءيل ». 

إن معظم أجناس الأدب الكتابي ها نظائرها في آداب شرق الأدنى 
القديم. على كل حال» فنحن نبحث عبتا عن أي نظير إما في /مضموفآلادة 
أو حتى في شكلها في (التكوين 2-50 1) ونبحث في قصص الخروج واي آفتح 
الأرض والاستيلاء عليها. بين نمتلك دليلا عن ثقافات يمكن تتبع أ صا 
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آل العهرالبرونزي الأخيرء ولدينا نظائر بصورة خاصة في وسط الثقافات 
الإغريقية والرومانية» لشعوب يمكن تتبع أصوها إلى ماض أسطوري» إلى 
نظائر فياالصص الأبوية العبرية الممتدة وهي لا توجد خارج العام اليهودي 
والإغريقي/ وإوحي غاربيني أن الفلسطيينء وهم ورثة مباشرون للثقافة 
الإججية والأناضوليةء كانوا مسؤولين عن تقديم هذا النوع الثقافي الإغريقي 
إلى المشهد الثقاي لري 88١‏ 5۴:19 8). 
إن دور الأسلافف(قيام مدن إغريقية يماثل مظاهر من التقاليد الأبوية. 
يسلط فاينفلد (1۵ء۴«ء#)الضوء على التناظر بين أينياس وإبراهيم [التوراة] 
:1993: 1-21/. ويشير اوي إلى أن إبراهيم [التوراة] فيا يحص بني 
إسرءيل قد ولد في باد الرافآين وبالطريقة نفسها كا فعل الرومان بتتبعهم 
أصلهم إلى بطل طروادة أينياس 80# £ 198). وفي كلتا الحالين» فقد نشاً 
النموذج على مراحل: رجل يترك حضارة عريقة ويعهد إليه القيام برحلة إلى 
بقاع الدنيا؛ هنالك فترة انقطاع بين هجرة السلف والتأسيس الفعلي.. إلخ: 
يترك الأب إبراهيم [التوراة] (إشعيا 15: يترك لياس (2.2 4٠١.‏ طرواده المشهورة 
2 اور الکلدانین ومعه وزوجته ووالده ومعه زوجتهوژالده وابنهه 
(التكوين11: 28-31 15: 7» ونحميا 4 
7:9(. > 
ويقيم لفترة قصيرة في ارام (والتي ستصبح ويقيم لفترة قصيرةافي قرطاجة (والتي ستصبح 
في وقت لاحت عدوا لإسرائيل) ويصل إلى في وقت لاحن العدو اللدود لروما). يصل ابنه 
كنعان» أرض الميعاد أسكانيوس إلى لافينيم لو6 7 126 .۸۸ 


وإلى ألبا لونغا. 
ومنها ستحكم سلالته شعوبًا أخرى تصل سلالته إلى روما التي4«قدر هما آن 
(التكوين 17: 5 27: 29 49: 10). تحكم العام ;286-88 ;1.57-59 Aen.‏ 
97-.13. 
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يبر إبراهيم [التوراة] بوقوع فترة انقطاع أخبر أينياس بوقوع فترة انقطاع مدعا (333) 
مدا (004) سنة (التكوين 51: 31) أو سنة(1.270-72 .۸€۵۸). 
(034) سيةه(الخروج 12: 41). 


وتم رقم آههوة عن طريق تقديم سلالة حاكمة طويلة. وفي حالة بني 
إسرءيل» فإتتقاليد سفر التكوين للآباء الأولين الرحل وعبادتهم إيل في 
كنعان أخذته علي الشعوب التي عاشت في المنطقة قبل استقرار قبائل بني 
إسرءيل فيها. وت#رهن تمإليد ا لخاسية على أن الآباء الأولين لم يعرفوا بهو 
الاله القومي (الخروج أ3 -5). فالقصص عن يعقوب ربا أتت أيضا من 
عند الكنعانين. فاسم يعقوب شباا يإسم أمير سلالة المكسوس «يعقوب هر 
..Weinfe14 19 9 3: 8-9١‏ ويش فاينفا الانتباه إلى اللغة المتشاة المستخدمة في 
وصف إبراهيم [التوراة] وداود ويور عبأن إبراهيم [التوراة] صدى لداودء 
کا هو أينياس التقي صدى لأغسطى التقج 1993 : 9-11). 
3 1 1 3) دلالة تصة إيراهيم [التوراة] وأصها 

يبسط (التكوين 12: 03 و التلويخ؛ الأبوي للأولينء 
الذي من خلاله يطلب من إبراهيم [التوراة] ك يادو بلاده ویتوجه إلى 
حيث يحصل على الأرض والذرية. مع ذلك قلإرإبراهيم [التوراة] ولا 
أي من الآباء الأولين تملكوا الأرض في يوم من أالأيام لأنها كانت أرض 
الكنعانيين (التكوين 12: 6» 1 7) وآخرین غیرهم (التکوینو22) وکانوا 
مجرد غرباء مقيمين (التكوين 23: 4» 35: 27). فعلاء بخت السفر بيوسف 
وهو موضوع في تابوت بمصر (التكوين 50: 26) وبنتيجة مغأاها أن القصة 
الأبوية تستهل بواحد من الآباء الأولين بعيدًا عن أرض الميعاد وتنتهى يا في 
ت ل ین أن الوت إا فل حب اة وجل 0 حب ووی 
تنتصر على أعدائه (التكوين 12: 2-3ء 17: 5-2 إلخ) بقي دون أن يتحقخ 
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لشخصيةهإبراهيم [التوراة] في ما يطلق عليه: التاريخ التثنوي» وعند معظم 
أنبياء ما قبل الاي يؤيد تأريخ ما بعد السبي (182 :1993 ص اءاط4). 

إن ضيغة بلاد الرافدين الحالية لقصة إبراهيم [التوراة]ء التي لا تصر على 
أنه ا لجد الأول البني إسرءيل واليهودية فحسب» بل أنه الجد الأول للعرب 
أيضا من خلال إياعيل (التكوين 25: 12-18) وجد الأراميين من خلال 
يعقوب ووالدته رفقةة وجهالموآبيين وجد الأمونيين من خلال ابن أخ إبراهيم 
[التوراة]ء لوط و جااالإواواميين من خلال حفيده عيسو (التكوين 25: 25؛ 
التثنية 2: 7-4) كانت كاهو هدفها الطرح المستقبلي أمام العام الغربي السامي 
وشعوبه بأنهم من نسل إبراهي[آلتوراة]. كان تجوال أبرام الوسيلة التي من 
خلاها يمكن لصلة القربى جميع شهوب الغرب السامية أن تتوطد. كان 
إبراهيم [التوراة] الجد القدوة عيدشعوب إسرءيل ويهوذا. فعندما كانت 
جاعة ما بعد السبي في حالة عسر وضييى ثل الشعب تاريخه الغائر في القدم 
على أنه مثال الكمال. لقد مثل إبراهيم [التوراة] اعصرا ذهبيًا سابقا» عم 
„Ahlstrom 1993: 184 -87‏ 

من المحتمل وجود تقاليد قديمة عن إبراهي«([التوراة] مثل تلك المتعلقة 
بسدوم وعمورة» والتي أضيف إليها غيرهاء وها على سبيل المخالء تلك 
المتعلقة بيعقوب في أثناء الأسر البابلي. إن الوجو د إلكلي ليعقوب في القصة 
(في الجنوب وفي شرق الأردن وفي وسط فلسطين وق الشإل) جعلت منه الجد 
الذي تحمل اسمه كل إسرءيل» أبّا للأسباط الاثني عشفر الجن تحمل القبائل 
الاثنتي عشرة اسماءهم. ومع الأهمية البالغة التي أعطيت لیعققوپ» فقد نال 


إبراهيم [التوراة] الشهرة الواسعة من قبل بصفته الجد السلفاللأمة (الخروج 
2: 4 و4: 5» و32: 13 وسفر حزقیال 33: 24 وسفر ميخ7۸: 20). رب 


يعود السبب إلى حقيقة أن "نشاطاته" في مملكة بوذا الجحنوبية جعلته حل عند 
اليهوذيين الذين وحدوا التقاليدء رب في السبى. وفي ذلك السيناريوء تعثل فة 
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إعادة تأويل البرهان الكتابي .. . 
آلآباء الأولين كا رأينا صياغة الراوي المنقحة وتأويله للتقاليد المتوافرة لديه 
التي نشرها طبقالتقويمه الأمور. وكتب من أجل دعم يهود بابل في تنكرهم 
لمذهب الكية وتأكيد موثوقية لاهوت بود بابل» وحتى تفوقهم» بذلك يحقق 
ولادة اليهودية 5 8 :1988 ./Garbini‏ 


3 2.1( روایاک 'الخماسية:؛ 


إن الطريقة ا فيا قراءة أسفار الشريعة الخمسة تركز على النص 
الكامل وتتحاشى مسال التحقق من التاريخ وتسلط الضوء على قيمتها 
الدينية )43- 133 :1995 „(Childs 1976: 73; Prudky 1995; Whybray‏ 
يروي النص تاريخ أصول بنوولإشر يلا منذ بدء الخليقة إلى نهاية الآباء الأولين 
(التكوين) وخلال فترة العبودلة يمر إلى لقاء موسى [التوراة] الرب 
في سيناء (الخروج 1 - 9). بعد ازول شل[ائع العهد على موسى [التوراة] 
ela ore aa Seh OSA‏ 
(العدد 10: 11 - 36: 31) حيث قتعا الشرائع وتتكرر باختصار لتلائم 
الظروف الحديدة للعيش في الأرض (التثنية 1: ا-334: 29). ويل قصة 
أسفار الشريعة الخمسة رواية دخول الشعب أرضج الميعاد والاستتقرار ا 
(يشوع والقضاة) ليصار إلى تغيير في نظام الحكم مر جرم قبلي إلى نظام الملكية 
(صموئيل الأول والثاني). وأخيرًاء تأتي رواية نمطالحياة تحت حكم الملوك 
نزولا حتى عصر السبي البابلي (الملوك الأول والثاني). 

بالإمكان إدراك تطور معين في الأسفار الخمسة. خلق الروالعالم والبشرية 
فخذلوه (التكوين 1 - 11) لكن»ء ومن خلال انطلاقة جديياةء اختار شعبًا 
واحدا ليؤمن به وليعلم الأمم والشعوب (التكوين 1 - 50 هذا«الشعب 
الذي حفظ طرق الرب من خلال معاناته» التي أعقبت خلاصه (الخرواج) 
أصبح هو شعب الرب المقدس (اللاوين والعدد 1 - 10) الذي سيتقد م إل 
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إعادة تأويل البرهان الكتابي .. . 
الولو هيمح (۴/ بكتابة رواية ماثلة عن تاريخ بني إسرءيل. عند انهيار 
الممالكة المححدة ق عام (721 ق م) انتقل هذا إلى الجنوب» وتم تأليف نسخة 
معدلة م آلتاريخ» توحد كلا التقليدين (7۴) في أثناء إصلاحات الملك يوشيافي 
عام (621 لق (الملوك الثاني 22-23) وتم تأليف التثنية كمجموعة مكونة 
من الشرائع الخغنوية (2) التي» من شدة تركيزها على الميثاق» تسببت في إعادة 
كتابة بعض التاريج«(1۴) ييبعد السبي وإعادة التوطن في يهوذا نمت حركة 
تجديد جديدة» كان هيم اعليها الكهنة» وضعت هيئة تشريعية ركزت على 
شروط العبادة الصحيكة وبناء أمة مقدسة (التقليد الكهنوتي / ۶). واندمج 
هذا لاحقا مع التقليد اليهوي>الإلوهيمي (7۴) ليعطي رواية واحدة شاملة 
عن أصول الشعب. 4 
بل أكثر من ذلكء بدأ إجاع عام على التمسك بالتعاليم التقليدية بالظهورء 
حيث كان هناك أربع مراحل من تألالاة الكتابية الأكبر» من سفر التكوين 
إلى سفر الملوكقد وقعت» ربا في الي العاشر قبل الميلادء ولم تصل إلى 
حالتها النهائية حتى القرن الثاني قبل ايلآ لإ تثر تلك الفرضيات الوثائقية 
مسألة القبول بصحة تاريخية (التکوين 1 - 1 1 )وفچگي» بل بقبول قصص 
الآباء الأولين والتقاليد الم كبة على شكل فسيف سائ ۇتوصلت إلى القول: إن 
المصادر الأربعة غبر المترابطة احتوت على معلومات فة عن فترات التأليف. 
وكانت تلك المعلومات ذات قيمة ضئيلة في إعادةبتاء تاريخ إسر ائيل القديم. 
فالدراسات العلمية والبحثية اللاحقة التي تحيد عن مفاهيم االتقاليد (اليهوية / 
الإلوهيمية / الكهنوتية / ۶ )١۴‏ بصفتها وثائق متأاسكة ومستقلةء وبدلا من 
ذلك أوحت بأن التقاليد التي اعتمدت عليها المصادر الوثائقيةكانت مستهدة 
إلى حد كبير من مواد (فولكلورية) وأسطورية شفهية يعود تأليفها الأدبي إلى 
تاريخ طويل وسابق. مع ذلك» فإن رد الفعل المحافظ على تجريد القصص 
الكتابية من تاريخيتها الواردة ضمتا في الفرضية الوثائقية تمسك بصيحة 
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تاريخية جوهر الأحداث الواقعة في صميم اللإضافات الأدبية الموجودة داخل 
النضوص الخاصتة بالكتاب المقدس» والمشتملة على القصص الأبوية. وبتلك 
الطريقةهتم إنقاذ التاريخية المزعومة لجوهر القصص الأبويةء وبالتقاليد الأقدم 
إذ يحتمل آفرتگون بويةإلوهيمية )7٤(‏ الأقرب إلى الجوهر التاريخي لتاريخ 
إسرءیل الاأفدیفقد دافع ولیم البرایت (۸۲ع۲ ط۸1 ۷.۴۰) عن وضع القصص 
الأبوية في نطاق جقبةاتار يخية معينة للشرق الأدنى» وبذلك أكد بشكل أساسي 
شخصية الا باء الارن آلعاراخية. 

مع ذلك» وقعت القيظية الوثائقية التقليدية ذات المصادر الأربعة تحت 
تأثر صعوبات مقلقة ); 6 %97™ Blum 1990; Rendtorff 197 7; Sch îi‏ 
.)۷a« Stes 195‏ ویتساءل چدد من الأساتذة الباحثين عن الوجود الفعلي 
للتقليد اليهوي (7) والدليل المتو افر لديدعم الإدعاء القائل أن الإلوهيمي (E)‏ 
کان تقليدًا مستقلا. إضافة إلى ذلك ثم آختلاف بخصوص طبيعة ونطاق 
الجزء ”التثنوي؛ المكون في سفر التكوير#يحتى سفر العدد. أيضا. وثمة نقاش 
دائر فیا ذا کان ینظر إلى الکهنوتی (۶) مى مضصدرًا أصليًا مستقلاً أو تعديلا 
منقځًا لتألیف غیر کهنوتي سابق (246 :4 199 و« ۷۷). ویستنتج عدد من 
ایک ایو وی رک ی سبي القرن 
السادس على أقل تقدير XW hy bray 19 87: 221١‏ 


eki (2 2.13‏ 8 ا ف 

وما يطلق e‏ اة التثنوي (من نز ا ا E‏ ا لخامس 
والعشرين من سفر الملوك الثاني وربماء مع التكوين - العدكالذي«أضيف 
مؤخرًا كمقدمة) يعفي المسائل المطروحة من الأخذ بعين الاعتبار يؤب 
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تاريخية جوهر الأحداث الواقعة في صميم اللإضافات الأدبية الموجودة داخل 
النضوص الخاصتة بالكتاب المقدس» والمشتملة على القصص الأبوية. وبتلك 
الطريقةهتم إنقاذ التاريخية المزعومة لجوهر القصص الأبويةء وبالتقاليد الأقدم 
إذ يحتمل آفرتگون بويةإلوهيمية )7٤(‏ الأقرب إلى الجوهر التاريخي لتاريخ 
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الأبوية في نطاق جقبةاتار يخية معينة للشرق الأدنى» وبذلك أكد بشكل أساسي 
شخصية الا باء الارن آلعاراخية. 

مع ذلك» وقعت القيظية الوثائقية التقليدية ذات المصادر الأربعة تحت 
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الجزء ”التثنوي؛ المكون في سفر التكوير#يحتى سفر العدد. أيضا. وثمة نقاش 
دائر فیا ذا کان ینظر إلى الکهنوتی (۶) مى مضصدرًا أصليًا مستقلاً أو تعديلا 
منقځًا لتألیف غیر کهنوتي سابق (246 :4 199 و« ۷۷). ویستنتج عدد من 
ایک ایو وی رک ی سبي القرن 
السادس على أقل تقدير XW hy bray 19 87: 221١‏ 
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ألرء إلماكتشاف ما حدث في الماضى» كيف فهمت 'الأحداث" وهدف 
المؤ 19١‏ :199/4 «ةاءاط.. إضافة إلى ذلك» يجب طرح نوع أو جنس 
الموضوعات الأدبية والمصادر واستخدامها واتجاهات المؤلف للادة. كثرًا ما 
تم تفادي مقل هذه التساؤلات لصالح قراءة الحقائق التاريخية للنص الكتابي» 
التي تم تبر يز أاونظرًا لمنفعتها المغترضة في الحفاظ على الإيان. 
هناك ترد ملظ في قطبيق المعايير المعتادة في تحقيق الوثائق التي تتناول 
مسائل العقيدة الد يك وهقاومة أي تنازل عن المادة الأكيدة لتاريخية الروايات 
الكتابية للوعد بالأرض|والاقامة اللاحقة في أرض كنعان.. إلخ. لكن» قصص 
أسفار الشريعة ا لخمسةء کا بینھاعاھنحو شامل طمسن ۲1٥۳ p0١۸(‏ .1.1.۲ 
4 وآخرون» لا تصلح لان تكو دليلاً على ما حدث لبني إسرءيل في 
حقبة تاريخية مبكرة» وعلى المرء آن پيح عن تفسير أفضل للمادة. تتفحص 
دراسة سوزان بو رر (Sanne 8001٤۲(‏ داف الوعد i a‏ الخ 
ويشوع والملوك وإرمياء وتخلص إلى أن الدافع كان غريًا لدی دوائر الفكر 
المحددة للمدرسة التثنوية 37 :974 hompso1ا).‏ وتقدم حججها بان 
الوعد بالأرض دحل أسفار الشريعة الخمسة تدرييًا خلال عملية تنقيح 
ديناميكية» ونتيجة الانعكاس المتواصل فإن من الصعي اكتشاف معني واحد 
لدافع الأرض. ١‏ 
تسيطر فكرة الأرض التي سيتم استحواذهاعللن سفر التثنية من البداية 
حتى النهاية» وتشكل موضوعة الشراد ئع“ والخطاب الټشرایعی وکا يبدو على 
السطح» فإن الوصايا الواردة في سفر التثنية عدف إلى وضع انمط جديد من 
العبادة وطريقة في الحياة بسبب الظروف المتغيرة جذريًا الناحمة هّن الاستيطان: 
١‏ وعندما يدخلكم الرب بوه إلمكم الأرض التي يعطيها لكم»افاجعلاهم..٠‏ 
(1966: 90-91). وفي قراءة حرفية يظهر أن السفر يز سياسة التطهير 
العرقي للسكان الكنعانيين الأصليين لكي يفتح الطريق أمام شعب الله امار 
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(اليثنية22). إن امتلاكهم أرض الميعاد يجب أن ينفذ من خلال إبادة السكان 
المقيمين وليس إبطردهم» مثال: (التثنية 20: 16 - 18). وكا سنرى» فإن 
الدليل الموافر لا يدعم تنفيذ أي تدخل واسع الانتشار وعنيف يقوم به بنو 
إسرءيل ما يدع المرء إلى بناء سيناريو أكثر ملاءمة للنصوص الكتابية. 

إن سياق الاجم المقبول في ظاهره في تأليف سفر التثنية لينظر إليه على أنه 
خطط من أجل بياية جديية لواحدة من موجات العائدين إلى فلسطين من 
السبي البابيء وليسرسهلا لما حدث قبل «دخول بني إسرءيل إلى الأرض 
الموعودة قبل حوالي سع|ائة سنة). فالمؤلف الكهنوتي-النبوي لسفر التثنية 
يشجع عودة المسبيين ليضعوا أقذاههم على أرض أجدادهم 2 
يبدو أن عة الجماعة العقدية كانت تطبو بحاس إلى مواصلة طهارة عقيدتها 
اللحصورة اء مزدرية الىکاا زر لتصدون لعودتہم :1981 Mayes‏ 
3. يخاطب المسبيون العائدو نللاطيتة "التي استمع فيها جيل مؤآب إلى 
موسى [التوراة] وهو يخاطبهم. وتتك و كآلجاعة الإصلاحية من أولئك الذين 
حفظوا كات هذاالسفر عن ظهر قلبع (اليثنية 03 : 1) الذي يتمثلون بجيل 
مؤآب وحوريب. والموضوعة المركزية للتثنية الدعوةفإلى عبادة الإله الواحد 
من قبل شعب تار ملتف حول قدوس وا حدمي خلال إطاعة أحكام 
وفرائض الأرض التي أعطاها الله هم 8 5- 7 5 :/8 1 رة . 

في إطار تشريع التثنية» خحاصة في ( التثنية 25:4 - 31 و30: 1 - 10) 
فإن اللعنات التي ستصيب إسرءيل في السبي لعدم حفظهي الشراقع والسنن 
والعمل بها ستتلوها بركات التجديد والرجوع. إن هذه الصورة عززت 
الاعتقاد بأن السبى والإبعاد عن الأرض ها أعلى أشكال العقايك» وهى فكرة 
غر واا انیا رر متم رل ریات ا لی و اسي مو ازان پطان 
معا بشكل وثيق. والقليل مما جاء في سفر التثنية يشير إلى فحوى الاشتهداد 
للتعايش مع العام الأوسع بروح احترام الثقافات المحيطةء الاستناء ات © 
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ئ التنازله«الذي قدم بقبول الأدوميين من الحيل الثالث (التثنية 23: 9-4) 
الزاج من امرأةاغريبة أحذت سبيًا في الحرب (التثنية 21: 10 - 14) والعناية 
بالغري ب« الذي يقيم في وسط إسرءيل (التثنية 14: 29و 11:16 14.. إلخ). 
يبدو سفر اث4 مثل دستور يناسب الغيتو الدينى في مخص المتعصبين دينيًاء 
إذ إن عبادة فيي ودراسة أحكامه وشرائعه تظهر على نها النشاط الإنساني 
الوحيد الذي يمان أن يبدو قرا على مستوى العالم. إن اللاهوت التثنوي 
يعكس العلاقة الوطيدة بين شعب أمة واحد وإلمهم العشائري. إن مثل هذا 
اللاهوت سوف ججذئ فقط الأعضاء الإنطوائيين والكارهين للأجانب إلى 
المجموعة ”القومية؛. 


مع وجود إجماع يؤكد أن إسر#يل تكن من سكان الأرض الأصليينء 
بل وصلت من الخارج واستولت عليها(تتجد في (الكتاب) روايتين ختلفتين في 
كثير من الجوانب متناقضتين بشأن استيطانٍ بني إسرءيل أرض كنعان". إذا 
کان سفر یشوع (1 - 12) يتحدث تقریبًا عن استیلاءیکامل وعنیف فإن سفر 
القضاة (يشوع 13-19:15 63و16 g10:‏ ¿ 1 - 13و47:19( 
يتحدث عن استيلاء جزئي وعن التثبت التدر مجر بالأرض” . ومثلا تحمل 
هذه الروايات المتضاربة المعاني الدينية» فهي تطرح مسائل تاريخية وأدبية. إن 
اكتشاف ما حدث فعلا في استيلاء بني إسرءيل واستيطا "!حمل في طياته 
مضامين لاهوتية وخلقية هامة بقدر ما يرضي حسب الاستطلاع المشروع عن 
الماضي» فإنها تحمل في طياتها مضامين لاهوتية وخلقية هامة» واتقآم مر جعية 
كتابية إما إلى الاستيلاء العنيف أو إلى التغلغل التدريجي والاستیطان المي 
النسبي. وقي عدد من المواضع تقدم قصص «الكتاب؛ دليلا على طؤد يني 
إسرءيل الأخرين دون شفقة"'. 
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3 1 13) نموذج التغاغل الجدوي 

كانت المي ةالأولى التي يقدم فيها نموذج التغلغل القبلي من خلال 'المدرسة 
الألمانية“ في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين بوساطة ألت (۸1 
3-6 95 ونوت (0 196 )N01‏ وفايىرت (79- 971 1 *مWeip).‏ وقد 
ميّز ألت نمطراا تى أناط المجتمع في فلسطين في فترة العصر البرونزي الأخير. 
فمارس الفراعكة اليدلاطة بالغيابة من خلال أمراء «”صغار؛ تابعين حكموا عددًا 
صغيرا من ”دول المذينة#التمركزة أساسًا في الأراضى الساحلية الوطيئة. 
وكانت الحياة في المرتفعات أقل تطورًا نتيجة افتقارها للأراضى الجيدة الصالحة 
للزراعة. وعد ألت الخلفية اغ( افية والتاريخية لقصص الآباء الأولين كلها 
من ابال اران جاوز ي ر سات a‏ 
الاستيطان قبائل رعوية متنقلةء أو حن ية تبحث عن الأرض» توغلوا 
انسجامًا مع حركتهم الطبيعية في الهجلق تدر ميًا في المناطق الحبلية الكنعانية 
قليلة السكان. كانت تلك المجموعاتالقإلية تهاجر سنويًا متنقلة بين المراعى 
الشتوية ف سهوب شرف فلسطين والمراعي الصيغفة ف التلال الوسطى 
لفلسطین. ثم أخذوا يستقرون تدر ميا وعلى وائ تقريبًاء کا بدأواء 
مع تنامي عددهم بالضغط على أراضي دول المدين#الكنعانية في الأودية وتم 
تسهيل الاستقرار السلمي مع انحلال مدن العصيالبرونزي في عام (1200 
قم) د تقريًا )3 3 1 :71 9 1 .(Weippert‏ 

®» 

تغيرت الخريطة السياسية لفلسطين'' مع انهيار السلطة الللصرية في نهاية 
العصر البرونزي الأخير» ولم يبق سوى حوالي ست دول. واقرض آألت أن 
التحول في السلطة يمكن تفسيره فقط عن طريق التأثير الخارجئ, اتحديتارمرة 
الغرباء القبلية المسماة بنو إسرءيل بعضها مع بعض من خلال روابط وفجااوية 
مقدسة للعشائر» مع بهوه» إله غير الكنعانيين الذي يعبد في مرکز خاو 
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ارس فيه طقوس وشعائر العبادة. تطور الاتحاد العقدي» عند ألت إلى رابطة 
سياسية سرعان بها تحولت إلى ملكية. إن إعادة البناء المركزية عند لت كانت» 
حسب زهمه» تتمثل في الاستقطاب بين الثقافتين الكنعانية والإسرءيلية؛ 
وهو ما يتطابق مع التغاير المفغترض بين ”دول المدينة؛ لفلسطين في نهاية العصر 
البرونزي الككعاني ومع 'دولة الأمة؛ في العصر الحديدي ”اللإسرائيلي؛. 

إن التغلغل الهلسى نيا للعشائر القبلية المختلفة في المرتفعات الريفية 
غير المأهولة بالشكاكو امهل في وقت لانن لغلا منک وأعقب الزيادة 
السكانية توسع في مناطقهم لتشمل الأراضي الوطيئة» مما تسبب في وقوع 
صدامات مع الكنعانيين من لال حلات عسكرية عدودة» انعكست 
في رواية سفر القضاة. ولأن ي إسرا#يل كانوا غير قادرين على تصفية كل 
الكنعانيين» أصبحت القضايا الارينية إلثقافية هي الحالة الغالبة. أوحت 
الأعءال العسكرية البطولية ذات الجلاقالضيق» أخيرًا بالمادة الأسطورية في 
سفري يشوع والقضاة. ففي حين دمرك مدن مثل حاصور ولوز/ بيت إيل» 
كان الحجم الأكبر لمادة يشوع خياليًا. وتم اليف سلسلة من الظواهر المرضية 
لتقديم تفسير للاساء والعادات والآثار. ومن يفواث التحول نمو الوعي 
القومي وبناء ”دول الأمة؛. في بخص ألت» دفع نظام ”3ولة المدينة“ من قبل 
إسرءيل ويوذا إلى بلوغ مرحلة معينة من تاريخ المطقة. لقد مهد دخول بني 
إسرءيل فلسطين الطريق للوصول بإنجاز داود وسايآن إلى اللإأوج» وهو إنجاز 
يفوق قدرات السكان الأصليين على التحمل (6 0:196 ٠'016‏ 


قدمت ”المدرسة الأمريكية؛ مثلة بألبرايت (1935 - 1839 م )ورايت 


(1956-1981 م) ورايت (1962 م) التي انضم إليها بعض الأيغاتذة 
الإسرائيليين من الباحثين أمثال (أهاروني 1979 م و ملامات 979 
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2# 98ا ويادين 1979 - 1982 م) حججًا قاطعة بأن الدليل الأثري 
عزڑ التاريخية الظرورية لتفسير الغزو الواسع النطاق الموحد والاحتلال الذي 
قامت بهأسباط بني إسرءيل بقيادة يشوع» وأدت إلى تدمير عدد من المدن 
الكنعانية ف/ هتاه العملية (یشوع 1-12). وقد کانت کل من حاصور ودبیر 
ولخيش ولوريت إيل قد دمرت في القرن الثالث عشر قبل الميلادء وتمسك 
ألبرايت بأن آثار الطبقة المتمعة فوق مستوى الدمار شهدت على ثقافة مادية 
جديدة» نسبها إل بنئإسي ولل في فترة العصر الحديدي. 

مع ذلك» فإن سوق اجج ال مختلفة لتقرير أن الرواية الواردة ني سفر يشوع 
ليست سجلاً لما حدث فعلا يوقاو لةه جعل القصة تنسجم مع التاريخ الحقيقي 
للأصول ستكون بلا طائل. إن إعادة البناء عند ألبرايت افتقرت إلى دليل 
آثاري مقنع من حقبة العصر البرالنزي ألأخير. فالحقيقة القائلة: إن أريا*“ 
وعاي وجبعون وحشبون في شرق ل#لأردك لم توجد كمدن ذوات أسوار في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد يجعل م الاحتلال نموذجًا غير مقبول. ففي 
حين تم تدمير حبرون (القضاة 1: 8) ولدب ه(القضاة 1: 3 1) في القرن الثالث 
عشر قبل المیلاد» وتدمیر خیش وتل بیت مر سيم وج ازز ني عام (1200 ق م) 
تقريًاء م يكن ثمة حاجة إلى تقديم دليل أن بني هوو يل "هم من دمرها. أكثر 
من ذلك وجد علاء الآثار أنه من الصعوبة بمكان»التحقق من خلال طبقات 
متجمعةء تحدد بشكل ميز وجود بني إسرءيل في الغصر الجديدي الأول ما 
یثیر تساؤلاً ف إذا کان بنو إسرءیل والکنعانیون شعبین ھڑیر گر قیاء وھو 
ما يتعارض كليًا مع طرح ألبرايت في إعادة بناء التاريخ. 


% 


13< 3< 3( تمرد لات شج 


يشترك النموذجان ”الألاني والأمريكي؛ في الرأي القائل: إن دخو لاأإوآسع 
النطاق لشعب (أطلق عليه لاحقا بنو إسرءيل) عند بداية العصر الحديدي إل 
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المناطق إطابلية الوسطى لبلاد كنعان» سواء من خلال التغلغل القبلي السلمي 
نسبًا (الألماني) بأو من خلال الغزو (الأمريكاني). رفض جورج مندنهول 
)1إMedenha )George‏ فرضية التدفق الواسع النطاق للغرباء إلى بلاد كنعان 
وادعى أن ظا دولة المدينة الكنعاني في العصر البرونزي الأخير كان نظامًا 
وحشيًا وقمعگاوذايينية ختلة وظيفيًا هيمن على عموم فلسطين وسورية. وجاء 
في رسائل العفارتة أت الخافيرو أو العافيرو (١٣مة)‏ من السكان الأصليين من 
الفلاحين الكنعا ك رال جهو امين من الوطن والدولة والساخطين قد ثاروا ضد 
الاستغلال المصري ”نسحب تلك المجموعات السكانية الكبيرة» جسديًا 
وجغرافيًا فقط» بل سياسيًا وعاظهيّل من الأنظمة السياسية القائمة وقدموا 
ولاءهم إلى هوه السيد الأعلن المطلوق على جموعة من العبيد الذين هربوا 
ق اتر . لاقى ذلك صدى متعاكلناي أؤساط الفلاحين الكنعانيين الأصايين 
الذين سبتي أن ن أخضعوا واستغلوا »کا سالجا من الخافرو خلق 'اتحاد ديني؛ 
مع الذين أعطوا عهدًا مع يهوه» الذي راقض النظام الاجتماعي والديني لكنعان 
في آخر العصر البرونزي (73- 72 :2 496 “Mendenhall‏ . 

حمل نورمان غتفالد ely (Norman Gottwald)‏ ودېول الذي أكد أيضا 
الخاصية غير القبلية لأصول إسرءيل واقترح افظو كاج "صراع طبقي لثورة 
اشتراكية بروليتارية. ونظر إلى دولة المدينة الكنعاةمنظور كونها إقطاعية 
أساسًا» وأرستقراطية النخبة؛ التى تتسلط على طبقة ”الفلاحين؛ المضطهدة 
(1979: 212/. وقد أقامت رة العبيد التي هربت مص عهدا مع 
هوه في الصحراء» واستقرت في كنعان (211 :1979 یا ت حیث کان 
لسکان کنعان لله خاص بی یدعی ایل وني شکیم اختاروا عه شع 24( 
الذي أ صبح إها لمجتمع جديد من أولثك الذين أعطوا عهدًا ثرريًاآي: بنو 
إسرءيل (55- 564 :979 1 .(Gottwald‏ 
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أضافه غتفالد عنصا روائيّا مازجًا النظرية الاجتماعية المجردة مع إعادة 
البناء التاريخي الحديد. وخلافا 1" الذي نظر إلى مجتمع بني إسرءيل 
کمجتمم*آتحاد ديني؛ لا حمل أي بعد سياسي» أكد غواتوالد مستخدمًا 
ا م ت 
الكنعانيين . ولدردرغتفالد» وهو يعمل من داخل نموذج ألت على تغيير في اتجاه 
السلطة من امول المدينة في السهول إلى ”دول قومية؛ في المرتفعات» بحسب 
الثوري للاكقا ين طبقة بروليتارية مضطهدة إلى مجتمع المساواة. 
يشبت الدليل الأثر ي اأ مثات المستوطنات في جيع أنحاء فلسطين» )| تكن 
امول في العصر البرونزي» وتم الاإستيطان فيها بسلام» وأنها بدأت في نهاية 
القرن الثالث عشر قبل الميلايداستمزت لمدة قرنين. استمر مجتمع المساواة 
هذاء الذي ارتبط بعضه ببعض عل آقاعية الثورة الاجتاعية» في شن الحرب 
على الكنعانيين إلى أن تحقتق التو حي اپو ساطةاالملك داود. 
کان لکل نموذڄج من النماذج الثلاثة من یدافع عنه ومن ینتقدہ eو6»u‏ 
1 198 «عیsسهR‏ ,1991). فالتهاثل بين نى إسرءيل والثقافة الكنعانية في 
الع آل روزي الأتون تارفن آراه #الفوسين الألاة رالا ية القاف: 
إن بني إسرءيل كانوا غرباء :واد نمزذج | ا جو ن عاو لاه الحافيفية 
للتحقق من صحة النص الكتابي بالرجوع إلى علماللثار. ا 
تسويغ تدمير المدن الكنعانية بسهولة أكثر على أيدي الحملات المصرية» أو من 
خلال غزو شعوب البحر: لم تدمر المدن في الفترة نفسهان والعديل من المدن 
التي ورد ذكرها في رواية احتلال يشوع ها لم تكن مأهولة #االفترة الانتقالية 
من العصر البرونزي الأخير إلى العصر الحديدي الأول (مثاكلك قادش 
برنيع وعراد وأريجا وعاي). 
إضافة إلى ضعف غياب آي دليل تاريخي على مثل هذه الثورة الاجشياجية» 
تقدم» حاولة غتفالد في بسط نموذج ألت على أصول بني إسرءيلء مشإكل 
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#هجيتكثبرة جد" . لم يقدم مؤيدو نموذج ثورة الفلاحين بعدئذء دليلا 
مقنعًا على وو مثل هذه الثورة في 'إسرءيل '. ففرض النظرية الاجتاعية 
الحديثة 3 لخططات (الأثروبولوجية) والاجتاعية لا يعدو أن يكون بديلا 
عن متطلباك أكثر تفاهة دون تقديم دليل وحيد مطلوب من خلال تاريخ 
علمي حقيقي 

سام تیان قرب تفي بان کل واحد من نانج للات هر 
تلفیق بدلا من أن ن یکن واصفا لاض قدیم ;أولا: ا ا ا 
لأسفار الشريعة الخمكر لا يطلى عليه: التاريخ التثنوي» من التكوين إلى 
الملوك الثاني ظلالاً خطيرقهق_الاشاك على صحة استخدام هذه التقاليد 
المتأخرة في بناء تاريخي جديد لأ مبكر جدًا. ثانيًا: تصطدم المعطيات الأثرية 
المجتمعة من حفريات الموقع الوأكجد وال مسح المناطقي» بمزاعم القصة الكتابية 
„(Finkelstein 19 90: 3Z_#84, Mazar 1990: 328 -38)‏ فالتواصل 
المستمر من خلال النظريات التي تحترًم الدليل الأثري هو تأكيد أن التعبير 
عن الانتقال من العصر البرونزي الأخر إليالخصر الحديدي من خلال تغيير 
سلمي وطبيعي أعطى صورة تعارض بشكل كباله رد القصصي الكتابي. 


3 1 3 4) استقرار بني إسرءيل بصفته عمدب سلمية محلية 


ارتأى دي غيس» وهو يستبق النقاشات الحديثة»"أن بني إسرءيل كانوا من 
أهل المنطقة لعدة قرون قبل الغزو والاحتلال (123 - 27 :۹976 وشکلوا 
مجتمعًا مستقرًا لا مجتمعًا قبليًا من البدو الرحل 130-129١‏ *1976). وكانوا 
موحدين على قاعدة إثنية واستقروا في المرتفعات واستخدملآ مجموعة من 
التسميات والمصطلحات القبلية بأشكال متفاوتة (172 8976# فے) 
بعد أثمر ”البحث الجديد؛ في إسرءيل القديمة في منتصف عقد الثائييات 
من القرن العشرين وفي نهايته عن أعال جديدة تثير التساؤل عن ملاهة 
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آمتخدامالتقاليد الكتابية اللاحقة كدليل على أصول بني إسرءيل المزعومة 
في الفترة الانتقالية بين العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي”. وتم 
تأكيد الظبيعة الفطرية لإإسرءيل في فلسطين في فترة الانتقال» حيث شددت 
التقارير العديدة عن حفريات المواقع وعمليات المسح» على الاستمرارية بين 
الثقافة المادية ق العصر البرونزي الأخير والتوطن الذي تم في العصر الحديدي 
الأول. ويشير#هاإلع التطور المحليء ولیس إلى ما تأتى عن استيطان الغرباء. 
أصبحت قرى آل تنهاك المحبلية غبر الخضنة خدفا للتنقيبات الأثرية 
بدلا من المدن المسرّرة ميك أكدت نتائج عام ولقاهم التشابه بين ثقافتي 
بني إسرءيل والكنعانيين. فكادق الطبيعة السلمية للمستوطنات القروية غير 
اللحصنة واضحة. علاوة علاهذلك» قكشف قرى المرتفعات عن مثل هذا 
التشابه مع ثقافة المدن الكنعانية اليبهلية في صناعة الفخار وتقنيات الزراعة 
وتصاميم أدوات البناءء الخ) التي دى ثمرة للثقافة الحضرية في المناطق 
السهلية. في هذا التفسير المتعلق بالدلم» ارتقى الكنعانيون الذين انسحبوا 
سلميًا من مدنهم وانتقلوا إلى الحبال للصبجوا تدر مجيًا بني إسر ءيل (عوuءG‏ 
0 :1991/. کان مصطلح 'إسرءیل؛ عند آهلشتووم إس) لمكان مشتق من 
الاسم الكنعاني السماوي إيل ٠19 86: 9-6١‏ لالظ أطلق على شعب مع 
بروز الملكية الموحدة فقط»ء وحمل مضامين دينية #”أوقات ما بعد السبي. 
يفسر أهلستروم استمرارية الثقافة بين الأراضح”السهليق والبطاح الجبلية 
عادّا شعوب المرتفعات انسحبوا من المدن الساحلية نتهج اح |ل#العنف التى 
مارسها المصريون وشعوب البحر (58 ,36- 18 ,9- 6 :1986 Ahlstrom‏ 
1-). ولا كان معظم القرويين من سكان المرتفعات كنعانان» فقد سهح 
بدخول بعض الغرباء من الجنوب والشرق» الذين جاءوا بعبادة له معهم 
„(Ahlstrom 1986: 7 -8, 92-94)‏ 
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إن لكالا تلفة من نموذج الانسحاب السلمي من السهول دافع عنها 
كلمن مايرز(الذي يدعي بأن الطاعون والحروب تقف وراء الانسحاب) 
وسوغينا(«ععه5) (الذي يرى أن السبب وراء ذلك تجنب الضرائب الثقيلة) 
وغيرهم. وإيرئ عدد من الباحثين أن بني إسرءيل كانوا من أهالي المرتفعات 
ا لحبلية قبل ان اهدو ل المدينة الكنعانية. وانسحب بعض الكنعانيين من المراكز 
الحضريةء لكق غالييةسكان المرتفعات وأصلهم من القبائل الرعوية المستوطنة 
قد أتوا من الأودلة الكتعانيةا وكانوامتميزين عرقيًا عن الكنعانيين إلا انهم تمتعوا 
بروابط ثقافية م see Gnuse 1 991: 109; Hopkins 19 87: 19 1 ;Kgê havi)‏ 
Mazar 1985; Stager 198 ™; 1985a: 84; 1985b: 3‏ ;1/1985„ 

إن المسح التركيبي للبقايا الإثري ية الذي قام به فنكلشتاين عن فترة العصر 
الحديدي المبكرء» حول الاستيطا دا وتفحات والسهول في فلسطين يغير جذريًا 
من رؤيتنا لأصول بني إسرءيل. ومان هن خلال نموذجه الخاص بالقبلية 
الداخلية أن بنى إسرءيل كانوا ”قبائل مغلقة“ عاشت داخل أرض كنعان طوال 
فترة العصر البرونزي الأخير (1200* 0ق ق م) بقرب شديد من المراكز 
ا لحضرية دون أن يستقروا فيها. ومع انهيار المدن» اتم العو امل الاقتصاديةء 
مثل الحاجة إلى إنتاج الحبوب» وما شابه ذلك عله الاستقرار. فاستقروا أوليًا 
في مرتفعات أفرايم وانتشروا شالا في الجحليل» وني لاه الغرب في الأراضي 
ا لحبلية الوسطى وفي اتجاه ا لجنوب في بهوذا (35- —+ 3 (Finkelstein 1 9@8 a:‏ 
مطورين في مجالات التشجير والبستنة كذلك في المهارأكحح الزرآفية. ومع 
E E E i,‏ 
في حالة صدام عنيف مع السكان هناك دامت إلى أن تم تین موقعھم تت 
قيادة داود. إن حفریات فنکلشتاین في شيلوه (سلوان) وني أماکڑ آخری 
من المرتفعات» أقنعته» کا أقنعت آخرين» باستمرارية التواصل الثقاف بين 
الكنعانيين وبني إسرءيل في العصر الحديدي الأول. 
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قت لإحق على التمييز ”الاثني؛ بينه|. 

وطبقًا للهك“ )1٠۳١1(‏ تقع أصول إسرءيل بشكل راسخ في نطاق الثقافة 
الكنعانيةء ويرى أن بني إسرءيل هم استمرار للكنعانيين في الثقافة والعرق 
والدين 7 66 6 :5 8 19 ءطء«ع1). لقد ن تميز معين عن الكنعانيين وتطور 
تدر يجيا خلا وة من الزمن» وقام على أسس عوامل اجتاعية اقتصادية 
وليس على أساسى رقي بهويقدّر المرء أن الفلاحين الكنعانيين ومن بينهم 
مجموعات الخافيرو و الگافيرو التي لا تملك أرضاء قد تطوروا ونموا من 
خلال عملية متدرجة لتكون بني إسرءيل التي لم تصل إلى الاكتمال إلافي زمن 
داود» عندما ظهرت إسرءيل الا الغدن وحدة حسوسة لأول مرة Lemche)‏ 
295 :1985/. 


®» 

يركز ستيبنغ على العوامل الميخية فج تفسير العملية التاريخية. فظروف 

الجفاف والقحط التي سادت في الأعوام (1250 - 1200 ق م) تسببت 
في تدهور سكاني في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأدت بسكان الأراضي 
الوطيئة السهلية إلى هجر المدن والت وجه انج الأراضي المرتفعة. وني ظل 
ظروف أكثر رطوبة ونداوة بدأ السكان في التزايهن مام (1000 ق م) وما 
يلي ذلك غا أدى إلى قيام دولة مَلكية. عندها فقطقأاست إسرءيل» ليس عن 
طريق قدوم شعوب جديدة» بل عن طريق الزيادة الظبيعية في عدد السكان 
الناشئ عن ظروف مناخية وزراعية مؤاتية. أما وایتلام وکوت فيعزوان ظهور 
إسرءيل إلى الدورة المتكررة للمناطق الخلفية البعيدة عن الساحلل "التي تنمو 
في فترات الرخاء الاقتصادي وتكون قادرة على امتصاص سگان المدن الواقعة 
على الأراضى الوطيئة السهلية عندما تنهار :87 19 Coote and Whitelam‏ 
9. ويرفض فلانغان أيضًاء أي فكرة تقوم على الاحتلاوالتخلال أو 
التمرد ويشدد على فقدان الوحدة قبل مجيء داود» ويؤكد آن ظهور داؤ ودل 
على توحيد ثقاني وديني حقيقي لإسرء‌یل. کا يرى أن تكوين الدولة نشأهن 
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الكنعانيةء ويرى أن بني إسرءيل هم استمرار للكنعانيين في الثقافة والعرق 
والدين 7 66 6 :5 8 19 ءطء«ع1). لقد ن تميز معين عن الكنعانيين وتطور 
تدر يجيا خلا وة من الزمن» وقام على أسس عوامل اجتاعية اقتصادية 
وليس على أساسى رقي بهويقدّر المرء أن الفلاحين الكنعانيين ومن بينهم 
مجموعات الخافيرو و الگافيرو التي لا تملك أرضاء قد تطوروا ونموا من 
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داود» عندما ظهرت إسرءيل الا الغدن وحدة حسوسة لأول مرة Lemche)‏ 
295 :1985/. 


®» 

يركز ستيبنغ على العوامل الميخية فج تفسير العملية التاريخية. فظروف 

الجفاف والقحط التي سادت في الأعوام (1250 - 1200 ق م) تسببت 
في تدهور سكاني في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأدت بسكان الأراضي 
الوطيئة السهلية إلى هجر المدن والت وجه انج الأراضي المرتفعة. وني ظل 
ظروف أكثر رطوبة ونداوة بدأ السكان في التزايهن مام (1000 ق م) وما 
يلي ذلك غا أدى إلى قيام دولة مَلكية. عندها فقطقأاست إسرءيل» ليس عن 
طريق قدوم شعوب جديدة» بل عن طريق الزيادة الظبيعية في عدد السكان 
الناشئ عن ظروف مناخية وزراعية مؤاتية. أما وایتلام وکوت فيعزوان ظهور 
إسرءيل إلى الدورة المتكررة للمناطق الخلفية البعيدة عن الساحلل "التي تنمو 
في فترات الرخاء الاقتصادي وتكون قادرة على امتصاص سگان المدن الواقعة 
على الأراضى الوطيئة السهلية عندما تنهار :87 19 Coote and Whitelam‏ 
9. ويرفض فلانغان أيضًاء أي فكرة تقوم على الاحتلاوالتخلال أو 
التمرد ويشدد على فقدان الوحدة قبل مجيء داود» ويؤكد آن ظهور داؤ ودل 
على توحيد ثقاني وديني حقيقي لإسرء‌یل. کا يرى أن تكوين الدولة نشأهن 
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الريادة الطبيعية في عدد السكان ولم ينشاً عن الاستيطان في الأراضي المنخفضة. 

ويقذم الدليل الأثري» اقتراحا بإعادة تنظيم جديد يركز على الطبيعة الفطرية 

لأناط اللحول السكاني واستمرار الثقافةء و لايقدم أي دعم لنموذج الاقتحام 
العدواني مل اجارج. 


® 
نوست هة ك ق ن عل أن فة افلس ةميعط لين 
بعين الاعتبار حركة الشعرب على امتداد عالم شرقي البحر الأبيض المتوسط 
برمته وفلسطين عند منسلخ الألفية. إضافة إلى ذلك غيرت التحولات 
المناخية الأناط الاستيطانية بصو( بالية. وتكشف استطلاعات مسح أراضي 
المناطق إبان العصر البرونزي الاأانج رأ فير ة جفاف الأراضى المنخفضة المروية 
عن طريق الآبار عانت فقدان العلايد من القرى الصغيرة» وأن عدد السكان 
المتناقص عبر عن وجودها في البلدات(الأكبر. وقد تسبب القحط الميكينى 
الكبير في الفترة الانتقالية التي سبقت #لعصر الحديدي المبكر في حدوث 
ركود اقتصادي عميق دى بدوره إلى تشتت واسع لسكان الأراضي المنخفضة 
إلى علد کبر من المستوطنات الأصغر. و نسیت وطَأة المناخ ف النجود 
»® 

والمرتفعات في انيار واسع الانتشار وهجر لزراعة#القرية المستقرة تولد عنها 
مجمع من مستوطنات قروية صغيرة في التلال والهضاب الوسطى في أثناء 

العصر الحديدى الأول 3 30- 302 :1992 .Drhompson‏ 

ٍ 4 
موحد. إضافة إلى ذلك فإن التنوع باللغات المتعددة في الماطقة منع قيام 
بنية اجتهاعية ”قومية؛ مركزية موحدة. ولم يؤد انهيار السيطرة المصوة على 
المنطقة إلى وحدة ”قومية“ بل أدى إلى منافسة بعيدة عن المر كز بين مدن اال صر 
الحديدي الثاني والمناطق الخلفية البعيدة عن الساحل (مثال ذلك» عسقللان 
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وغزة ويحاصور وجازر ولخيش ومجدو والقدس (أورشليم).. إلخ). حقا 
يحول الدليل الإأثري دون قيام أي بنى سياسية عبر المناطق في المرتفعات وأي 
إحساسمترابط بالوحدة بين السكان قبل بناء السامرة :1992 Thompson‏ 
306-307;/409-2.. لم تكن الفترة الانتقالية بين العصر البرونزي 
الحديدي الا خو والعصر الحديدي الأو ل كافية بحد ذاتها لتسويغ التهايز الذي 
يطور الشخطاية الفندة لبني إسرءيل؛ في فترة السبي. ففترة العصر الحديدي 
الثاني (الآشوري) كانت ههامة لتوليد هذه الوحدة ”القومية؛. 

ما لم يسلم المرء بإزابحةجموع السكان الأصليين عن طريق دخول تمع 
غريب إلى فلسطين» كتلك إلعن أكهتها قصة يشوع بكل وضوح» فالبحث 

عن آصول بني إسرءيل ا ا 
غاديدة. ا القائمة الحصر الحديدي اا 8 والثان 
في الهضاب الفلسطينية التي أوت السكان المتجدرين من بلدات المرتفعات في 
العصر البرونزي الأخيرء وإيواء اللاجئين اقتصاويًا هّن الأراضى المنخفضة 
التي خربما القحط, والرعاة غير المقيمين من سكا طةة الأصليينء والرعاة 
الموسميين المنتقلين من السهوب ولرب)ا بعض المهاجريج من الساحل السوري 
والأناضول وجزر بحر إيجه. وفوق ذلك» أفضح”قيام دولة بوذا اللإقليمية 
إلى اختلاط سكاني» حيث ضمت الآن داخل أراضيها لللشكان"الأصليين 

من السهل الساحليء وجذورها کل إلى العصر البرونزي»› زيا خلط 
من ساحل فلسطيا الجنوبي والخليط السكاني من قاطني التلوتب :السك 
المرتبطين بالتجارة عبر البراري في جنوب النقب» وسكان بجطاح*القدس 
القدامى وسكان وادي أيالون وسكان القدس المتعددي الثقافات أنفهم. 
إن التوكيد على التأيز الاثني في هذه الحقبة ينطوي على خداع» وهي حقيقة 
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3 ۰1 63) الشکل الأدیس لروایات استيطان بن إسرءيل الأرض 

إن الروليات الكتابية للتغييرات التى حصلت في الفترة الانتقالية بين 
العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي تقدم صورة لا يتهاسك فيها الدليل 
غير الكتابي#إلوافر» والأثري والنصي. بله» فإن ما يثير الدهشة أن يشوع»› 
الذي كان د ور#افييإلفتح والاحتلال مركزيًاء لا بجتل في «الكتاب) سوی حیز 
قليل””. فباللإضلفة"إل صهعوبات انسجام الدليل الأثري مع قصة يشوع» 
توحي العوامل ألا خر ى (أقأالرواية أمر آخر يختلف عا حدث في الماضي. تدل 
2 و و ا ا ان | E‏ 
اشرق الأدنى القدي. ۱ 

وبعمومية أكثر» تفرض الحججالعديدة على المرء أن يتساءل عن مدى 
صحة تقاليد الأسقارهن التكوين إليشرح الإ ادل العر اللع ن 
خراقا هو أ مر مألوف في العصور القدص مف لولية في المنزلة للنشاط الإهي 
في شؤون الإأنسان» على نحو متكرر وعلى شكل مته لات تصنع المعجزات 
هي السمة المميزة في الأدب القديم عمومًا. فتهوكق الأسفار من التكوين 
إلى يشوع متخمة بالبراعة الفنية في أسلوب السرد القهص التقليدي ١ء!ا١‏ 
.tand Hayes 186: 58 -60‏ إù‏ المؤرخ الانتقادي وهو يواجه بسلسلة من 
الأحداث التاريخية غير متملة الوقوع» سيكون سيا تجاه كالعلاقة بين 
القصص الكتابية والصحة التاريخية» وهو يسعى لبناء تاريخ أطيول مرتكز على 
كل المعلومات الأدبية والأثرية المتوافرة» وأيضا على سيناريو يلع في الحسبان 

تؤكد التطورات ال جارية في إطار الدراسات التاريخية العامة أن التأأيخ 
بمجمله هو تاريخ معتقدي :1978 ءا ;46- 31 :1984 vene‏ 
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3 ۰1 63) الشکل الأدیس لروایات استيطان بن إسرءيل الأرض 
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اشرق الأدنى القدي. ۱ 
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تؤكد التطورات ال جارية في إطار الدراسات التاريخية العامة أن التأأيخ 
بمجمله هو تاريخ معتقدي :1978 ءا ;46- 31 :1984 vene‏ 
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مو-[2ه». فالأسفار من التكوين إلى الملوك الثاني (تلفيق السبي) هي 
تاريخ تلق للإأصول مستخدمة كل المصادر المتوافرة» والتي تشتمل على 
التقاليدالأساطير الشعبية التى وحدت هوية المجموعة في الحاضر عن 
طريق صو رآ وها امنخيلة في ماض بعيد. إن هذا الإبداع الأدبي» عكس 
الآفاق الدينيالدى الكتّاب واستجار يإله الآباء الأولين وبالبرية وبالفتوحات 
والعصر الذهبى#للهلكية يالو حدة. وسلم فرصا بصحة الأصول الدينية 
الفريدة للشعب لئ تب وانخحتياره ودعوته إلى علاقة تعاقدية مع هوه استمد 
منها الشعب تقاليده الكييةء التوراة والاحتفالات الدينية والكهنوت» الخ» 
وكذلك شرعية تعليكه أرض كنها0ا ا( إلتكوين 12 و التثنية 34) 5 
من داخل الإطار الأوسع لأضول الثلعوب الأخرى ولعناصر كونية أ کی 
(التكوين 1 -11). أذ أجداايلج لمج الناشى حديناء ملكية الأرض التي 
وعد بہا بهوه» وعززوا من سيطر تع ليها۳يشوع والقضاة) إلا آن ملوكهم 
أخفقوا في الحفاظ على ممالكهم (صموالللى الأول) إلى الملوك الثاي. 
إن الفرضية القائلة إن الأسفار من التكوين إلى الملوك الثاني تشكل عملا 
أدييًا واحدًا أعاد كتابة التقاليد الباكرة» والتر كيز ايده على الشخصية الأدبية 
ف (الكتاب) حولت الانتباه عن مستا الصحة اة Alter and Kermode‏ 
Exum and Clines 1993‏ ; 1987/ وساعد في تر کرآنتباه الكتابات الفكرية 
الدينية على اتجاهات التأليف. يرى البعض في الأستقار من التكوين إلى الملوك 
نبا أع|ال تتخللها رباعية تتكرر: ردة الناس؛ والدعوة إل اده ر التصميم 
على الطاعة؛ وضان الخلاص. من ناحية ثانية» على حين ترت عناصر 
التأليف الفردي لكي تعطي الإنتاج الأدبي الناجز وة اما و غا مگ ان 
الشخصية المركبة في قصة الأسفار من التكوين إلى الملوك هي شخصية معترف 
بها جيد ا۶ . كذلك وجود أشكال ختلفة وإعادات» وما يظهر على أن اض 
على البنية التي تقوم على تسلسل زمني تاريخي للسيرة الشخصية للأبطال (أدام 
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المضاعفة» فاللااهوت ووجهات النظر تتجلی جا ای جنب داخحل النص 


.‘Thompson 1992: 3 3 —69) 


3 1 3 7 فترة التأليف 


يوافق معظم االبأجثرن الدارسين على أن ال جزء الأكبر من التكوين إلى الملوك 
هو من إنتاج التهون#الللابياقبل الميلاد في أثناء حكم الملك يوشياء لكنه نقح 
في ضوء الأحداث الملجئة والعنيفة لسقوط القدس وانهيار الملكية وتدمير 
الهيكل في عام (586 ق م) والستي اللاحق إلى بابل :1992 Thompson‏ 
9- 353/. بل أبعد من ذل تدافظع بعض الدراسات البحثية ومنذ مدة 
غير بعيدة عن التنقيح النهائي لدی Lemche 1991, T. Thompson)‏ 
Garbini 198 8: 176 -77‏ ,2:56 1099 :1974) في الفترة الميلينية 
مع دفيس (55- 9 :1995 Davies‏ .) وتو حي بحدوث ذلك ف الفترة 
الحسمونية للكتابات ”التقريرية'. 

حاول من يطلق عليهم مصطلح «الكتاب) التثيو#ن» أن يفسروا صدمة 
الدمار والسبي لیس من خلال وسط التاریخ ال حپیفخسب» بل من خلال 
لماضي البعيد أيضا. إذ عد أن التاريخ يقدم تفسيراتا#هضية للكوارث الراهنة 
عن طریق ربط عرضي نموڏذجي صميمي بين الماضي lk|gضر Lemche)‏ 
182-3 :1995( . | يكن هذا تارا ني مفهوم ا مؤرخ الا لان ر اله ()«»۸) 
للتأريخ الرسمي لأوربا في القرن التاسع عشرء بتحويل الائتاه إلى ما حدث 
فک ا م اکم اق اراد کر ااا 
الخاصة . وبدلأ من وضع اللوم عن سبب الدمار على الله ارتأوا ن سب انيار 
مۇمسا تم الحيوية يعود إلى تخلف الشعب عن الالتزام في الإيفاء بالعهلي يفي 

حين أن المادة الملكية تحتفظ بآثار الأحداث التاريخية التي وقعت فعلا. 0 
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آلقر كيبةالأساس للأسفار الستة تبقى خرافية وأسطورية. 

يشوع. نالك إيجاءات بأنه عض سلسلة من القصص الخيالية أفرغت بقالب 
روائي من إا خلق هوية ذاتية لعموم إسرءيل بعد سقوط المملكة الشمالية 
عام (22 7 قي للمزید انظر (85- 206 :1985 .)1٥٥1٥‏ ويجاول آخرون 
أن يبرهنوا على آهل وضعتي في القرن السابع قبل الميلاد خلال حكم يوشياء 
وتم تنقيحها إباك الاي فيا ضوء أحداث عام (586 ق م). وبا كان يشوع 
التاريخي وهو من أفرايرريشوع 9 50 و24: 30) بطلا عليًا أصبح في 
بعد حورا للبنية التشنوية المثالية ال ية لإسرائيل القديمة. فيشوع الكتابي هو 
إلى حد بعيد إبداع أدبي» وهوإإنسخة كربونية عن موسى [التوراة]» وكزعيم 
مثالي لبني إسرءيل» هو شكل مقلو ب للييلوك الثاليينء داود وحزقبا وخاصة 
يوشيا 540 :ا1981 ;124 ٥2 1 91a:‏ يعزو سفر يشوع کل شيء 
إلى بطلهء تماما كا تعزى الشرائع إلى مؤسى [التوراة]. فإن السفر هو نوع من 
القصة التارحية اللاهوتية الخيالىة» يقليم صورة لإ سرائيل مثالية تحت قيادة 
مثالية» مع إيمان راسخ بأن إطاعة الشريعة هو النهج الأكيد للاحتفاظ بأرض 
يوه و تلكا 12۱ 1 :89 19 (Coogan‏ . ویسوق غارګيني حججًا بأن سفر يشوع 
يعكش موقا تاريًا عل تخر راضخ ف رقت لا ورل البى» وعقيدة هن 

الصعب أن نؤرخها قبل القرن الثالث قبل الميلاد ×۷١‏ 8 8 19 نمأطعةن). 
ومن الأفضل أن يقوم تصوير أصول بني إسرءيل في ثقالي قفار الشريعة 
ا لخمسة وني التاريخ التثنوي على ساس فترة تأليفها. إن قرارهێپونيد/ نبوعيد 
بالعودة إلى عبادة سين klۈغقودة (the stelae of§Nabonidus and his mother)‏ 
يوحي إلى طمسن بسياق شامل لتأليف سفر التكوين إلر سف الفلوك. 
في الرجوع كمواطنين وكورثة لتقاليد حاران المنسيةء وعد سين رب السهاء) 
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بالإألوهيةالنهائية لعالم بابل الجديد. وبسياسة الترحيل التي مارسها الفرس» 
قام'مردوك بدعوّة قورش لإرجاع الآمة والناس إلى ديارهم معًّا (أخبار الأيام 
الثاني 36 22-23؛ وعزرا 1: 1 - 4؛ وإشعيا 45: 1 - 25). يساوي سفرا 
أخبار الأيام الاي (36: 22 - 23ء وعزرا 1: 1 - 4) بين إله السماء ويهو 
وهو الاسم الأصلى لإله دولة إسرءيل السابقة الذي تم تجاهله منذ أمد بعيد. 
يضع عزرا ال ملك قووش في دور مشابه بنبونيد إذ عهد إلى قورش "بإرجاع؛ 
طقوس وه القلايمة2 لو القدس و'بعودة”المسببين إلى وطنهم السابق. يشدد 
طمسن على أننا لا نتعاطئ مع عودة المسببين إلى وطنهم السابق وعبادة إله 
آجدادهم» بل مع قیام شعب چدا3لا بولقوس عبادة جديدة» متمركز فوق هيكل 
و ی 1 E‏ 
ل یکل ناود مب بهي اسر وی کان تیم في اسرایل التي ضاعت 
E i Er a‏ ای اواس 
كنوز هيكل هوه العظيمة (عزرا 1: 5 -11) (دانياك #: 2ء و5: 2 - 4) مع 
ها (الملوك الثاني 24: 13ء و25: 13 - 17 وأخبا ر لام الثاني 36: 19) (عء 
1 8 :1992 11١۲ءة).‏ وبعون الفرس رحل أولئكالتاس من‌بابل ومن مناطق 
أخرى من الإمبراطورية الجديدة وصمموا على تأسيس ىكين إل الساوات» 
وقوامه السماء ذاتماء في كل أنحاء الإمبراطوريةء وأطلق عليه اني فلسطين اسم 
.‘Thompson 19 92: 418) og‏ 

إن فرض هذه الإإدارة المركزية الحديدة» الموقوفة عل عباڈة هوه 
في أورشليم أعيد تشييدهاء طرحت تهديدًا جديًا على السكان الأصليين في 
فلسطين» المتعودين منذ مدة طويلة على الأنظمة الآشورية والبابلية السابعة 
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(انظر عزوا 4 - 6). يرى كارول أنه كان على جماعة الهيكل الثاني أن تتشكل 
من*القوم المبعهين؛ فقط, "التين الطيب؛ الذي أبعد مع يحنويا (597 ق م): 
لقد كانواالمنطقة ”المحوطة؛ المقدسة و'الجاعة المقدسة؛ التى جب أن تحافظ 
على نفسها إعياها عن شعوب الأرض. وجب النظر إلى معظم» ولرب) إلى حد 
ماء كل أدب الكتاب العبري كتوثيق لمطالبهم بالأرض وكانعكاس لعقيدتهم 
.)r1 1992: 85 ; f. Thorp 992: 419۲‏ ولا ينبغي أن تستخدم 
المغردة اللغوية اا ر عائة ا والعودة؛ لتدعيم تصنيفات مثل 
ما قبل السبي» والسبي وا بعد السبي» كأوصاف دقيقة لتاريخ اإسرءيل o‏ 
الأوائل في التقليد الكتابي» إذ وضع أنفسهم في مصاف أولئك الذين 'تحرروا 
من السبي» قارنوا أنفسهم بضحاتًا ماوإسات الترحيل التي قام بها الآشوريون 
والبابليون. وقد أصبحت فترة ها قب الهبي لضياع القدس وبهوذا والسامرا 
وإسرائیل» فیا بعد» اللجد الضائع الذي لالپاا من استرداده. 
5 
مهما تطور في فلسطين من تماسك أوإرعرقية قومية؛ فإنها م تنج من الترحيل 
والإبعاد اللذين وقعا في القرن الساهمم قبل الميلاد““. «وسكان الجبال 
الفلسطينية من العصر الحديدي دخلوا الحقبة الفارسية وقد تحولوا جذريًا» 
.‘Thompson 1992: 415)‏ 


۰ 
كانت فلسطين في ناية القرن السادس قبل الميلاكهون أية وحدة أو 
تماسك جدي. فقد افتقرت إلى ترابط إثني ولغوئ وديني واقتصادي 
وسياسي. والنخبة من أبنائها نقلوا لكي يخدموا أهداف الإ مبر اطاإؤيةء 
وبعثر قلب القسم الأعظم من سكانها وتم تقسيمه بين المموعات 
السكانية الأصلية غير المتجانسة والشعوب التي أعيد تطينها) 
.‘Thompson 1992: 421)‏ 
قدم النموذج الأدبي ”للسبي البابلي“ سياقا لفهم ذاتي لشعب بوه أنهو 
المتبقي الناجي”. وأعطى الاضطراب النفسى الذي أحدثه السبيء هوية 
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ير ءيلكالتقليد تكوّن حديا. في العهد الفارسي» اكتسب الشعب الجديد 
هوية 'إسرءيل؛ ممن خلال الاندماج في هذا المتبقي» سواء أتى الأسلاف من 
بابل» آمهمن نينوى» آم من مصر» أم ممن كانوا في فلسطين على الدوام ولم 
یغادروها: 

ولكي تون اسم المرء بإسرءيل الحقيقية» كان لزامًا عليه أن يتثبت 

من جورف السه وآن يتثبت في آثناء ذلك من المجد الضائع 

لاإ مبراطورية الداودية ومن فتوحات يشوع» ومن البراري مع موسى 

[التوراة] ومن اهوج من مصر» مع إبراهيم [التوراة] ومع يوه عند 

قيام ا لخلق (2 2 4 :2 9 9 Tho p50‏ . 

إن الحقيقة اللغوية والأدبهللتقليد/|الكتابي هي (فولوكلورية) ولا تقابلها 

أية حقيقة في أي فترة من فترات التإريخ: 

إن مفهوم بني إسرئيل شعبًا وكرقاا متصل باتحاد وبروابط أسرية 

وبنسب مشترك له ماض مشترك» ويگچه الوجهة الصحيحة نحو هدف 

دینی مستقبل مشتزك» لیس انعکاسا اا سياس اجتاعن لذولة 

إسرائيل التاريخية في الحقبة الآشوريةء وليس كال حقيقيًا كلا لا 

بعد الحقبة الفارسية التي أخذ التقليد الكتابي شكلةگقهم ذاتي متماسك 

لشعب فلسطين. على الأصح أن لديما أصلها وتجد اها في إطار تطور 

التقليد وني إطار المفاهيم الدينية الطوباوية التيأجدها الجقليدء بدلا 

أن تكون من ضمن العام الحقيقي للهاضي الذي أعاد الققاميرتظيمة من 


ناحية التاسك العرقی والدینی 422۱ :1992 m٣ p01‏ 0ط۲۲؛ 
: . 0 


3< 1ء 4( خلاصة 
انتقلت الدراسات الكتابية في القرن العشرين من النظر إلى قصص الكاب) 
على نها تاريخ مبسط بالتر كيز على مؤلفي القصص بصفتهم مؤرخين» بيت 
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أن تستخلام مصادر لارغة لفترة سابقة عل عام (1000 ق م( Lemche)‏ 
6 385 :1985 بل يجب أن تستخدم فقط وبشكل نادر في فترة الملكية 
نفسھا )95 :2 9 9 1 .‘Thompson‏ لعل مؤرخي بني إسرءيل القدماء م يكونوا 
ختلفين كثيرا عن الحاخحامات اليهود في بعد» الذين كان لسان حاهم يقول: 
١‏ ما من قضبةيلارمعنى ها أو مضجرة أكثر من الغاية والنفع للوصف الدقيق 
ا يظهره الواقع ر )5;2 9 19 (Moshe David Herr, in Brettler‏ وهي القضايا 
الخاصة بوعد الله کار لإبراهيم [ الوا و ق تتت فل شی 
ذات أهمية بالغة. 

وعلى خلفية الإجاع القائم عهلايعلى الشك البحثي العلمي بشأن الصحة 
التاريخية لقصص الاباء الأولين يبدو هن غير المقبول التشبث بالرأي القائل: 
إن الله قطع الوعد لإبراهيم [ ايرآ بالأرض والنسل على المنوال الذي تم 
الإشارة إليه في سفر(التكوين 1 05ا مجملجهمن البحث الأدبي والتاريخي عن 
مثل تلك الوعود التي انبعثت من داخلالعقيدة في فترة لاحقة أمرًا مكتا. رب 
كانت تلك هي المحاولة التي جرت لإعاديتكوين هوية وطنية دينية في أعقاب 
السبي البابلي. .مع ذلك» ومع وتجوة الق هة الاسواو ري تسم الكتة 
والكنيس في التعامل مع قصص الآباء الا وكامو انبا گات ساد ا 
حدث فعلا. وتتجنب مجموعة الباحثين المختصرئالطلعين بدورها المشكلة 
بإقناع نفسها بدراسة النصوص بدلا من الأحداث الي تقبع خلفها 8۲)1٥‏ 
Neusner 1990: 247; cf. Thompson 1992‏ ;1-2 :199%5(,„ 

إن كثيرًا من ردة الفعل (الأكاديمي) تجاه النظرة إلى قصة هيم [التوراة] 
على أنها قديمة وأسطورية إلى حد كبير دافعها اعتبارات «الاعارآف بالعقيدة 
الدينيةا””. وينبع هذا التصرف من الخشية أن يؤدي أي انحراف عن اظفيقة 
”التاريخية؛ إلى تمييع وانتقاص الحقيقة الدينية“. كا لو أن التاريخ((أشبه 
بتسجيل لما حدث في الواقع) هو النوع الأدبي الوحيد» أو حتى القادر على ف 
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الخاصة بوعد الله کار لإبراهيم [ الوا و ق تتت فل شی 
ذات أهمية بالغة. 

وعلى خلفية الإجاع القائم عهلايعلى الشك البحثي العلمي بشأن الصحة 
التاريخية لقصص الاباء الأولين يبدو هن غير المقبول التشبث بالرأي القائل: 
إن الله قطع الوعد لإبراهيم [ ايرآ بالأرض والنسل على المنوال الذي تم 
الإشارة إليه في سفر(التكوين 1 05ا مجملجهمن البحث الأدبي والتاريخي عن 
مثل تلك الوعود التي انبعثت من داخلالعقيدة في فترة لاحقة أمرًا مكتا. رب 
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حدث فعلا. وتتجنب مجموعة الباحثين المختصرئالطلعين بدورها المشكلة 
بإقناع نفسها بدراسة النصوص بدلا من الأحداث الي تقبع خلفها 8۲)1٥‏ 
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إن كثيرًا من ردة الفعل (الأكاديمي) تجاه النظرة إلى قصة هيم [التوراة] 
على أنها قديمة وأسطورية إلى حد كبير دافعها اعتبارات «الاعارآف بالعقيدة 
الدينيةا””. وينبع هذا التصرف من الخشية أن يؤدي أي انحراف عن اظفيقة 
”التاريخية؛ إلى تمييع وانتقاص الحقيقة الدينية“. كا لو أن التاريخ((أشبه 
بتسجيل لما حدث في الواقع) هو النوع الأدبي الوحيد» أو حتى القادر على ف 
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الميقبقةالااينية. وكأن التاريخ الواقعي هو النوع الأدبي؛ الوحيد الجديرء أو 
حتى القادر علىأن يثبت صحة القيمة الدينية لقصة دعوة إبراهيم [التوراة] 
والوعداالذرية والأرض: فالاإيان المسيحي والعقيدة اليهودية لا تتطلبان 
أكثر من ذلك .هع ذلك يجب أن يحترم الإيمان الكتابي الأصيل تنوع الأشكال 
الأدبية للقصوالكتابية والاقرار بأن قصة أحداث الماضي (الفولكلوري) 
والأسطوري تعمل «كوسيط جدير بالتقدير من أجل توصيل الحقيقة» وإن 
يكن غير تاريخ لسفن. إن اتخلي المرء عن الارتباط بتاريخية أحداث القصة في 
ضوء الدليل المقنع لا يني أن بجر المعتقد: أن نتعلم ما آمنا به ولیس ما کان 
ينبغي الإیمان به لا يعني أن فقي« إڭ|نێا ¶ (328 :1974 ٩0یم‏ 0 ط٣).‏ 
إن رواية سفر التثنية لا شيم _كثيرا بالسكان الأصليين. ففكرة الأرض 
كهبة من الرب يجب أن تأخذ بعلن الأإعيار الحقيقة القائلة: إن الإنسان يأخذ 
الأرض من سكانها الأصليين. إن كيلم المستعمرين يسبب كابوسًا للسكان 
اللأصليين (5 46 :9 196 ١ء!11١).‏ فمليغير المقبول خلقيًا الجزم بأن الأرض 
تخص إنسانًا حتى 'بنعمة الرب؛ إذ أن مشل أك القراءة تتخذ من الله سببًا لكي 
يشارك في نزعات متوقعة لدى جاعة الغيتو في نمطيجحقري وإثني وعسكري 
ومعاد للغرباء. بيا تبدو الدراسات الكتابية ايحدايثة تجمعة في الاستنتاج 
بأن قصص الأسقار الخمسة الأول لا تماثل ميث فعلا Whybray)‏ 
141 :5 فمن غير المقبول الاح ها أن تهر من التقييم القائم على 
معايير خلقية» خاصة في ضوء الاستخدام الذي وضعي اهن أجله. إذ يدعو 
الاستخدام اللاحق لقصص الأسفار الخمسة الأولى وما يطل عليه التاريخ 
التثنوي» الأجيال الجديدة من المستمعين/ القراء إلى اعتناق قيم الفصل المناسبة 
(لقسم) من جماعة بني إسرءيل. ويأمل المرء أن تذكي هذه الصو ص اس 
الأجيال المشتركة في طقوس دينية لا تقل همة ونشاطا عا كانت عليه اتلجال 
لدى الصليبيين وعلماء اللاهوت في القرون الوسطى الذين سوغوا الاستيب 


http://kotob.has.it 


348 
الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني 


على العالهالجديد ولدى رواد الهجرة الكلفنيين في جنوب إفريقية ية وحتى عهد 
قريب جا لدىبالصهاينة المتدينين الأشد حاسًا. 


إن تايخ أصول بني إسرءيل المبني كليةء أو بالدرجة الأولى على القصص 
اکا و ی د کد کن ریو کزان و خلت انت 
لاس جا لأي تاريخ يمكن التحقق منه كشاهد على الأحداث. والطريقة 
المنقدمة أن تك تاوا ياملا ومستقلا للخرق الاد یت يكون تاریخ 
أصول بني إسر يل اجا حسب المقاس» بين لاشیء بال الجاع العلي 
البحثي المحير في الدرآاب الحديثة حول أصول إسرائيل“. وهناك إجاع 
فعلي في الآ راء بأن نموذج الفتوجاظيالقبلية كا هو مروي في سفر يشوع (1 - 
1 هو نموذج لا یمکن الدفا عنه (@4- 11 :987 1 .(see Thompson‏ |ذl‏ 
ما وضعنا دليل «الکتاب) جانبًاء فلن تگوان لدينا أي دليل على وجود فتوحات 
عبريةء بل أكثر من ذلك فثمة إجماع بحفيجغلمي بأن القصص الكتابية التي 
تصف فترة الاحتلال التوطني جاءترعن طريق المؤلفين الذين كتبوا بعد 
عدة قرون» لا عن طريقق ”الأحداث؛ لأككيءوفة (سواء في فترات السبيء أو 
ما بعد السبي) التي لا تستند إلى معلومات يمكن الاتماد عليها عن الماضي 
السحيق. / 

إن روايات الخروج-التوطن تعکس نوعَا أداجاصًاء هدفها ترسيخ 
القيم الدينية عوضا عن تقديم حض حقائق قائمة عل التجربة العملية. جب 
أن يميز المؤرخ بين التاريخ الفعلي للشعوب وتاريخ محرفة الات. وجب 
أن يكون علم آثار فلسطين المصدر الأول في تحديد أصو ل إييرءيلء والذي 
يقدم صورة ختلفة تماما عن تلك الكتابات ذات الدوافع الدی ہĞmةIsIrړA‏ 
28-9 :1993.. فالدليل الأثري يشير إلى وجهة ختلفة عن تللثالتى 
أوحی بہا (يشوع 12-1) كا يدل على وجود سلسلة من الحقب التارونيع تم 
تسجيلها عن طريق اندماج سلمي ومتدرج لشعوب متباينة لتصبح ججمرعة 
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مى سكات«المر تفعات التي حققت بمعنى من المعاني وحدة بلغت منتهاها مع 
دخو ل الإدارقالآشورية. فمستوطنات العصر الحديدي الأول التي قامت على 
المرتفعابظ آلو سطى في فلسطين» والتي انطلقت من خلاهما ملكة إسرءيل فيا 
بعد» تعكل_ ت#اصل الثقافة الكنعانيةء وتنفي أي تايز إثني بين ”الكنعانيين 
وبني إسرءي كانت أصول إسرءيل من داخل كنعان وليس من خارجها. 
فلم يكن هناك عزو هن الخارج ولا ثورة في الداخل علاوة على ذلك مثلت 
إسرءيل؛ في حقبة لالقتصص الكتابية هويات (إثنية) متعددة» تعکس تنوع 
الصادر في الفترة الاتقاكة بين العصر البرونزي الأخير والعصر الحديدي 
ا تسبب ف ثلاث موجات من الانتقال السكاني المنهجي الإمبراطوري 
والاختلاط (الأشوريون والباثليون والفرس). فالجزم بو جود تایز إنني 
إسرءيل هي ميل عند مؤلفي «الكثاب) بدلامن الحقيقة التي تعكس عمومية 
: 2 ب 

الهوية (الإثنية) أو اختبار حياة المشاع. 
إن الاحتياجات المعاصرة للمحررين النهائيين لصناعة القصة الكتابية قد 
حددت وغلبت موقفهم العقدي» الذي ربا نرغب فيوتسميته دينيًا أو رعويًاء 
والذي صدر على شكل نموذجي من أجل المستقيل الذي سوغوه على قاعدة 
رجوعه إلى ماضي أصول بني إسرءيل» وهي تفاصييلى قدمتها فقط التقاليد 
الشعبية المتعارضة والباقية على قيد الحياة. إذا التمسمنا عذرًّا لكتّاب «الكتاب) 
في سوء تمثيلهم الماضي على أساس الدوافع التي تراعي ,ظوفهم فعلينا أن لا 
نكون متساعين على قدر متساو مع علاء اللاهوت وأهل الكنيسة والكنيس 
حيث أن دليل ما حدث في الماضى يعتمد عليه كثيرًّا. فالروايةالاسطورية في 
(يشوع 1 - 12) لا تقدم مثالا ثبتت شرعيته عن نہب الأرض والاشلاء 
عليها باسم الله» أو عن طريق آي شخص يدعي لنفسه الحق في سلطته فلا 
يعزز الدليل الكتابي الإضافي الاحترام من أجل الارتقاء في الثقافة الإنطاتة 
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العثيف. 
في ين حصلت أجيال الشعوب المتدينة على النفع والمتعة معا من خلال 

إعادة صوع/قصاص الكتاب المقدس وروايتهاء فمن المحتمل أن يكون ضحايا 
النهب الاستئ اوي الذي اختبرناه أقل دموية في موقفهم من النصوص» ويتم 
الترحيب بأية“ عحاىلة هل أن تيز بين المركزية العرقية الواضح لاإله الوارد 
في الأسفار من ألتكوير(#إلى الملوك والأغراض السياسية والدافع التأويلي 
للمؤلفين الذين كتبوا يفترات متأخرة جدًا. ويثار هنا سؤال معرفي رئيس. 
هل النصوص التي تنتمي إلى تع اللحمة الشعبية أو الأسطورة» بدلا من 
انتهائها إلى التاريخ الذي بصي ما جدث فعلا تمنح شرعية لامتلاك بني 
إسرءيل للأرض وعلى قاعدة أمكال للإحقة من الاستعار بدت للنموذج 
الكتابي مفهومة كتاريخ واقعي» مئ أجال شرعتتها في وقت لاحق؟ وهل 
الحكم القائم على فرضية أن جنس التصص التسويغي هو بذلك المعنى تاريخ 
لا يتلاشى عندما يتم التحقق من أن الث ايتتلي إلى جنس خرافات الأصل» 
التي تجابه عمليًا في كل مجتمع» والتي» کا رأيناء بشو تي خدمة عقائد؟. 

» 

» 
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